
} واشــنطن - تحاول إدارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب تطويـــق التأثيرات الســـلبية 
للانسحاب من ســـوريا ليس فقط على الداخل 
الأميركي، ولكن أيضا على العلاقة مع الحلفاء 
في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما سيكون بلا 
شـــك محور الجولة المنتظرة لوزير الخارجية 

مايك بومبيو إلى المنطقة.
الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الجمعـــة أن بومبيـــو ســـيقوم بجولة تشـــمل 
ثماني عواصم في الشـــرق الأوســـط الأسبوع 
المقبل لإجـــراء محادثات تركز بشـــكل خاص 

على ملفات اليمن وسوريا وإيران.
ويبـــدأ بومبيـــو جولتـــه فـــي الثامن من 
ينايـــر وتســـتغرق ثمانية أيام يـــزور خلالها 
عمان والقاهرة والمنامـــة وأبوظبي والدوحة 

والرياض ومسقط وأخيرا الكويت.
وقال مســـؤول أميركي إن بومبيو سيؤكد 
فـــي محادثاتـــه مـــع دول الخليـــج والحلفاء 
الآخريـــن على رســـالة مفادهـــا أن أميركا ”لن 

تترك الشرق الأوسط“.
وأثـــار التناقض، الذي ظهـــر بين مواقف 
الرئيـــس ترامب وبومبيو، في تفســـير خفايا 
الانســـحاب، وكذلـــك الـــردود الســـلبية مـــن 
الاســـتراتيجية الجديـــدة في ســـوريا، والتي 
صدرت من نواب فـــي الكونغرس ومن قيادات 
عســـكرية مؤثرة، مخاوف لدى حلفاء الولايات 
المتحـــدة في المنطقة، خاصة أن الانســـحاب 
بـــدا إخلاء غير مـــدروس للملعب أمـــام إيران 

وتركيا وروسيا.
ولـــم تنجـــح تصريحات بومبيـــو الأخيرة 
في تبديـــد مخاوف حلفاء الولايـــات المتحدة 
مـــن نتائـــج الانســـحاب خاصة أنـــه يمكن أن 
يتحول إلى هدية مجانية لإيران التي ستعمل 
علـــى ملء الفراغ وتقوية نفوذها في ســـوريا، 
وخاصـــة تثبيت طريق ســـالكة من طهران إلى 

بيروت.
وبدت الخطـــوة الأميركية متناقضة تماما 
مع مســـاع رســـمية عربية لإعادة فتح قنوات 
التواصل مع دمشـــق والحيلولة دون ســـقوط 
ســـوريا تحت النفـــوذ الإيراني، وهـــو انفتاح 
يأتي ضمن ترتيبات دوليـــة لإنجاح الحل في 

سوريا.
وينتظـــر أن يلقـــي بومبيـــو فـــي محطته 
الثانيـــة بالقاهرة خطابا حول التزام الولايات 
والاســـتقرار  والازدهار  ”بالســـلام  المتحـــدة 

والأمن في الشرق الأوسط“.
وســـتكون على جـــدول أعمـــال محادثات 
بوبيمـــو فـــي أبوظبـــي والريـــاض ومســـقط 
والكويـــت أيضا الحرب فـــي اليمن حيث دخل 
وقف لإطـــلاق النار حيـــز التنفيذ فـــي مدينة 
الحديـــدة بين الحوثيين والقـــوات الحكومية 

إثر محادثات سلام جرت في السويد.

الجمعي قاسمي

} تونــس - أصدر مكتب النائب العام الليبي، 
الصديـــق الصـــور، مذكـــرة لاعتقـــال عدد من 
الأشـــخاص، بينهـــم أميـــر الجماعـــة الليبية 
المقاتلـــة، ورئيـــس حـــزب الوطـــن الليبـــي، 
عبدالحكيم بلحـــاج المثير للجـــدل، وذلك في 
خطوة وصفها المتابعون للشأن الليبي بأنها 
متحـــررة مـــن نفوذ أمـــراء الحرب، وســـطوة 
الميليشـــيات المســـلحة التي مازالت تسيطر 

على طرابلس، ومناطق من الغرب الليبي.
وحمل هذا القرار، الذي بدأ يتفاعل بسرعة 
فـــي المشـــهد الليبي، بـــوادر مرحلـــة جديدة 
تســـتعد ليبيـــا لدخولها بمعادلات سياســـية، 
يُنتظر أن تفرض توازنات مختلفة عن السائدة 

حاليا.
ومن الواضح أن حكومـــة الوفاق الوطني 
التي يرأسها فائز السراج تعمل على التخلص 
من ثقـــل نفوذ الميليشـــيات المســـيطرة على 
العاصمة الليبيـــة وتحييد قياداتها المدعومة 
مـــن قبل تركيا وقطر من أجل توفير الشـــروط 
التي تطلبهـــا جهات إقليمية ودولية ســـاعية 
لإنجاح خيار التوافق السياســـي بين مختلف 

فرقاء الأزمة الليبية.
واســـتند النائـــب العام فـــي مذكرته التي 
وجهها إلى رئيس جهـــاز المخابرات الليبية، 
ورئيس جهاز المباحـــث العامة، إلى ”ما ورد 
بالبلاغات المرفوعة لمكتب النائب العام ذات 
الصلـــة بالهجوم الذي تم مـــن قبل مجموعات 

مسلحة على الحقول والموانئ النفطية“.
وأشار إلى ”البلاغات ذات الصلة بالهجوم 
على قاعدة ’تمنهنت‘، والتدخل في القتال الذي 

كان بين بعض القبائل الليبية“.
وفي نهاية شـــهر مايو من العام الماضي، 
تصـــدت قوات الجيش الليبي، لهجوم مســـلح 
مباغت شـــنّته ”ســـرايا الدفاع عـــن بنغازي“، 
ومجموعات تابعة للمعارضة التشـــادية على 
قاعدة ”تمنهت“ العســـكرية الواقعة في مدينة 

سبها بجنوب ليبيا.
وبعـــد ذلك بنحو شـــهر، تعرضت الموانئ 
النفطيـــة فـــي منطقـــة الهلال النفطي، شـــرق 
ليبيـــا، إلى هجوم مماثل شـــنته ميليشـــيات 
تابعة لقائد حرس المنشـــآت النفطية السابق، 
إبراهيـــم الجضـــران، غير أن قـــوات الجيش 
الليبي بقيادة المشـــير خليفـــة حفتر، تمكنت 

من اســـتعادة ســـيطرتها علـــى المنطقة بعد 
اشتباكات استمرت عدة أيام.

وكان لافتـــا أن الهجوميـــن، جاءا بعد أيام 
قليلة مـــن اجتماع باريس، الـــذي اتفق خلاله 
الفرقـــاء الليبيـــون على إعلان سياســـي يقود 
إلى إجـــراء انتخابات برلمانية ورئاســـية، ما 
يعني أن الهدف منهما هو إعادة خلط الأوراق 
السياســـية والميدانيـــة، لإفســـاد أي محاولة 

للخروج من الانسداد السياسي في ليبيا.
وفـــي ضوء تلـــك التحقيقـــات والبلاغات، 
طالـــب الصـــور فـــي مذكرتـــه، رئيـــس جهاز 
العامـــة،  المباحـــث  ورئيـــس  المخابـــرات، 
بـ“البحث والتحري عن الوافدين المعارضين 
الأجانـــب وعددهم 31 عنصـــرا، بالإضافة إلى 
ضبط وإحضـــار عبدالحكيم بلحاج، وإبراهيم 
الجضران، وشعبان هدية المكنى بـ‘أبوعبيدة 
الزاوي‘، وحمدان أحمد حمدان، وعلي الهوني 

ومختار ارخيص“.
وســـارع عبدالحكيم بلحاج الذي يقيم منذ 
مدة في تركيا ويديـــر إمبراطورية مالية بدعم 
تركـــي قطري، إلى نفي الاتهامات الموجهة له، 
حيث أعرب في تصريحـــات بثتها قناة ”ليبيا 

الأحرار“، عن استغرابه من قرار النائب العام.
وقال في تصريحاته إن ليست له ”أي صلة 
بالوقائـــع، والتهم الموجهة إليـــه من النائب 
العـــام“، وإنـــه ”يســـتغرب من الطريقـــة التي 
صـــدرت بها هـــذه الأوامر“، دون أن يســـتبعد  
”وجـــود مكيـــدة مـــن قبل مـــن يهيمنـــون على 

الأجهزة الضبطية في طرابلس“.
لكـــن اســـتغراب عبدالحكيـــم بلحـــاج لم 
يحجـــب، ولم يُقلـــل من الارتياح لـــدى غالبية 
الفاعلين السياسيين الليبيين، الذين رأوا في 
قرار النائب العام خطوة في الاتجاه الصحيح 
للتخلـــص مـــن الميليشـــيات وقادتهـــا الذين 
تســـببوا في المآسي التي عرفتها ليبيا خلال 
الســـنوات القليلة الماضية، آمليـــن أن يكون 
بمقدور الســـلطات الليبيـــة تنفيذ المذكرة ولا 

تبقى مجرد بيان يتم تداوله.
وفي هذا الســـياق، لم يتردد العميد أحمد 
المســـماري، الناطق الرســـمي باسم الجيش 
الليبي، في وصف قـــرار النائب العام الليبي، 
بأنـــه ”خطـــوة مهمـــة وإيجابية علـــى طريق 
تطهير ليبيـــا من رعاة الإرهـــاب والإرهابيين 

الذين عاثوا في البلاد فسادا، وإجراما“.

وقال في اتصال هاتفـــي مع ”العرب“، من 
شـــرق ليبيا، إن ”هذا القرار ســـتكون له دون 
شـــك تداعيات على المشهد الليبي العام، لأنه 
رسالة إلى كل أمراء الحرب وتنظيمات الإسلام 
السياســـي، وخاصـــة منها تنظيمـــا الإخوان 
والقاعدة، وبقية الميليشـــيات، تُؤشر إلى بدء 
ســـاعة الســـقوط التي ستشـــمل كافة الأدوات 

الوظيفية التي ساهمت في تدمير ليبيا“.
وأضـــاف أن ”هذا القـــرار يأتي ليؤكد مرة 
أخـــرى ما ســـبق أن أعلنتـــه القيـــادة العامة 
للجيـــش الليبي، مـــن أن عبدالحكيـــم بلحاج، 
وأبوعبيـــدة، وغيرهما مـــن الأدوات الوظيفية 
هم مـــن أدخلوا ومولـــوا الإرهاب فـــي ليبيا، 
ومارســـوا القتل والاغتيال والنهب والسرقة، 

خدمة لأجندات خارجية تريد الشر لليبيا“.
وأكـــد المســـماري أن عبدالحكيـــم بلحاج 
”اســـتولى خلال العام 2011 على أموال طائلة، 
وكميات كبيرة من الذهب تعود لمعمر القذافي، 
حيـــث نقلها إلى مدينـــة إســـطنبول التركية، 
حيث يقيم حاليا“، لافتا في هذا الصدد إلى أن 
الجيش الليبي ”لديـــه الدلائل التي تؤكد هذه 

المعلومات“.

} بريشــتينا - باتت دول البلقان مدركة تماما 
لخطر السياسة التي ينتهجها الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان للتأثير على اســـتقلال 
قرارها الوطنـــي. وبدأ الرأي العـــام الداخلي 
فـــي هـــذه المنطقـــة ينظـــر بعين الريبـــة إلى 
الاســـتثمارات التركية هنـــاك، ويعتبرها أداة 
مـــن أدوات ”العثمانيـــة الجديـــدة“ التي يريد 
أردوغان إحياءها فـــي البلقان كما في مناطق 

أخرى في الشرق الأوسط.
واســـتثمرت تركيا خلال السنوات القليلة 
الماضية بأشـــكال مختلفة كي توسع نفوذها 
في المنطقة ســـواء من خلال الاستثمارات أو 
اســـتقطاب وجوه من الجمعيات والمنظمات. 
كمـــا لعبـــت ورقة الجانـــب الديني مثـــل بناء 
المســـاجد، لخلق حالة من الولاء لسياســـتها 

خاصة بين الشرائح الشعبية.

لكن الهجمـــة التركية تصطـــدم بمعارضة 
آخـــذة في التوســـع بيـــن المواطنين وخاصة 
لـــدى المثقفين والسياســـيين فـــي أغلب تلك 
الدول وســـط دعوات إلى وقف الغزو الثقافي 
العثمانـــي الجديد، وبدا ذلك أكثر وضوحا في 
إيقاف أشـــغال بناء مسجد تركي على الطريقة 
العثمانية في قلب بريشتينا عاصمة كوسوفو.
وأشـــارت صحيفة الغارديـــان البريطانية 
إلى أنه مرت ســـت ســـنوات على وضع حجر 
الأســـاس فـــي المســـجد المركـــزي الجديـــد 
لبريشتينا، دون أن تبدأ الأشغال التي توقفت 
بقرار من داخـــل تركيا بصفتهـــا الدولة التي 
تمول المشـــروع، وتريد أن تفرض كلمتها رغم 

معارضة المسؤولين المحليين.
وتدرك تركيا أن كوسوفو تعاني اقتصاديا 
بما يجعلها فريسة سهلة لطموحات أردوغان 

ومســـؤولين آخريـــن ممـــن يســـعون لإحياء 
العثمانيـــة فـــي نســـخة جديدة مثـــل رئيس 
الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو الذي تنبأ 

بأن يتم تحقيق ذلك بحلول عام 2023.
وقامـــت أنقـــرة باســـتثمارات ضخمة في 
كوســـوفو وكانت من أجل وضـــع البلد داخل 
المجال الحيوي التركي، في اســـتجابة جلية 
للجملة الشـــهيرة التي أطلقهـــا أردوغان حين 
زار البلـــد عـــام 2013 ”تركيـــا هي كوســـوفو، 

وكوسوفو هي تركيا“.
ووفقـــا لـــوزارة الاقتصـــاد التركية وصل 
إجمالـــي الاســـتثمارات التركيـــة المباشـــرة 
فـــي دول البلقـــان في نهاية عـــام 2016 إلى 10 

مليارات دولار تقريبا.
وتلفـــت الغارديـــان إلى أن أمـــر معارضة 
بناء المســـاجد التركيـــة التمويل، على النحو 

الـــذي ظهر في النمســـا مثلا، أمر عـــادي، إلا 
أن معارضـــة بناء مســـجد بريشـــتينا الجديد 

مستغربة داخل بلد ذي أغلبية مسلمة.
وتأخـــذ واجهات الاعتراض في كوســـوفو 
أبعادا هندســـية فنية. وظهـــرت معارضة في 
صفـــوف المعماريين المحلييـــن. فعلى الرغم 
من أن عقد الشـــروط لمشروع المسجد أوصى 
بـــأن يراعي التصميم التـــراث المحلي، إلا أن 
ما تـــم اختياره جاء تصميمـــا بطراز عثماني 

كلاسيكي.
وتشـــرف علـــى المشـــروع إدارة الدولـــة 
التركية للشؤون الدينية (ديانت)، التي شيدت 
العشـــرات من المســـاجد الأخرى فـــي جميع 
أنحاء العالم الإسلامي في السنوات الأخيرة، 
فـــي خطـــوة وصفها البعـــض بأنها وســـيلة 

رئيسية لممارسة السلطة في تركيا.

إن المســـجد ســـيبنى  وتقـــول ”ديانـــت“ 
بنفس طراز مســـجد الســـليمية الشـــهير في 
أدرنة، شمال غرب تركيا الذي يعود إلى القرن 

السادس عشر.
وينتظـــر أن تتطور ظواهر الاعتراض ضد 
طموحات أردوغـــان وتبرز بأشـــكال مختلفة، 
خصوصـــا أن الـــورش التركية فـــي البلقان لا 
تجـــد ارتياحا لـــدى دول المنطقة التي تخطط 
للاندمـــاج الكلـــي أو الجزئي داخـــل الاتحاد 

الأوروبي.
وتـــزداد المخاوف من أن اســـتخدام تركيا 
للاســـتثمار الدينـــي في هذه البلدان ســـيرفع 
أســـوارا بيـــن مســـلمي المنطقـــة وأوروبـــا، 
وســـيحول منطقـــة البلقـــان إلـــى ”حصـــان 
تركي لن تسمح الدول الأوروبية بأن  طروادة“ 

يقوم داخل القارة القديمة.

حكومة السراج تبدأ بالتخلص من سطوة الميليشيات
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} بيروت – شهد لبنان، الجمعة، إضرابا عاما 
شـــاركت فيه أغلب الإدارات الحكومية وبعض 
القطاعـــات الخاصـــة، احتجاجـــا علـــى تأخر 
تشكيل الحكومة وتردي الأوضاع الاقتصادية.

ودعـــا إلى الإضراب الاتحاد العمالي العام 
(مستقل)، الذي طالب المواطنين، خلال الأيام 
الماضيـــة، بالتـــزام المنازل الجمعـــة، وعدم 

النزول إلى الشوارع.
وشـــهد القطـــاع العـــام اســـتجابة كبيرة 
لدعـــوات الإضراب، حيث توقـــف موظفو مرفأ 
بيروت عن العمل، وكذلك مؤسســـة الكهرباء، 
والصنـــدوق الوطنـــي للضمـــان الاجتماعي، 
ومصلحـــة المياه، إضافة إلى بعض المصالح 

العامة في مختلف المناطق اللبنانية.

إلا أن دعوات الإضراب لم تلق صدى واسعا 
لدى المؤسسات الخاصة، حيث استمر العمل 
بشـــكل طبيعي في معظم الأســـواق الرئيسية 
بالعاصمة بيروت، وواصلت المحال التجارية 

فتح أبوابها أمام الزبائن كالمعتاد.
وقـــال رئيـــس الاتحـــاد العمالـــي العـــام 
بشـــارة الأســـمر إن ”الإضراب موجـــه إلى كل 
المســـؤولين أن يبـــادروا إلـــى تأليف حكومة 
مـــن الأكفاء ونظيفي الكف“. وشـــكر الأســـمر 
في مؤتمر صحافي ببيروت كل من ”استجاب 

لدعوتنا إلى الامتنـــاع عن الخروج إلى العمل 
والتزم منزله بهدف الضغط من أجل تشـــكيل 

الحكومة“.
ولفـــت إلـــى أن ”حجـــم الضغـــوط التـــي 
مورست على العمال من أجل إفشال الإضراب 

كان هائلا“، دون المزيد من التفاصيل.
في المقابل، دعا رئيس الهيئات الاقتصادية 
فـــي لبنان (مســـتقلة) محمد شـــقير في بيان، 
مؤسســـات الأعمال على اختلافها، إلى اعتبار 
يوم الجمعة يوم عمل عاديّا، والاســـتمرار في 
العمـــل والإنتاجية منعا للمزيد من الخســـائر 
وحفاظـــا علـــى المؤسســـات والعاملين فيها 
وعلـــى الاقتصـــاد الوطنـــي، ولعـــدم تكبيده 

خسائر فادحة لا طاقة له بتحملها.
ويمـــر لبنان بظـــروف اقتصاديـــة صعبة 
ساهمت الأزمة السياسية -جراء تعطل تشكيل 

الحكومة الجديدة- في تعميقها.
وقـــال الرئيـــس اللبنانـــي ميشـــال عون، 
الجمعة، إن ”خلافات في الخيارات السياسية“ 
لا تزال تعرقل تشـــكيل الحكومـــة المكلف بها 

سعد الحريري، منذ 8 أشهر.
جاء ذلك وفق بيان للرئاسة، عقب استقبال 
عون في ”قصر بعبدا“ الرئاسي شرقي بيروت، 

وفدًا من مجلس القضاء الأعلى.
ودعـــا الرئيـــس اللبناني جميـــع الجهات 
المعنيـــة إلـــى ”تحمّل مســـؤولياتها الوطنية 
وتســـهيل عملية تشـــكيل الحكومة“. وأشـــار 
إلى أن بلاده حافظت ”على الأمان والاستقرار 
فـــي زمن الحـــروب الحارة، فمن غيـــر الجائز 
إضاعة ما تحقـــق من خلال الحروب الداخلية 
البـــاردة“. ويعيش لبنان أزمـــة تأليف حكومة 

منـــذ 23 مايو 2018، وســـط تبـــادل للاتهامات 
بين القوى السياســـية بالمسؤولية عن عرقلة 
تشـــكيل الحكومة. وبعد حلّ أزمة تمثيل حزب 
المســـيحي، والحـــزب ”التقدمـــي  ”القـــوات“ 
الدرزي، يتمســـك ”حـــزب الله“  الاشـــتراكي“ 

بتمثيل حلفائه السنة.
ويحـــاول كل مـــن عـــون ورئيـــس الوزراء 
المكلف ســـعد الحريري إيجـــاد مخرج للأزمة 

لكن لا حلول حتى مساء الجمعة.
ويهدد اســـتمرار الأزمـــة بإمكانية تأجيل 
القمة الاقتصادية العربية المقررة هذا الشهر 
فـــي لبنان، هذا فضلا عن بـــروز نقطة خلافية 
جديدة وهي دعوة دمشـــق إلى المشـــاركة في 

القمة.
وقـــال وزير الخارجية في حكومة تصريف 
الأعمـــال اللبنانيـــة جبران باســـيل إن ”البلد 
مقبـــل على قمـــة اقتصادية عربيـــة ويجب أن 

نسعى لتشكيل حكومة“.
وكشف باســـيل أنه قدّم 5 أفكار جديدة في 
الملف الحكومي مشـــددا في الآن ذاته على أنه 

ليس من يصنع الحل.
وكان لبنان قاب قوسين أو أدنى من تشكيل 
الحكومة بعد مبادرة طرحها الرئيس ميشـــال 
عون وسوّقها المدير العام للأمن العام اللواء 

عباس إبراهيم إلا أنها سرعان ما انهارت.
وتقوم المبادرة على منح حقيبة لممثل عن 
النواب الســـنة الموالين لحزب الله، من حصة 
الرئيس عون، إلا أن الخلاف الذي طرأ في ربع 
الساعة الأخير كان بشأن تموضع الوزير؛ هل 
سيكون تابعا لحصة عون أو سيكون محسوبا 
على النواب الســـنة؟ في ظل صراع على الثلث 

المعطل.
واعتبر باسيل الجمعة أن ”موضوع الثلث 
المعطّـــل مُختلـــق وأن ربط الملـــف الحكومي 
بالانتخابات الرئاسية بعد 4 سنوات معيب“.

«يبدو أن أبواب تشـــكيل الحكومة مقفلة أو أن الضوء الأخضر لم يأت بعد، إنه مجرد تحليل ولا أخبار

أملك معلومات».

وليد جنبلاط
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني

«حركة الإصلاح الآن لم تنسحب من الوثيقة الوطنية والحوار الوطني، وإنما انسحبت من الجهاز 

التشريعي الذي تشارك فيه بنحو رمزي».

غازي صلاح الدين العتباني
رئيس حركة الإصلاح الآن السودانية
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الإضراب الذي شــــــل القطاع العام في لبنان شكل رسالة واضحة للنخبة السياسية تفيد 
بوجود حالة احتقان متزايدة نتيجة عجز هذه النخبة عن تشــــــكيل حكومة، وتداعيات ذلك 

على الوضع الاقتصادي في البلاد.

إضراب يشل القطاع العام في لبنان في ظل 

استمرار أزمة تشكيل الحكومة

2

مطار بيروت الدولي خال من موظفيه

} دمشــق – يشـــهد الشمال الســـوري معارك 
محتدمـــة بـــين الجماعـــات المســـلحة الموالية 
لتركيا، منذ أيام، أدت إلى سقوط العشرات من 
القتلى في صفوف المقاتلـــين والمدنيين، الذين 

وجدوا أنفسهم محاصرين بنيران صديقة.
ويطرح اندلاع هذه المعارك في هذا التوقيت 
بالذات تساؤلات كثيرة، حول ما إذا كانت قوى 
خارجية تحركها، في ظل اتهامات متبادلة بين 

تلك الجماعات، حول المسؤول عن اندلاعها.
وتتركز المعارك بين ”هيئة تحرير الشـــام“ 
التي تقودها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) 
وبـــين ”الجبهة الوطنيـــة للتحرير“ في كل من 
ريفي حماة الشـــمالي وحلـــب الغربي وأجزاء 
من محافظة إدلب، وهي مناطق محسوبة على 
الـــذي توصلت إليه  اتفاق ”خفض التصعيد“ 
كل من أنقرة وموسكو في ١٩ سبتمبر الماضي.

ودخلت الجمعة قوات ”درع الفرات“ -وهي 
مجموعة من الفصائل السورية جمّعتها تركيا 
في العام ٢٠١٥ لمقارعة وحدات حماية الشـــعب 
الكردي- في المعارك ضد ”هيئة تحرير الشام“ 
التي بدت كفة القتـــال تميل إلى صالحها بعد 
ســـيطرتها على مدن وبلدات فـــي أرياف حلب 

وحماة وإدلب أبرزها مدينة دارة عزة.
وقال قائد عســـكري من الجيش الســـوري 
الحر الجمعـــة إن ”اشـــتباكات عنيفة اندلعت 
بين مقاتلي درع الفرات ومسلحي هيئة تحرير 
الشام قرب بلدة صلوة في ريف إدلب الشمالي، 
وأن عـــددا كبيـــرا مـــن القتلـــى والجرحى من 
عناصر الهيئة سقطوا أثناء محاولتهم اقتحام 

البلدة“.
وأكـــد القائـــد العســـكري أن ”مجموعات 
مـــن فصائل درع الفرات توجهـــت إلى المنطقة 
لتعزيـــز نقاطهـــا ووقـــف تقدم هيئـــة تحرير 
الشـــام“. واتهم ”الهيئة بالسعي للقضاء على 
فصائل المعارضة وإنهاء وجودها في المناطق 
التـــي حررتهـــا تلـــك الفصائـــل، لتتفـــرد هي 
بالسيطرة على المنطقة“. وأوضح ”أصبح من 

الضروري فتح جميع الجبهات ضد الهيئة“.
وتقـــول مصادر مطلعة إن معـــارك كر وفر 
تجري بـــين الجبهة الوطنيـــة للتحرير وهيئة 
تحرير الشـــام وأنـــه من الصعـــب الجزم بمن 
ستكون لها الغلبة رغم أنه تنظيميا وعسكريا 
تبـــدو الكفة ترجح الهيئـــة، لافتة إلى أنه على 
خلاف المرات الســـابقة لا يبـــدو أن هناك رغبة 
لدى تركيا في التدخل والوساطة بين الجانبين 

لإنهاء الصراع.
وكانـــت الجبهـــة الوطنيـــة للتحرير التي 
شـــكلتها تركيا في مايـــو ٢٠١٨ وتضم العديد 
من الفصائل الســـورية المعارضة في مقدمتها 
جماعـــة نورالدين الزنكي وأحرار الشـــام، قد 
اتهمـــت هيئة تحرير الشـــام بمحاولـــة إرباك 
تحضيـــرات الفصائـــل لاجتيـــاح منبج وطرد 

الأكراد منها.
واعتبـــرت الجبهة أن هيئة تحرير الشـــام 
تنفـــذ أجندة الأكـــراد والنظـــام، بالمقابل تتهم 
الأخيـــرة الجبهة بأنها المتســـبب فـــي اندلاع 
الاشتباكات بعد إقدام جماعة نورالدين الزنكي 

على قتل عدد من عناصرها في ريف إدلب.
ويـــرى مراقبـــون أن أطرافـــا عديـــدة لها 
مصلحـــة فـــي الصـــراع المحتـــدم حاليـــا بين 
الجماعـــات الســـورية، وفي مقدمتهـــا النظام 
وحليفتـــه إيران حيث أن دمشـــق لطالما أبدت 

تذمرهـــا من عدم تنفيذ اتفاق سوتشـــي، الذي 
اضطرت إلى القبول به تحت الضغط الروسي.

وتـــرى دمشـــق أن الاقتتال الدائـــر حاليا 
بـــين الفصائـــل الســـورية، هو أفضـــل طريقة 
لإنهاك الفصائل المناوئة لها، خاصة إذا كانت 
النتيجة لصالح هيئة تحرير الشـــام المصنفة 
إرهابية، حيث سيكون هناك مبرر قوي لنسف 
اتفاق سوتشـــي واجتياح المنطقة التي تعتبر 
مع شرق الفرات (حيث يســـيطر الأكراد) آخر 

المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة.
مـــن جهة ثانية يرى مراقبـــون أن الاقتتال 
الدائر بين الجانبين قد يكون بواعز من تركيا، 
التي تجد نفسها في موقف صعب أمام روسيا 

في ظل عجزها عن تنفيذ اتفاق سوتشي.
ولا يســـتبعد المراقبـــون أن تكون أنقرة قد 
أوعـــزت إلى هيئـــة تحرير الشـــام -التي رغم 
أنهـــا صنفتها إرهابية لا تـــزال تدعمها خلف 
الكواليس- بمهاجمة مناطق ســـيطرة الجبهة 
الوطنية للتحريـــر، لتحقيق هدفين أولهما هو 
حـــرف الأنظار عن منبج حيث أنه بعد وعيدها 
وتهديدهـــا اليومي باجتيـــاح المدينة تبين لها 
بالواضـــح أنهـــا لا يمكنها الإقـــدام على هكذا 
خطـــوة في ظل تدخـــل النظام الســـوري على 
خطوط التماس، والأهم إصرار واشنطن على 

حماية الأكراد.
وشـــدد وزيـــر الخارجية الأميركـــي مايك 
بومبيو مســـاء الخميس، على أهمية ”ضمان 
ألاّ يقتـــل الأتراكُ الأكـــرادَ، وحمايـــة الأقليّات 
الدينيـــة في ســـوريا. كلّ هذه الأمـــور لا تزال 

جزءاً من المهمّة الأميركية“.

وأثارت تصريحـــات بومبيو غضب تركيا 
التـــي قال المتحـــدث باســـم خارجيتها حامي 
أقصـــوي الجمعة ”إن قيـــام الوزيـــر بومبيو 
بمســـاواة منظمـــة وحـــدات حماية الشـــعب 
الإرهابيـــة مع الأكـــراد، حتى لو لـــم يكن ذلك 
متعمدا، ينم عن نقـــص مقلق في المعلومات“. 
والوحدات فصيل كردي متحالف مع واشنطن 
يهدد  لكـــن أنقرة تعتبـــره ”تنظيمـــا إرهابيا“ 

أمنها القومي.
ويـــرى متابعـــون أن أنقرة مـــن صالحها 
الاقتتال في الشـــمال للتغطية على عجزها عن 
اجتيـــاح منبج أو شـــرق الفرات، كمـــا أنه قد 
يكون هنـــاك اتفاق بين موســـكو وأنقرة على 
إدخال الأطراف المســـيطرة في الشمال بمعارك 
تســـتنزفها، الأمر الذي ســـيجبر تلك الفصائل 
علـــى القبول بتنـــازلات تصر عليها روســـيا. 
وســـبق أن أبدت موسكو تبرما من بطء تنفيذ 

اتفاق إدلب.
وللفصائـــل الســـورية تجـــارب مريرة مع 
تركيا، فقد ســـبق أن عقدت اتفاقا مع موسكو 
اضطـــرت بموجبه الفصائل إلـــى التخلي عن 
حلب في ٢٠١٦، كما كان لأنقرة دور حاســـم في 
اســـتعادة النظام للغوطة العام الماضي حينما 
ضغطت على الفصائل الموالية لها للانسحاب 

إلى إدلب.

حرب إلغاء بين الإخوة الأعداء 

في شمال سوريا تحت أنظار تركيا

جبران باسيل:

البلد مقبل على قمة 

اقتصادية عربية ويجب أن 

نسعى لتشكيل حكومة

أحمد البصيلي

} القاهرة - قال أحمد مجدلاني عضو اللجنة 
التنفيذيـــة لمنظمة التحرير الفلســـطينية، إن 
قمة مشـــتركة ســـتجمع بين الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي والرئيس محمود عباس 
فـــي القاهـــرة، الســـبت (اليـــوم)، لبحث آخر 

مستجدات القضية الفلسطينية.
وتواجـــه الســـلطة الفلســـطينية تحديات 
كبيـــرة، مـــع ارتفاع وتيـــرة الخلافـــات داخل 
حركة فتح، وبينها وبين حركة حماس وبعض 
الفصائـــل الأخرى، في ظل اتهامات للســـلطة 
بتقويض المؤسســـات الشرعية والاستعاضة 
عنها بأخرى تخدم هيمنة عباس على المشهد 

الفلسطيني.
ووصل أبومـــازن إلى القاهـــرة، بعد ظهر 
الجمعـــة. وإلى جانـــب اجتماعه بالسيســـي 
سيشـــارك الرئيـــس عباس الأحد فـــي افتتاح 
وكاتدرائية ”ميلاد  العليـــم“  مســـجد ”الفتاح 
بالعاصمة الإدارية الجديدة، شرق  المســـيح“ 

القاهرة.
وأوضح عضـــو اللجنة المركزيـــة لحركة 
أن عباس سيطالب  فتح عباس زكي لـ”العرب“ 
السيسي بـ”دعم شرعية السلطة الفلسطينية، 
في ظـــل التحـــركات الأميركية غيـــر المواتية 
وتصرفـــات حمـــاس التي تســـير فـــي اتجاه 
معاكـــس للمصلحـــة الوطنيـــة خـــلال الفترة 

الأخيرة“.
وأصبحت دوائر قريبة مـــن أبوزمان على 
قناعة بأن المشـــهد الفلســـطيني يزداد سوءا، 

عقب منح واشـــنطن الضوء الأخضر للحكومة 
الإســـرائيلية لتوسيع الاســـتيطان في الضفة 
الغربية، في وقت تحاول فيه الأحزاب اليمينية 
توظيف الوضع الفلســـطيني فـــي الانتخابات 

الإسرائيلية المقبلة.
وأشار عباس زكي لـ”العرب“، من رام الله، 
إلـــى ”وجود خلافات كبيرة بيـــن حركتي فتح 
وحماس حول قضايا وطنية، خاصة بعد منع 
الأخيرة كـــوادر منتمية إلى فتـــح في غزة من 
إيقاد شـــعلة الانطلاقة في ذكرى الحركة الـ54 

في ميدان فلســـطين، وحاجة القيادة الوطنية 
إلـــى دعم عربي مـــن دولة بحجـــم مصر تملك 

أدواتا عدة وتتولى ملف المصالحة“.
وفي إطـــار التصعيد بين فتـــح وحماس، 
اقتحـــم ملثمون مجهولـــون مكتـــب تلفزيون 
فلســـطين في غـــزة وتدمير كافـــة محتوياته، 
وحمّل المشـــرف العام على الإعلام الرســـمي 
الفلســـطيني الوزيـــر أحمـــد عســـاف، حركة 
حمـــاس والجهات التي تدعمها، المســـؤولية 

الكاملة عن الاعتداء.

وقال أحمد مجدلاني لـ”العرب“، لا تشكيك 
في شـــرعية منظمة التحرير الفلســـطينية أو 
الرئيـــس محمـــود عباس، مشـــككا فـــي قدرة 
واشنطن أو حركة حماس على النجاح في هز 

صورة شرعية السلطة الوطنية.
ويؤكـــد الكثير من المراقبيـــن أن أبومازن 
معني الآن بالاطلاع علـــى المزيد من تفاصيل 
الـــدور المصـــري فـــي المصالحـــة، في ضوء 
التطـــورات الجاريـــة ومواقـــف حركة حماس 
الأخيرة، والعوامل التي أفضت إلى الانســـداد 
الراهن، وسبل تحريكها على أساس الشرعية.

واهتـــزت صـــورة الرئيـــس الفلســـطيني 
في بعض الأوســـاط السياســـية، بعدما اتخذ 
سلسلة من الإجراءات ضد قطاع غزة، وإعلان 
حل المجلس التشـــريعي، وهو ما أثار غضبا 
عليـــه، وأعاد إلى الواجهة مســـألة شـــرعيته 

المنقضية منذ حوالي تسعة أعوام.
وأقدمت السلطة الفلســـطينية على اتخاذ 
قـــرارات جديدة بقطـــع رواتب عـــدد كبير من 
أبناء حركة فتح، من المحسوبين على الجناح 
الإصلاحي الذي أسســـه القيـــادي الفتحاوي 
محمـــد دحـــلان، فـــي رســـالة ضمنيـــة تفيـــد 
بإمكانية اتخاذ عباس قـــرارات جديدة لتقليم 

أظافر حماس وكل من يعارضه في غزة.
وأكـــد مجدلاني أن ملـــف المصالحة ودعم 
دور القاهرة في رعايته ســـيتصدر جدول قمة 
أبومازن- السيســـي، ”عقب تنكر حماس لكافة 
الاتفاقيـــات الموقعـــة في مصـــر، وانخراطها 
في صفقة القـــرن الأميركية بدعم دول إقليمية 
(قطر)، كي تصبح شـــريكا فـــي فصل غزة عن 

الضفـــة الغربيـــة وإقامـــة كيان سياســـي في 
القطاع“. وكلفت جامعـــة الدول العربية مصر 
برعاية ملف المصالحة الفلســـطينية بين فتح 
وحماس، ووضع استراتيجية لإنهاء الانقسام 
وإزالة آثاره عقب ســـيطرة حماس على مقاليد 

الحكم في غزة عام 2007.
ووقعت الأطراف الفلســـطينية على اتفاق 
لإنهـــاء الانقســـام عـــام 2011 بمشـــاركة فتح 
وحماس، وآلية لتطبيق هذا الاتفاق في أكتوبر 
2017، إلا أن مراوغـــات حماس وأبومازن أدت 

إلى انتكاس المصالحة.
وقال عبـــاس زكـــي لـ”العـــرب“، ”الوضع 
على الســـاحة الفلســـطينية خطيـــر وصعب، 
نتيجـــة الانقســـام السياســـي والجغرافي، ما 
يؤثر علـــى الأمن القومي المصـــري، ويفرض 
ضرورة حســـم ملف المصالحـــة، وإيجاد قوة 
دفـــع حقيقية لإنهاء الانقســـام، لأن مســـتقبل 
الفلســـطينيين مهدد بشكل كامل، طالما غابت 
الوحدة الجغرافية والسياسية، مهما حصلنا 
علـــى دعم عربـــي ودولـــي“. وتراجـــع الزخم 
المصري الأســـابيع الماضية، يأسا وإحباطا، 
في ظل التجاذبات بين فتح وحماس، وتمادي 

الحركتين في التراشق الإعلامي.
تصريحاتـــه  فـــي  زكـــي  عبـــاس  وشـــدد 
لـ”العـــرب“ علـــى أهميـــة تفعيل قـــرارات قمة 

الظهران بالسعودية في أبريل الماضي“.
وعلمـــت ”العرب“ أن السيســـي وأبومازن 
سيبحثان تنســـيق الجهود في القمة العربية 
المقبلة فـــي تونس، لاتخاذ موقـــف قوي إزاء 
التجاوزات الإسرائيلية واستمرار الاستيطان.

عباس يبحث في القاهرة عن الدعم لشرعيته المتآكلة

في حاجة لظهير  

مايك بومبيو:

لا بد من ضمان ألا يقتل 

الأتراك الأكراد، وحماية 

الأقليات الدينية في سوريا
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أخبار
«تحويل غذاء الجياع المقدم من المانحين الدوليين إلى مصدر تمويل مباشـــر لميليشيا إرهابية 

دون اتخاذ إجراءات سريعة ورادعة، يشكل سابقة في تاريخ الأمم المتحدة».

راجح بادي
المتحدث باسم الحكومة اليمنية

«إلى مشايخ الدين سنة وشيعة.. أيهما أكثر فتكا بالشباب العراقي؛ شرب الخمر في احتفالات 

رأس السنة، أم حمل السلاح والانضمام إلى الميليشيات وهدم مؤسسات الدولة».

محسّد جمال الدين
سياسي عراقي

دات يكشف سوقا 
ّ

حريق في دار للمشر

منظمة للدعارة في العراق

} بغداد - كشـــف حريق اندلع في دار لإصلاح 
النســـاء المشـــردات ببغداد، عن شبكة منظمة 
للدعارة، يديرها ”ضباط فاســـدون“، بالتعاون 
مـــع ”موظفيـــن حكومييـــن“، وفقـــا لمصادر 

مطّلعة.
وقالـــت المصـــادر، لـ”العـــرب“ إن ”حريقا 
اندلع فجر الجمعة، في دار للنزيلات المشردات 
ببغداد، أســـفر عن مصرع ست نساء، وإصابة 

أخريات بحروق واختناقات“.
وأضافـــت أن ”الحريق، اندلع بعد شـــجار 
بين عدد مـــن النزيلات، وموظفيـــن في الدار، 
متورطين في إدارة شـــبكة دعارة تقدم خدمات 

جنسية لساسة وتجار، لقاء مبالغ مالية“.
بيـــن  ”الشـــجار  أن  المصـــادر  وتوضّـــح 
النزيلات والموظفين اندلع فجر الجمعة خلال 
عملية اقتسام عائدات أعمال دعارة تم تنفيذها 
خـــلال أعياد رأس الســـنة في بغـــداد“، حيث 
”شـــهدت الدار نشـــاطا كبيرا خلال الأســـبوع 
الماضي، بسبب الطلب المتزايد على النساء“.

ومضت المصادر تقول إن ”الشجار تطور 
كثيرا عند تعرّض بعض النزيلات إلى الطعن، 
فيمـــا لجأت أخريـــات إلى رش مادة ســـريعة 
الاشـــتعال علـــى أجســـادهن وأضرمـــن النار 

فيها“. وحتى مســـاء الجمعـــة، حاولت وزارة 
العمل والشـــؤون الاجتماعيـــة التي تملك حق 
إدارة الـــدار التكتم علـــى تفاصيل الموضوع، 
فيمـــا قالت المصـــادر إنّ ”موظفيـــن في الدار 
متنفذين  بمســـؤولين  علاقاتهم  يســـتخدمون 

للملمة الفضيحة“.
وتؤكّـــد المصـــادر أنّ ”ضباطا فاســـدين، 
قادوا حملة فـــي بغـــداد والمحافظات، لجمع 
المشـــردات أو الهاربات من قضايا عشائرية، 
وزجّهـــن في الدار للاتجار بهنّ“، مشـــيرة إلى 
أن ”العديد من النزيلات، أجبرن على ممارسة 

الدعارة قسرا“.
ولم تستبعد المصادر، أن تتأثر التحقيقات 
التي تجريها وزارة الداخلية العراقية في هذه 
الفضيحـــة، بنفوذ شـــخصيات سياســـية أو 

حزبية.
ومثّلـــت الحادثة صدمة جديدة للأوســـاط 
الإعلامية والسياســـية العراقية، لكونها تمثّل 
مظهرا آخر عن استشـــراء الفســـاد والفوضى 

في البلاد.
وعلّق مصدر عراقـــي على الحادثة بالقول 
إنّهـــا ”صادمة مـــن جهة كونها قـــد وقعت في 
دولة تُدار من قبل أحزاب إسلامية، تسعى إلى 

التغطية على نشـــاطها بأقنعـــة دينية. غير أن 
ماكنة الفساد التي لا تزال تعمل بكامل طاقتها 
في العراق لم تكن عبر السنوات التي تلت عام 
2003 معنية بالحدود التي يمكن أن تقف بينها 
وبين اســـتمرارها في العمل. وهو ما تكشـــف 
عنه وقائع تبدو خارجة على السياق المحافظ 
التي تحاول الســـلطة التســـتر به والعمل من 

خلاله على خنق الحريات العامة“.
وأضاف ذات المصدر قوله ”يبدو أنّ العمل 
على توسيع ســـوق الدعارة والاتجار بالنساء 
المشـــرّدات هو جزء مما يُشـــاع عن ســـيطرة 
أحزاب دينيـــة بعينها على النشـــاط المتعلق 
بالملاهي الليلية والاتجـــار بالخمور من غير 
أن يتم التطرق إلى سوق المخدرات التي تُدار 
من قبل شـــبكات إيرانية وعراقية. فعلى سبيل 
المثال إنّ تلك الأحزاب حاولت مرات عديدة أن 
تمنع تعاطي الخمور من غير منع الاتجار بها 
وهو ما يعني قيام سوق سوداء مختصة بذلك 
المجال، الأمر الذي ييســـر للأحزاب المتنفذة 

الإشراف على تلك السوق“.
وختـــم بالقول ”إن التكتم على ما جرى في 
دار النزيلات المشـــردات إنما يجسد الطريقة 
التي تتعامـــل من خلالها الحكومـــة العراقية 
مـــع الكثير من الأحداث التي تضرب المجتمع 
في صميم وجوده الإنســـاني والأخلاقي. وهو 
ســـلوك يشير إلى قوة الجهات التي تقف وراء 

تلك الوقائع وسعة نشاطها الإجرامي“.

الفســــــاد والجريمة في العراق أصبحا عاملين متلازمين ولصيقين بتراجع الدولة العراقية 
ــــــف المجالات، ليس فقــــــط الاقتصادية والاجتماعية والسياســــــية والأمنية، ولكن  في مختل

الثقافية والأخلاقية أيضا رغم أن الأحزاب الممسكة بزمام الحكم ترتدي لبوسا دينيا.

 لنجدة كاميرت
ّ

غريفيث يهب

تهمة التحايل مع حمد بن جاسم 

تلاحق مدراء باركليز

صالح البيضاني

} عــدن  - فـــي محاولة لإنقـــاذ جهود رئيس 
فريق المراقبين الأمميين في الحديدة الجنرال 
باتريك كاميـــرت، يبدأ المبعـــوث الأممي إلى 
اليمـــن مارتن غريفيث، الســـبت، زيارة جديدة 
للمنطقة تشـــمل صنعاء والرياض، بحسب ما 
أكده الموقـــع الإلكتروني للأمم المتحدة الذي 
أشـــار إلى أن جولة غريفيث الجديدة للمنطقة 

تندرج ضمن مشاوراته مع الأطراف اليمنية.
وعـــن جـــدول زيـــارة المبعـــوث الأممـــي 
لصنعـــاء، قال البيـــان الإعلامـــي الصادر عن 
الأمـــم المتحـــدة إن غريفيث ســـيلتقي ”قيادة 
أنصاراللـــه والجنرال باتريـــك كاميرت رئيس 
لجنة تنســـيق إعادة الانتشـــار، وليز غراندي 

منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية“.
وتأتي زيارة المبعوث الأممي للمنطقة في 
ظل فشـــل لجنة إعادة الانتشـــار المشتركة في 
تحقيـــق أي اختراق علـــى الأرض، نتيجة لما 
أنه إصرار من  أكدت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
الحوثييـــن على تثبيت سياســـة الأمر الواقع 
في الحديدة والاستفادة من وقف إطلاق النار 

لتعزيز تواجدهم في المدينة.
ولم تحرز سلسلة من اللقاءات بين ممثلي 
الحكومـــة الشـــرعية والميليشـــيات الحوثية 
في لجنة إعادة الانتشـــار أي تقـــدم يذكر، مع 
تشبث الحوثيين بالمضي قدما في خطواتهم 
الأحاديـــة وعدم الالتـــزام بالبرنامـــج الزمني 
الذي تقدم به رئيس فريق المراقبين الأمميين 
والـــذي يتضمن خطة شـــاملة لإعادة انتشـــار 
القـــوات الحكوميـــة وميليشـــيات الحوثيين 
وفتح ممرات إنسانية بين صنعاء والحديدة.

وأكـــد الصحافـــي والباحـــث السياســـي 
اليمني سياف الغرباني في تصريح لـ“العرب“ 
مغـــادرة كبيـــر المراقبين الأممييـــن الجنرال 
باتريك كاميرت مدينـــة الحديدة، إلى صنعاء، 
عقب انتهـــاء اجتماع عقدتـــه اللجنة الثلاثية 
المشتركة الخميس، من دون أيّ نتائج، مشيرا 
إلـــى أن وجود أمـــر يســـتحق التدقيق في ما 
يتعلق بموقف الحوثيين، في اللجنة الثلاثية 
المشتركة، من تنفيذ الجزئية الخاصة بمدينة 

وموانئ الحديدة في اتفاق السويد. 

وتهـــدف جولـــة غريفيـــث وفقـــا لمصادر 
دبلوماســـية مطلعة إلى الترتيـــب لعقد جولة 
جديدة من المشـــاورات بين الفرقاء اليمنيين 
أواخر يناير الجاري لاســـتكمال النقاش حول 

الجوانب الأكثر حساسية في الملف اليمني.
وقلل الباحـــث السياســـي اليمني فيصل 
المجيـــدي مـــن قـــدرة المبعوث الأممـــي إلى 
اليمن على تفـــادي الفشـــل المرتقب في ملف 
إعادة الانتشار في الحديدة بناء على اتفاقات 

السويد.
ورجـــح المجيدي في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن ترتكـــز جهود غريفيث في هذه الزيارة على 
اســـتمرار الضغوط لتكرار جولة المفاوضات 
القادمة ومن ورائه الفاعلـــون الدوليون، دون 
أن يكون هناك أي تقدم في ملف تنفيذ اتفاقية 

ستوكهولم.
واعتبر المجيدي أن المســـار الذي يتحرك 
فيه المبعوث الأممي ســـيقود إلى مشـــاورات 
ونقاشـــات عقيمـــة لـــن تنهي الأزمـــة بقدر ما 
ســـتطيلها، مشـــيرا إلـــى أن إنهـــاء الحـــرب 
يتعارض مـــع طموحات أطـــراف محلية على 
رأسها ميليشـــيا الحوثي وقيادتها التي تدير 
اقتصاد الحرب، بالإضافة إلى أطراف خارجية 
تستفيد من توريد السلاح، إلى جانب أطراف 
أخـــرى تعمل تحـــت الغطاء الإنســـاني أو ما 
تسمى بمنظمات الإغاثة التي تستلم مليارات 
الـــدولارات ولا يصـــل إلـــى الشـــعب اليمني 

المكلوم سوى الفتات.
وجـــدد التحالـــف العربي لدعم الشـــرعية 
اتهامه لميليشيا الحوثي باستمرار الخروقات 
لهدنة الحديدة مؤكدا أنه تم رصد أكثر من 20 
انتهاكا حوثيا لاتفاق الحديدة خلال 24 ساعة 
فقط، تركزت في مناطـــق جنوب الحديدة مثل 
الدريهمي والتحيتا وحيس والفازة والجبلية 

والجاح.
ويعتقد مراقبون للشـــأن اليمني أن فشـــل 
اتفاقات الســـويد ســـيلقي بظـــلال ثقيلة على 
المسار السياسي للأزمة اليمنية برمته نتيجة 
تفاقم أزمة عـــدم الثقة بين الأطـــراف اليمنية 
وازدياد الأصوات التي ترى عدم جدوى السير 
قدما في تسوية سياسية لا يمكن تنفيذها على 

الأرض.

ثل أبـــرزُ مصرفيـــين يواجهون  } لنــدن - يمَْ
اتهامات جنائيـــة في بريطانيا عن تصرفاتهم 
أثناء الأزمة المالية العالمية، أمام هيئة محلفين 
في لندن الأسبوع القادم في محاكمة ستختبر 
صلابـــة مكتـــب مكافحـــة جرائـــم الاحتيـــال 
الخطيـــرة وتتعلّـــق بقضية علـــى صلة بقطر 
وتحديدا رئيس وزرائها الأســـبق الشيخ حمد 
بن جاســـم بن جبر آل ثاني، الـــذي يعتقد أنّه 
ورّط هـــؤلاء المصرفيين بعملية ”تلاعب“ مالي 

خطرة.
ويواجه جـــون فارلي الرئيـــس التنفيذي 
الســـابق لبنك باركليز وثلاثة مصرفيين كانوا 
في السابق زملاء له، اتهامات بشأن تعاملات 
مع مســـتثمرين قطريين لتدبيـــر عمليات ضخ 
للأمـــوال ســـمحت للبنك بتجـــاوز الأزمة قبل 

عشر سنوات.
والمحاكمة التي مـــن المقرر أن تبدأ الاثنين 
وقـــد تســـتمر لما يصـــل إلـــى أربعة أشـــهر، 
مـــن المتوقـــع أن تبـــدأ بمرافعـــات قانونيـــة

وإجرائية مطولـــة قبل أن يفتح ممثلو الادعاء 
القضية.

ووُجهـــت تهمـــة التآمـــر لارتـــكاب جرائم 
احتيـــال إلى كل من فارلـــي وروجر جينكينز، 
الذي تولى في الســـابق منصب رئيس مجلس 
إدارة الـــذراع المصرفيـــة للبنـــك في الشـــرق 
الأوســـط، وتوم كالاريس الـــذي تولى منصب 
الرئيس التنفيذي الســـابق لقطـــاع الثروات، 
وريتشـــارد بـــوث الرئيـــس الســـابق للقطاع 

الأوروبي.
اتهامـــات  وجينكينـــز  فارلـــي  ويواجـــه 
منفصلة بمســـاعدة مالية غيـــر قانونية، وهو 

تصـــرف تقوم مـــن خلاله الشـــركات بإقراض 
المـــال لتمويل شـــراء أســـهمها. وحين وُجهت 
الاتهامـــات فـــي يونيـــو ٢٠١٧، قـــال محام عن 
جينكينز إن موكله سيدافع بقوه عن نفسه في 
مواجهـــة الاتهامات. وقال بوث في ذلك الوقت 

إنه لا يرى أن عليه أن يدافع عن نفسه.
جنيـــه  مليـــار   ١٢ نحـــو  باركليـــز  ودبـــر 
إســـترليني (١٥ مليار دولار) في تمويل طارئ 
من مستثمرين غالبيتهم من منطقة الخليج مع 
تراجع الأسواق في ٢٠٠٨، مما سمح له بتفادي 
إنقاذ حكومي وهي خطوة اتخذها منافســـاه 

رويال بنك أوف سكوتلاند ولويدز.
واســـتثمرت قطـــر القابضـــة، وهـــى جزء 
مـــن صندوق الثـــروة الســـيادي جهـــاز قطر 
للاستثمار، وتشـــالنجر وهي شركة استثمار 
تابعة لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ 
حمد بن جاســـم بن جبر آل ثاني، نحو ســـتة 

مليارات جنيه إسترليني في البنك.
لكـــن مكتـــب مكافحـــة جرائـــم الاحتيـــال 
الخطيرة وجه اتهامات للرجال الأربعة بشـــأن 
”ترتيبات لجمع رأســـمال“ مع قطـــر القابضة 
وتشـــالنجر في يونيو وأكتوبر ٢٠٠٨ وتسهيل 
قـــرض بقيمـــة ثلاثـــة مليـــارات دولار أتاحه 

باركليز لقطر في نوفمبر ٢٠٠٨.
ويقول خبراء المال والأعمال إنّ الاتهامات 
الموجّهة للبنك يمكن أن تجرّ سلسلة أطول من 
القضايا خارج المملكة المتحدة وفي العديد من 
بلدان الغرب، حيث توجد لقطر أنشـــطة مالية 
كثيرا ما تحف بها شـــبهات تلاعب ومحاولات 
للقفز على القوانين باستخدام الكم الهائل من 

الأموال المتأتية من بيع الغاز.

فين حكوميين في عملية اتجار واسعة بالنساء
ّ

ط ضباط وموظ
ّ

[ شبهة تور

تجربة حكم مهينة للمرأة العراقية من مختلف النواحي

رهان على طول النفس بين المحتجين والنظام السوداني
} الخرطوم – يراهن نظام الرئيس السوداني 
عمر حســـن البشـــير على الخفوت التدريجي 
لحركة الاحتجاج المشتعلة ضدّه منذ التاسع 
عشـــر من شـــهر ديســـمبر الماضـــي، ويعمل 
على تفكيكها تدريجيـــا بجرعات من القرارات 
والإجـــراءات مثـــل تجميـــد أســـعار الســـلع 
الأساسية والترفيع في الرواتب، بالتوازي مع 
الحلّ الأمني المتمثّل في مواجهة المتظاهرين 
بالشـــوارع، وشـــنّ حملات اعتقال لمن يُعتقد 
أنّهم محرّضون على التظاهر، وقادة ميدانيون 

للمحتجّين.
وتـــدرّج المتظاهـــرون الســـودانيون فـــي 
مطالبهم من تحسين الأوضاع المعيشية، إلى 
رفع شـــعار إسقاط النظام، إلاّ أن الاحتجاجات 
لـــم تســـلك منحـــى تصاعديـــا منتظمـــا نظرا 

لعفويتها وافتقارها للقيادة الموحّدة.
وتحاصر العديد من المشـــاكل الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية المتراكمة عبر قرابة 
ثلاثة عقود، نظام البشـــير وتعقّـــد من مهمّته 
في مواجهـــة موجة الاحتجـــاج، إلاّ أنّ الرجل 
يســـتفيد فـــي المقابل مـــن تغيّر المـــزاج في 
المنطقة العربية، وتصاعـــد المخاوف ممّا قد 
تفضي إليه الاضطرابات من فوضى على غرار 
ما يجري في ليبيا، وما حدث في ســـوريا، وما 

آلت إليه الأوضاع في اليمن.
وخرج، الجمعة، المئـــات من المتظاهرين 
عقـــب أدائهـــم صـــلاة الجمعـــة، بمســـجد ود 
نوبـــاوي، بمدينـــة أم درمـــان، معقـــل طائفـــة 
الأنصـــار التـــي يتزعمهـــا الصـــادق المهدي 
رئيس حـــزب الأمة القومي المعـــارض. وردّد 
المتظاهرون شعارات منددة بتدهور الأوضاع 

الاقتصاديـــة ومطالبـــة بتنحـــي الرئيـــس عن 
الســـلطة. كما تداول نشـــطاء أنباء عن خروج 
تظاهـــرات محـــدودة فـــي أحيـــاء الحلفايـــا، 
وأركويـــت، وبيت المـــال، والكلاكلة والجريف 
شـــرق العاصمة الخرطوم، التي شـــهدت منذ 

صباح الجمعة انتشارا أمنيا كثيفا.
وهتـــف المتظاهـــرون الذيـــن خرجوا من 
مســـجد ود نوبـــاوي ”الشـــعب يريد إســـقاط 
و”ســـلمية ضد الحراميـــة“، وتصدّت  النظام“ 

لهم قوات الشرطة بالغاز المسيل للدموع.

شـــبكة  أعلنـــت  متّصـــل  ســـياق  وفـــي 
الصحافيين الســـودانيين غيـــر الحكومية عن 
اعتقال السلطات الأمنية لثلاثة صحافيين، هم 
فيصـــل محمد صالح، وقرشـــي عوض، وكمال 

كرار. 
الســـودانيين  المهنييـــن  تجمـــع  وكان 
المســـتقل قد دعـــا إلى الخروج في مســـيرات 
عقـــب صـــلاة الجمعـــة، تحت مســـمى جمعة 
”الحرية والتغيير“، لكـــن المظاهرات لم تأخذ 

وفق شهود عيان زخما كبيرا.
ومرّ الســـودان خلال فترة الحكم الطويلة 
للبشـــير بعدّة هزات أبرزها انفصال الجنوب 
عنـــه وذهـــاب أغلب الثـــروة النفطيـــة للدولة 

الوليدة، لكنّ النظام ظلّ مســـتقرا، حيث تشكّل 
الاحتجاجات الحالية أكبر تهديد يواجهه منذ 

.1989
وأدت الاشـــتباكات إلى مقتل 19 شـــخصا 
منـــذ انـــدلاع التظاهـــرات فـــي 19 ديســـمبر 
الماضي. وقد بدأت باحتجاج على رفع أسعار 
الخبز ثلاثة أضعاف، ولكن سرعان ما تحولت 

إلى احتجاجات ضد حكم البشير.
وقـــدّرت منظمة العفو الدولية عدد ضحايا 
الاحتجاجات بـ37 قتيلا، فيما دعا الأمين العام 
للأمـــم المتحدة أنطونيـــو غوتيريش إلى فتح 

تحقيق في مقتل المتظاهرين.
وقال إريك ريفز من جامعة هارفرد والمتابع 
للسياسة والاقتصاد في السودان منذ عشرين 
عامـــا ”هـــذه التظاهرات والغضـــب الذي أدى 
إليهـــا هـــي أقـــوى مـــن أي تظاهـــرات أخرى 
شـــهدناها في الســـنوات الأخيرة“، مشيرا في 
تصريح لوكالة فرانس برس بأنّ ”نقص الخبز 
والزيادة الهائلة في الأسعار ربما كانا من أكبر 
الأسباب للغضب الشعبي الفوري وليس هناك 

شيء يمكن أن يخفف من المشكلة“.
رفعـــت  عندمـــا  الاحتجاجـــات  واندلعـــت 
الحكومة سعر رغيف الخبز من جنيه سوداني 
واحـــد إلى ثلاثة جنيهات ( من 2 إلى 6 ســـنت 
أميركي تقريبا). وأشعل المتظاهرون النار في 
العديد من المباني والمكاتـــب التابعة لحزب 
المؤتمـــر الوطني الـــذي يتزعمه البشـــير في 

بداية أعمال العنف.
كما تبنى بعض المتظاهرين الشعار الذي 
أطلق خلال ”الربيع العربي“ في 2011 ”الشعب 

يريد إسقاط النظام“.

مـــن  كبيـــر  بكـــم  محاصـــر  البشـــير 

المشاكل، لكنه يستفيد في المقابل 

من تغير المزاج في المنطقة العربية 

وشيوع الخوف من الفوضى

 ◄

المسار في انحدار



محمد بن امحمد العلوي

البوليســـاريو  جبهـــة  عـــادت   - الربــاط   {
الانفصاليـــة إلـــى تحركاتها الاســـتفزازية في 
المنطقـــة العازلة بالصحراء المغربية، ملوحة 
بعرقلة رالي موناكو–داكار، وهي الخطوة التي 
اعتبرها مراقبون استحضارا للحل العسكري 
وتحديا للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي 

للتوصل إلى حل سلمي.
وتداولت تقارير إعلامية مؤخرا عن تحرك 
البوليساريو تجاه المنطقة العازلة، وتهديدها 
باستهداف سباق دولي مرتقب للسيارات، يمر 
من منطقة الكركارات، وخاصة السيارات التي 
”تحمل العلم المغربي أو أي خارطة مستفزة“.

وقالـــت الحكومة المغربية إن تحرك جبهة 
البوليســـاريو نحو المنطقة العازلة في إقليم 
الصحـــراء المتنـــازع عليـــه، يضـــع الجبهـــة 
”بمواجهـــة مـــع المجتمـــع الدولـــي وقرارات 

مجلس الأمن“.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الناطق 
باسم الحكومة مصطفى الخلفي في العاصمة 
الربـــاط، عقـــب انتهـــاء اجتمـــاع للمجلـــس 
الحكومـــي. واعتبر الخلفي أن ”اســـتفزازات 
تضعهـــم بمواجهـــة مع الأمم  الانفصالييـــن“ 
المتحـــدة ”لأن مجلس الأمـــن كان صريحا في 
قراراته وواضحا، وأي ســـلوك من هذا النوع 
هـــو بمثابة اســـتفزاز وتهديد للاســـتقرار في 

المنطقة“.
وأضـــاف الخلفـــي أن ”قـــرارات مجلـــس 
الأمـــن كانت واضحة في هذا الموضوع، حيث 
ســـبق أن دعا إلـــى الامتناع عن ذلـــك“. وحذّر 
مـــن أن ”مـــا يصدر من اســـتفزازات يائســـة، 
تضع الانفصاليين (يقصد البوليســـاريو) في 
مواجهة مع المنتظم الدولي، وقرارات مجلس 
الأمـــن“. وتابـــع ”البـــلاد كانت منـــذ انطلاق 

اتفاقية وقف إطلاق النار حازمة وستظل كذلك 
إزاء هذه الاستفزازات“.

وأكد مراقبون أن قيادات الجبهة الانفصالية 
تســـتدعي بهذا التصرف الحل العسكري بدل 
ما أقره المنتظم الدولي في إيجاد حل سياسي 
لمشـــكلة الصحراء المغربية، مشيرين إلى أن 
هذا السلوك الاستفزازي يذهب إلى أن الجبهة 
لا تملك سوى هذا النوع من الردود، ما سيؤثر 
سلبا على موقفها الضعيف سياسيا وقانونيا 
فـــي المحادثـــات المقررة في مـــارس المقبل. 
ولفت رضا الفلاح أســـتاذ القانون الدولي إلى 
أن قيادة البوليســـاريو حريصة على التعبير 
عـــن الوجه العدائـــي للدولة التـــي تحتضنها 
(الجزائر) اتجاه المغرب، وهو نفس الحرص 

الذي توليه لحجـــب رؤيتها عن المعاناة التي 
يعيشها سكان مخيمات تندوف.

وأضـــاف لـ“العرب“ ”ما كان هذا الســـلوك 
ليلقى الاســـتغراب لـــولا حدوثه في الســـياق 
الراهـــن المتســـم بتكثيف الجهـــود من أجل 
إحيـــاء أجـــواء الثقة بين أطـــراف النزاع بعد 
المائدة المســـتديرة التـــي انعقدت في جنيف 
بداية الشـــهر الماضـــي تحت إشـــراف الأمم 

المتحدة“.
الدولـــي  ويؤكـــد الخبيـــر فـــي القانـــون 
والهجرة وقضية الصحـــراء صبري الحو أن 
”البوليســـاريو لديها هـــدف وأولوية إعلامية 
ذات بعـــد اســـتراتيجي فـــي منظومـــة كبرى 
متعددة ومتكاملة، وهي إعادة نزاع الصحراء 

والأجنـــدة الإعلامية  الدوليـــة  الواجهـــة  إلى 
والسياسية المحلية للدول“.

تحاول  الجبهة  ”أن  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
لفـــت الانتبـــاه العالمي إلى النـــزاع ومحاولة 
ربـــط مآســـي اللاجئين بطول مـــدة النظر فيه 
دون الوصـــول إلـــى الحـــل، للقـــول إن الوقت 
حان للضغط على المغرب من جهة، ومن جهة 
أخرى فإن البوليســـاريو من خـــلال تهديدها 
بعرقلة السباق، لا يختلف في شيء عن تهديد 
السنة الماضية في سباق موناكو الصحراء“.
وكان المغرب قد نبّه السنة الماضية خلال 
الحدث نفســـه، أعضاء مجلس الأمن الـ15 إلى 
خطورة انتشـــار عناصر مســـلحة جديدة من 
بالكركـــرات، وتهديدات هذه  ”البوليســـاريو“ 
الأخيرة بمنع مرور رالي ”أفريقيا إيكو رايس�.
ودعـــت المملكـــة حينئذ كافـــة محاوريها 
إلى تحمّل مســـؤولياتهم فورا وبشـــكل حازم، 
منطقـــة  بمغـــادرة  ”البوليســـاريو“  مطالبـــة 

الكركرات بشكل فوري ودون قيد أو شرط.
وهـــدّدت جبهة البوليســـاريو الانفصالية 
العام الماضي بعدم الســـماح للمشـــاركين في 
الســـباق بالعبور من منطقـــة ”الكركرات“؛ ما 
دفـــع الأمين العـــام للأمم المتحـــدة أنطونيو 
غوتيريـــس إلى إصـــدار بيان شـــديد اللهجة 
ينتقد فيه استفزازات الجبهة، لكن على الرغم 
من التهديدات تمكّن الرالي من عبور المنطقة 

العازلة دون تسجيل أي مشكلات.
وأشار صبري الحو في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن ”البوليســـاريو المدانة بمقتضى قرار 
مجلـــس الأمـــن 2440 بالخروج مـــن الكركرات 
والمنطقـــة العازلـــة، والتـــي تعهـــدت بذلـــك 
بواســـطة أمينها العام إبراهيـــم غالي تحاول 
التأســـيس لفكرة جديدة مفادها أن ما ينطبق 
على المغـــرب الذي يســـتغل المنطقة ينطبق 
عليهـــا أيضا بادعاء أنهمـــا طرفان في قضية 

وفي نزاع، ملتزمان بنفس الواجبات، أي أنها 
تريد ادعـــاء مظلومية من قـــرار مجلس الأمن 

الذي خاطبها وحيدة“.
ويخـــدم ســـلوك البوليســـاريو العدائـــي 
المغرب في المدى المتوســـط والقريب لكشف 
نواياهـــا ونوايا الداعميـــن لها، وهو ما يتفق 
معه الخبير في قضية الصحراء صبري الحو، 
بتأكيـــده أن هناك لائحة وقرارا دوليا واضحا 
يطالب البوليســـاريو بالانســـحاب من منطقة 

الكركرات.
وأضـــاف أن أي ظهـــور عســـكري لها في 
المنطقـــة هـــو بمثابـــة خـــرق لوقـــف إطلاق 
النـــار وانتهاك لقـــرارات مجلس الأمن ونقض 
لتعهداتهـــا، وهـــو مـــا يعـــزز مركـــز المغرب 
ويحملها كافة النتائج التي قد تترتب عن ذلك 

بما فيها الحرب.
ويمر خط ســـير سباق أفريقيا إيكو رايس 
الدولـــي الرابط بين موناكو ودكار عبر منطقة 
الكركـــرات، حيـــث أكـــد منظمـــو الســـباق أن 
المنطقـــة العازلة تدخل رســـميا ضمن التراب 
المغربي، ونشروا خارطة المملكة كاملة خلال 
كشـــفهم المسار الجغرافي للســـباق، وهو ما 

استفز الانفصاليين.
ويقلـــق اســـتمرار النزاع علـــى الصحراء 
بين المغرب وجبهة البوليســـاريو المدعومة 
جزائريا، المجتمـــع الدولي وخاصة الولايات 
المتحـــدة التي تضغط منذ أشـــهر لتســـوية 

الملف.

} تونــس – تلوح بوادر تســـوية بين الاتحاد 
العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في 
البلاد) والحكومة برئاسة يوسف الشاهد، ما 
يبعد شبح الإضراب العام الذي كانت النقابات 
قد هددت بتنفيذه هذا الشـــهر احتجاجا على 

رفض الحكومة الترفيع في الأجور.
وكشـــف الأمين العـــام المســـاعد للاتحاد 
العام التونســـي للشغل ســـامي الطاهري عن 
تســـجيل تقدّم في مقترحات الحكومة للزيادة 
في أجور أعـــوان الوظيفة العمومية. وأوضح 
الطاهـــري وفق ما نشـــرته الجمعـــة الصفحة 
الرســـمية لاتحاد الشـــغل، أن مقترح الحكومة 
الجديـــد الذي قدّمه يوســـف الشـــاهد للأمين 
العـــام للاتحاد نورالديـــن الطبوبي يتمثّل في 
زيـــادة تصل كلفتها الســـنوية إلى 700 مليون 
دينـــار (233 مليـــون يورو) بعـــد أن كانت 400 

مليون دينار (حوالي 133 مليون يورو).
وكان الاتحاد نفذ يوم 22 نوفمبر الماضي 
إضرابـــا عاما فـــي الوظيفة العمومية، شـــمل 
أكثر من 650 ألف موظف إثر تعثر المفاوضات 
لرفـــع الأجور. وقرر الدخول فـــي إضراب عام 
آخر في القطاع العام والوظيفة العمومية يوم 
17 يناير. وتواجه تونس ضغوطا من صندوق 
النقد الدولي للسيطرة على كتلة الأجور بهدف 

الحد من العجز في الموازنة العامة.
وتعيـــش تونـــس منـــذ أشـــهر علـــى وقع 
احتقان اجتماعي بســـبب سياسات الحكومة 
الاقتصادية، وهو مـــا خلق غضبا في صفوف 
الموظفين والمدرســـين الذين يرفضون إجراء 
الامتحانـــات للطـــلاب احتجاجـــا على رفض 

السلطات تنفيذ مطالبهم الاجتماعية.

وأعلنـــت مجموعة من الشـــباب في تونس 
كحركة  عن إطلاق حملة ”الســـترات الحمراء“ 

احتجاج سلمية للمطالبة بالتغيير.
وأصـــدر نشـــطاء بيانا نشـــر عبر شـــبكة 
الاجتماعـــي،  الإنترنـــت ومواقـــع التواصـــل 
للإعلان رســـميا عن إطلاق الحملة على طريقة 
الســـترات الصفراء في فرنســـا، والشروع في 
تأسيس تنسيقيات محلية للحملة في الجهات

وتأتـــي هـــذه الخطـــوة وفقـــا للنشـــطاء، 
ردا على ”الفشـــل والفســـاد وغلاء المعيشـــة 
والبطالة وسوء الإدارة والهيمنة على مفاصل 
الدولة واستمرار سياسات التفقير الممنهج“.
وجـــاء فـــي البيـــان ”نعلن رســـميا، نحن 
مجموعة من الشباب التونسي، تأسيس حملة 
الســـترات الحمراء لإنقاذ تونس في ظل غياب 
المصداقيـــة والتصور وضبابيـــة الرؤية لدى 
الطبقـــة السياســـية الحالية، وتعمـــق الهوة 

بينها وبين الشعب التونسي“.
وعلى الرغم من نجاح الانتقال الديمقراطي 
الذي حققته تونس منذ ثورة 2011، إلا أن ذلك 
لـــم يترافق مع إقـــلاع اقتصـــادي واجتماعي 
فـــي ظل تفشـــي البطالة في صفوف الشـــباب 
وارتفـــاع كلفة المعيشـــة وتعثـــر الإصلاحات 

والحرب على الفساد.
الماضيـــة  الســـنة  نهايـــة  واندلعـــت 
احتجاجـــات في مناطق تونســـية إثر انتحار 
مصـــور صحافـــي حرقا في مدينـــة القصرين 
غرب البلاد، وتزامنت هذه الأحداث مع اقتراب 
إحياء الذكرى الثامنة لإســـقاط نظام الرئيس 
الأســـبق زيـــن العابدين بـــن علي فـــي 2011. 
ويحاول الرئيس الباجي قائد السبسي خفض 

حـــدة التوتر من خلال إحياء المفاوضات بين 
أطراف الأزمة، حيث رعى الأســـبوع الماضي 
اجتماعـــا بين الشـــاهد والطبوبي ورؤســـاء 
الأحزاب المشاركة في الحكومة بالإضافة إلى 

رئيس منظمة أرباب العمل سمير ماجول.
واعتبـــر الاجتمـــاع الـــذي جـــاء على وقع 
التناقض في الرؤى بين الأطراف السياســـية 
والاجتماعيـــة والتذبـــذب الـــذي اتســـمت به 
مواقـــف الحكومـــة والأحـــزاب الدائـــرة فـــي 
فلكهـــا، مؤشـــرا على مـــدى خطـــورة الوضع 
في البـــلاد. وهو مـــا دفع الرئيس السبســـي 
إلى التحـــرك، بحثا عن مخـــرج يُجنب البلاد 
الانعطاف نحو مأزق حاد قد تكون انعكاساته 
كارثيـــة فـــي علاقـــة بالاســـتقرار الاجتماعي 

والأمن العام.
والجمعة، اســـتقبل الباجي قائد السبسي 
اللقـــاء  واســـتعرض  الطبوبـــي  نورالديـــن 
الأوضاع الاجتماعية في البلاد ومســـتجدات 

المفاوضات في قطاع الوظيفة العمومية.
العـــام  للاتحـــاد  العـــام  الأميـــن  وأكـــد 
التونسي للشغل على الدور المحوري لرئيس 
الجمهوريـــة فـــي إيجـــاد الحلول المناســـبة 
للخـــروج من الأزمة الراهنـــة وضرورة تكاتف 

جهـــود جميـــع الأطـــراف لتنقيـــة المناخات 
الاجتماعية وتخفيض منسوب الاحتقان الذي 

تشهده العديد من القطاعات.
وأكـــد الطبوبي أنه “لا رغبـــة للاتحاد في 
التســـبب بخســـارة اقتصاديـــة للبـــلاد جراء 
الإضراب المزمع تنفيذه في 17 يناير الحالي“.
الجمهوريـــة  رئيســـي  الطبوبـــي  ودعـــا 
والحكومـــة إلى التدخل بـــكل الثقل المطلوب 
واســـتثمار العلاقات مع المؤسســـات المالية 

الدولية لإيجاد حل لملف الوظيفة العمومية.
وأشـــار أمين عام اتحاد الشغل إلى وجود 
والحكومـــي  النقابـــي  الطرفيـــن  لـــدى  إرادة 
للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت في إشـــارة 
إلـــى اللقـــاء الذي جمعـــه الخميـــس برئيس 

الحكومة.
واتســـمت العلاقة بين الاتحاد والحكومة 
في الأشهر الماضية بالتوتر على خلفية الأزمة 
السياسية التي عرفتها البلاد، بعدما اصطف 
الاتحـــاد إلى جانب حزب تونس الذي دعا إلى 
ضـــرورة رحيـــل الحكومة. ويعـــارض اتحاد 
الشـــغل بشـــدة قرارات الحكومة الاقتصادية 
وخاصـــة مســـاعي التفريط في المؤسســـات 

الحكومية لصالح القطاع الخاص.

صبري الحو:

البوليساريو تسعى من 

خلال هذه الاستفزازات إلى 

إعادة النزاع للواجهة

بوادر تسوية بين الطبوبي والشاهد تبعد شبح الإضراب العام

[ الحكومة التونسية ترفع نسبة الزيادة المقترحة للموظفين الحكوميين

[ الانفصاليون يهددون باستهداف سباق دولي للسيارات يمر من منطقة الكركرات

تسير الأوضاع الاجتماعية في تونس في 
اتجاه التهدئة، وهو ما عكسته تصريحات 
ــــــين فــــــي الاتحاد العام التونســــــي  القيادي
للشــــــغل الذي كثف في الأشــــــهر الماضية 

تحركاته المناهضة للحكومة.

أخبار
«النظـــام فـــي أزمة وصناع القرار يغيـــرون ذهنياتهم يوما بعد آخر، بالتأكيـــد، ولكن في الوقت 

الحالي فإن فرص العهدة الخامسة هي الأعلى».

عبدالرزاق مقري
رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية

«الجميـــع بـــات مقتنعا بأنه لا مخرج من الأزمـــة الليبية إلا عن طريق العمـــل تحت مظلة الاتفاق 

السياسي رغم عيوبه والتحفظ على بعض مواده}.

إدريس بوفايد
عضو مجلس الدولة الليبي

البوليساريو تتحدى جهود السلام وتلوح بالحل العسكري

الحكومة تطفئ الغضب

مفوضية اللاجئين: 

السوريون على الحدود 

الجزائرية ليسوا إرهابيين

} نيويــورك - أعربـــت المفوّضيـــة السّـــامية 
للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين الخميس عن 
قلقها على مصير مئة شـــخص من جنســـيّات 
بعد أن اقتادتهم السلطات  عربية ”فُقد أثرهم“ 
الجزائريـــة إلى منطقة قريبة مـــن الحدود مع 

النيجر.
وقالت المفوّضية في بيان إنّها ”قلقة على 
سلامة أشخاص ضعفاء يتحدّرون من سوريا 
واليمن وفلســـطين يُعتقد أنهـــم عالقون على 

الحدود مع النيجر“.
وأوضـــح البيان أنّ هـــؤلاء المهاجرين هم 
”حوالي 120 سوريا وفلسطينيا ويمنيا“ كانوا 
”محتجزيـــن في مركز تمنراســـت فـــي جنوب 
الجزائر، قبل أن يتمّ اقتيادهم إلى مكان قريب 
من معبر عين قزام الحدودي في 26 ديسمبر“.

وأشارت إلى أنّ مئة شخص من بين هؤلاء 
كانوا قد نُقلوا باتّجـــاه الحدود ”فُقد أثرهم“، 
في حين أنّ العشـــرين الباقين ”عالقون حاليا 

في الصحراء“، قرب معبر عين قزام.
وأكّـــدت المفوضية أنّ البعـــض من هؤلاء 
المهاجرين هم ”لاجئون مسجّلون لديها“ فرّوا 
من الحرب والاضطهاد ”أو قالوا إنّهم حاولوا 

الحصول على حماية دولية في الجزائر“.
ومن جهته قال مسؤول في وزارة الداخلية 
الجزائرية الخميس إنّ ”حوالي مئة شـــخص 
تـــم ترحيلهم للاشـــتباه  معظمهم ســـوريون“ 

بصلاتهم بجماعات ”جهادية“.
وأوضـــح المدير المكلّف بشـــؤون الهجرة 
في الوزارة حسن قاسمي أنّ هؤلاء المهاجرين 
الذين دخلوا بشـــكل غير قانوني إلى الجزائر، 
أوقفوا في سبتمبر وأحيلوا إلى القضاء الذي 

أمر بترحيلهم.
وأتى تصريـــح المســـؤول الجزائري بعد 
أن ندّدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق 
الإنســـان الإثنين بترحيل السلطات في أواخر 
ديســـمبر إلى النيجر حوالي خمسين مهاجرا 
غالبيتهم ســـوريون وبينهـــم أطفال وعائلات، 
دخلوا بشـــكل غيـــر قانوني إلـــى الجزائر في 

سبتمبر.
وطلبت المفوضية في بيانها من السلطات 
إلـــى  بالوصـــول  لهـــا  الســـماح  الجزائريـــة 
الأشـــخاص العالقيـــن على الحـــدود و“تلبية 
الاحتياجات الإنســـانية وتحديد الأشـــخاص 
الذين يحتاجـــون إلى حمايـــة دولية وضمان 

سلامتهم“.
وإذ ذكّرت المفوضيـــة بأنّ الجزائر فتحت 
أبوابها لحوالي 50 ألف لاجئ ســـوري، دعتها 
إلى ”توســـيع نطاق هذه الاســـتضافة لتشمل 

الأشخاص الذين يحتاجون إليها“.
وتتعرّض الســـلطات الجزائريـــة بانتظام 
لانتقادات مـــن جانب منظّمـــات غير حكومية 
لطريقة تعاملها مع المهاجرين من دول جنوب 
الصحـــراء الذين يســـعى قســـم منهـــم لبلوغ 

أوروبا.

الاتحـــاد يعارض قـــرارات الحكومة 

مســـاعي  وخاصـــة  الاقتصاديـــة 

التفريط في المؤسسات الحكومية 

لصالح القطاع الخاص

◄

السبت 2019/01/05 - السنة 41 العدد 411219

عبث لا ينتهي



} واشــنطن - اســـتهلّت النائبـــة عن الحزب 
الديمقراطي رشـــيدة طليب مهامهـــا بالتوعد 
ببدء إجـــراءات إقالة الرئيـــس دونالد ترامب 
الذي وصفتـــه بعبـــارة نابية، مثيـــرةً غضب 
الجمهوريـــين بعـــد أقل من يوم مـــن بدء عمل 
مجلس النـــواب الأميركي الجديد ذي الأغلبية 

الديمقراطية.
وجـــرى تداول فيديو على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي يظهر طليـــب وهي تتحـــدّث عن 
ترامـــب، فيمـــا ردّ الأخيـــر مســـتبعدا البـــدء 

بإجراءات إقالته.
وفي لقاء بعد أدائهـــا اليمين، قالت طليب 
وهي ابنة مهاجرين فلسطينيين، أمام مؤيديها 

”النـــاس يحبونك، وتربـــح“. وأضافت ”عندما 
ينظـــر إليك ابنك ويقول أمي، انظري لقد فزتِ، 
المتنمـــرون لا يفوزون فأجبته هم لا يكســـبون 
لأننا سنذهب إلى هناك وسنقيل ذاك اللعين“.

ورد ترامب في تغريـــدة ”كيف يمكن البدء 
بإقالة رئيـــس ربما ربح أعظـــم انتخابات في 
التاريـــخ، لم يرتكب أي خطـــأ – لم يتعامل مع 
روســـيا، الديمقراطيون هم من تعاملوا معها، 
وســـجل أفضل أداء في أول عامين مقارنة بكل 
الرؤساء، وهو أكثر الرؤساء شعبية في تاريخ 

الحزب الجمهوري“.
وتابـــع ”هـــم فقط يريـــدون إقالتـــي لأنهم 
يعلمون أنهم عاجزون عن الفوز في عام 2020، 

نجاح يفوق طاقتهم علـــى الاحتمال“. وطليب 
(42 عامـــاً)، المحاميـــة الســـابقة هـــي إحـــدى 
أول امرأتـــين مســـلمتين تدخـــلان الكونغرس 
وجعلـــت إقالـــة ترامـــب فـــي صلـــب حملتها 

الانتخابية.
وهـــي تنتقـــد ترامـــب منـــذ وقـــت طويل، 
وأوقفـــت قبل عامين لمقاطعتها خطاباً له خلال 

حملته الانتخابية.
وفي الصباح الذي دخلت فيه الكونغرس، 
اعتبـــرت طليب في مقالة مشـــتركة نشـــرتها 
ترامـــب  صحيفـــة ”ديترويـــت فـــري بـــرس“ 
”تهديـــداً مباشـــراً وجِديـــا لبلدنـــا“. وتابعت 
”بحوزتنا أدلة واضحة على أن الرئيس ارتكب 

مخالفات تســـتدعي الإقالـــة“، مضيفةً أن ”في 
كل يوم يمـــرّ، يوقع ترامب مزيـــداً من الضرر 
على عدد هائـــل من الناس الذيـــن يتعرضون 
للأذى بســـبب أفعـــال الرئيـــس الخارجة عن 
القانـــون. لا يمكننا إزالة الأذى الذي يســـببه 
بالأغلبيـــة  الديمقراطيـــون  وفـــاز  لشـــعبنا“. 
فـــي مجلـــس النـــواب الأميركـــي فـــي تحول 
كبيـــر لموازيـــن القوى فـــي الكونغـــرس، فيما 
يســـعون إلى تقييد تقلبـــات ترامب في البيت 

الأبيض.
ومع ذلـــك، تبقى فرضية البـــدء بإجراءات 
الإقالـــة أمراً بعيداً في ظلّ التوازن الحالي بين 

مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

{نحذر موســـكو من اســـتخدام الضابط الســـابق في البحرية بول ويلان الذي يحمل الجنسيتين أخبار

الأميركية والبريطانية والمتهم بالتجسس، في لعبة شطرنج دبلوماسية}.

جيريمي هانت
وزير الخارجية البريطاني

{أنا واثق من تمرير قانون بانغسامورو الجديد، الذي يضمن للأقلية المسلمة حكما ذاتيا أوسع 

في جنوبي البلاد، من خلال استفتاء شعبي}. 

رودريغو دوتيرتي
الرئيس الفلبيني
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} برليــن – أعلنـــت الحكومة الألمانية الجمعة 
أن المئات من السياســـيين الألمـــان، بمن فيهم 
المستشـــارة أنجيـــلا ميـــركل، وقعـــوا ضحية 
عملية تســـريب واسعة لمعلومات خاصة، فيما 
يعتقـــد أن المجموعة التي تســـتهدف وزارات 
خارجيـــة وســـفارات حـــول العالـــم، وتعرف 
باســـمي ”تورلا“ أو ”أوروبـــوروس“، مرتبطة 

بالاستخبارات الروسية.
وقالـــت الناطقة باســـم الحكومـــة مارتينا 
فيتـــز للصحافيـــين إنـــه ”تم نشـــر معلومات 
شخصية ووثائق تابعة لمئات من السياسيين 
والشـــخصيات العامة على الإنترنت“، مضيفة 

”الحكومة تأخذ هذه الحادثة بجدية بالغة“.
وأفادت أن من بين المســـؤولين السياسيين 
الذيـــن تم اســـتهدافهم أعضـــاء فـــي البرلمان 
وفي البرلمان الأوروبي  الألماني ”بوندســـتاغ“ 
وفـــي جمعيات محليـــة وإقليميـــة، مؤكدة أن 
نوابـــا في البرلمـــان من كافة الأحـــزاب تأثروا 

بعملية التسريب.
ونُشـــرت المعلومات المسروقة التي شملت 
عناويـــن شـــخصية وأرقام هواتـــف محمولة 
ورســـائل وفواتير ونســـخ بطاقات هوية على 
الإنترنت عبر موقع تويتر في ديســـمبر لكن لم 
يسلط الضوء عليها قبل هذا الأسبوع دون أن 

يتضح سبب ذلك.

وإلى جانب السياســـيين، وبينهم الرئيس 
فرانك فالتر شتاينماير، استهدفت التسريبات 

مشاهير وصحافيين كذلك.
وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام ألمانية 
إن متســـللين نشـــروا بيانات علـــى الإنترنت 
بينها تفاصيل بطاقات ائتمان وأرقام هواتف 
محمولة وإن العملية طالت سياســـيين من كل 
الأحزاب الرئيســـية باستثناء حزب البديل من 

أجل ألمانيا المنتمـــي لليمين المتطرف. وأفادت 
صحيفة بيلد أن سرقة البيانات استمرت حتى 

نهاية أكتوبر لكن لم يتضح متى بدأت.
ونوهـــت إذاعـــة أر.بي.بـــي إلـــى أنه ”من 
النظـــرة الأولى لا يبدو أن المعلومات شـــملت 
مـــواد ذات حساســـية سياســـية لكـــن يرجح 
أن يكـــون الضرر كبيـــراً للغايـــة نظرا لحجم 

البيانات الشخصية التي تم نشرها“.
ونشر حســـاب على تويتر باسم ”أوربت“ 
روابـــط بصـــورة يوميـــة تضمنـــت معلومات 
جديدة، حيث فتح الحساب في منتصف 2017 
ولديـــه أكثر من 18 ألف متابع ومقره هامبورغ 
ويصف نفســـه بتعبيرات على غـــرار ”البحث 

الأمني“ و“التهكم“.
وقـــال متحدث إن جهـــاز مكافحة الجرائم 
الإلكترونيـــة التابـــع للمكتب الاتحـــادي لأمن 
المعلومـــات اجتمـــع فـــي وقت مبكـــر الجمعة 
لتنسيق رد فعل أجهزة الحكومة الاتحادية بما 

في ذلك الاستخبارات الداخلية والخارجية.
وإذا كان نشـــر المعلومـــات نتيجة اختراق 
فســـيكون هذا أحـــدث هجـــوم إلكتروني على 
مؤسسات سياسية وشـــخصيات مرموقة في 

ألمانيا.
وفي مـــارس الماضـــي، تعرضت شـــبكات 
كمبيوتر تابعة للحكومة الألمانية إلى هجمات 
حيث تمت ســـرقة بيانات لموظفـــين من وزارة 
الخارجيـــة، فيمـــا نفـــت الحكومة الروســـية 
آنـــذاك تورط أي قراصنة إلكترونيين روس في 

العملية.
وألقى مســـؤولو الأمن باللائمة في معظم 
الهجمات الســـابقة على جماعة تسلل روسية 
تعرف باســـم (إيه.بي.تي) يقـــول خبراء إنها 
الاســـتخبارات  بجهـــاز  وثيقـــة  صلـــة  علـــى 
الروســـي، فيمـــا حمّـــل خبراء أمنيـــون نفس 
الجماعـــة مســـؤولية هجـــوم قبـــل انتخابات 

الرئاسة الأميركية عام 2016.
الدســـتور  حمايـــة  هيئـــة  رئيـــس  وكان 
(الاستخبارات الداخلية)، السابق هانز جورج 
ماسن حذر في وقت سابق من احتمال تعرض 
ألمانيا إلى هجمات قرصنة مكثفة من روســـيا 

وإيـــران والصين. و نقلت صحيفـــة دي فيلت 
الألمانية، واســـعة الانتشـــار، عن ماســـن قوله 
”في عام 2018 ازدادت هجمـــات القرصنة التي 
تقف وراءهـــا أجهزة اســـتخبارات، من حيث 
الكم والنوعية“، مضيفا ”أجهزة الاستخبارات 
والأمن في روسيا وجمهورية الصين الشعبية 
وإيران نشطة بشكل مكثف في هذا الإطار، بما 

في ذلك ضد ألمانيا“.
ومضـــى قائـــلاً ”لهـــذا الســـبب، يجب أن 
نكون مســـتعدين للدفاع عن أمننا في الفضاء 
السيبراني“، مشـــيرا إلى أن ”ديمقراطيتنا لا 
تنتهي في العالم الواقعي، ولكننا يجب أيضا 

أن ندافع عنها في الفضاء السيبراني“.
وتتزايـــد المخاوف بشـــأن حـــدوث تدخل 
خارجي في الشؤون الألمانية مع وجود تقارير 
تتهم الحكومة الروسية بتنفيذ أنشطة قرصنة 

إلكترونيـــة أثـــرت علـــى نتائـــج الانتخابات 
الرئاســـية الأميركية التي أجريـــت في الثامن 

من نوفمبر 2016.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة قـــد اتهمـــت 
روســـيا بالوقوف وراء الهجـــوم الإلكتروني، 
الذي تســـبب، بشـــلل الكمبيوترات الحكومية 
والشـــركات فـــي أوكرانيا قبل أن ينتشـــر في 

أنحاء العالم.
واتهم أندرو باركر، رئيس جهاز المخابرات 
روســـيا،   ،5 أم.آي  البريطانيـــة،  الداخليـــة 
الغربية  الديمقراطيـــات  تقويـــض  بمحاولـــة 
مـــن خـــلال نشـــر معلومـــات مضللة ونشـــر 
الأكاذيـــب، فيمـــا أكد ماســـن في وقت ســـابق 
أن الأجهـــزة الأمنيـــة الألمانيـــة حصلـــت على 
إشـــارات بأن روسيا تدعم الحركة الانفصالية 

الكتالونية.

وتسعى الأجهزة العسكرية والاستخباراتية 
في بريطانيا إلى إنشاء قوة إلكترونية جديدة 
لتعزيز قدرتهـــا على محاربة الـــدول المعادية 
والإرهاب فـــي الفضاء الســـيبراني، فيما أكد 
محللون أن لندن تفكر في شن حرب إلكترونية 
ضد روســـيا رداً على اســـتخدام الأخيرة غاز 
الأعصـــاب في محاولـــة لاغتيال الجاســـوس 

سيرجي سكريبال.
و قال الجنـــرال غوردون ماســـنجر، ثاني 
أكبر قائد عســـكري فـــي بريطانيـــا، إن قطاع 
القوات المسلحة ووكالة المخابرات البريطانية 
يتطلعـــان إلى توطيد وتعميق العلاقات في ما 
بينهما، فيما أكدت مصادر مطلعة وجود خطة 
لتشـــكيل قوة إلكترونية قوامهـــا 1000 عنصر 
تشمل عناصر من وكالة المخابرات البريطانية 

وأفراداً عسكريين.

قرصنة بيانات مئات الساسة في ألمانيا تثير هلعا

[ هجمات سيبرانية جديدة على برلين رغم التحذير المسبق  [ إيحاءات بوقوف الاستخبارات الروسية وراء الحادثة
رغم التحذيرات المســــــبقة بإمكانية تعرض ألمانيا إلى هجمات ســــــيبرانية، استفاقت برلين 
أمس على أنباء تعرض المئات من السياسيين إلى قرصنة بياناتهم ومعطياتهم الشخصية 
ونشرها على شبكة الإنترنت، ما يؤكد فشل الاستراتيجيات التي تعتمدها الأجهزة الأمنية 

في حماية مؤسساتها التي تعرضت أكثر من مرة للقرصنة خلال وقت وجيز.

هانز جورج ماسن:

في 2018 ازدادت هجمات 

القرصنة التي تقف وراءها 

أجهزة الاستخبارات

صداع مزمن

} برازيليــا - أكـــد الرئيـــس البرازيلـــي جاير 
فـــي  يناقـــش  لأن  اســـتعداده  بولســـونارو 
المســـتقبل إقامـــة قاعـــدة عســـكرية أميركية 
على الأراضي البرازيليـــة، معبرا عن قلقه من 

العلاقات العسكرية بين فنزويلا وروسيا.
وقال الرئيس الجديـــد لقناة ”اس بي تي“ 
في أول مقابلـــة تلفزيونية له منذ تنصيبه في 
الأول مـــن ينايـــر ”الأمر مرتبط بمـــا يمكن أن 
يحدث في العالم، من يعرف ما إذا كنا سنضطر 

لمناقشة هذه المسألة في المستقبل“.
وكان بولســـونارو التقـــى الأربعـــاء فـــي 
برازيليـــا وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايك 
بومبيـــو وتعهد خلال اللقـــاء بتعزيز التعاون 
في المجالين الاقتصادي والأمني بين بلديهما 
فـــي فنزويلا  المســـتبدة“  ومكافحة ”الأنظمة 

وكوبا.
وصرح بولســـونارو أيضا أنـــه ”قلق“ من 
المناورات العســـكرية المشتركة التي أجرتها 
فنزويلا وروسيا مطلع ديسمبر على الأراضي 
الفنزويلية بمشـــاركة قاذفتين استراتيجيتين 

روسيتين خصوصا.
وقـــال ”كمـــا كان مقـــررا أجـــرت روســـيا 
منـــاورات فـــي فنزويـــلا ونحن نعـــرف نوايا 
حكومـــة الرئيس نيكولاس مـــادورو“، مضيفا 

”يجب أن تشعر البرازيل بالقلق من ذلك“.
وتابـــع ”تقاربـــي مـــع الولايـــات المتحدة 
اقتصادي لكنه يمكن أن يكون عسكريا أيضا“.

وفي المقابلة نفســـها، صرح بولســـونارو 
أنه ”خلال الســـنوات الــــ20 أو الـ25 الماضية 
تم إهمال القوات المســـلحة البرازيلية لسبب 
سياســـي هو أنها تشـــكل العقبة الأخيرة أمام 

الاشتراكية“.
وكان الرئيـــس الاشـــتراكي لفنزويلا اتهم 
مؤخـــرا الولايـــات المتحـــدة بالســـعي إلـــى 

إســـقاطه بالتواطؤ مع كولومبيـــا والبرازيل. 
وأكد بولســـونارو أنه سيشـــارك فـــي منتدى 
دافـــوس الاقتصـــادي العالمي الذي ســـينظم 
بين 21 و25 يناير في سويسرا، قائلا ”أريد أن 
أذهب إلى سويسرا، إلى دافوس للمشاركة في 
هـــذا اللقاء، إنها أول رحلة رســـمية لي خارج 

البرازيل“.

ويتبنى الرئيس البرازيلي الجديد مواقف 
للسياســـة الخارجية مماثلة لمواقف الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب، بما فـــي ذلك انتقاد 
النظام اليســـاري لفنزويلا، حيـــث تمثل أزمة 
فنزويـــلا مشـــكلة للمنطقـــة برمتهـــا، في ظل 
اســـتقبال البلـــدان المجاورة التدفـــق الكبير 

للاجئين.
وأعلـــن مباشـــرة إثـــر فـــوزه بالرئاســـة 
القانـــون  إطـــار  ”فـــي  ســـتقف  حكومتـــه  أن 
والديمقراطيـــة“ ضـــد الحكومتيـــن الكوبيـــة 
والفنزويليـــة، فـــي تحـــول لافـــت للسياســـة 
الخارجية البرازيلية التي تتجه نحو التطبيع 
مع سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكـــرر العســـكري الســـابق الـــذي يبلـــغ 
الثالثة والســـتين من العمر، ولا يخفي نفوره 
مـــن الحكومات اليســـارية، القـــول إن الدعوة 
لحضـــور حفل تنصيبـــه في الأول مـــن يناير 
فـــي برازيليا، لـــم توجـــه ”لا إلـــى الدكتاتور 
الكوبي ميغيل دياز-كانـــل، ولا إلى الدكتاتور 

الفنزويلي نيكولاس مادورو“.
اليمينـــي  البرازيلـــي  الرئيـــس  ويقتـــدي 
المتطرف بموقفه هذا بنظيره الأميركي دونالد 
ترامـــب، حيث قالـــت مونيكا هرتز الأســـتاذة 
في مؤسســـة العلاقـــات الدولية فـــي ريو دي 
جانيرو ”إن هناك حاليا انحيازا إلى الحكومة 
الأميركية لم نر شـــبيها لـــه في الماضي حتى 

أيام الدكتاتورية العسكرية“.

البرازيل تدرس إقامة قاعدة عسكرية أميركية على أراضيها

النائبة رشيدة طليب تتوعد في يومها الأول بإقالة ترامب

ارتماء بقوة في أحضان واشنطن

الشرطة البريطانية 

تتأهب لمواجهة بريكست 

بلا اتفاق
} لنــدن - ذكـــرت تقاريـــر الجمعة أنه ســـيتم 
تدريـــب مئـــات إضافيـــة مـــن رجال الشـــرطة 
البريطانية على انتشـــار محتمـــل في أيرلندا 
الشمالية، وسط مخاوف من حدوث فوضى في 
حال انســـحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

دون اتفاق.
البريطانية  الغارديـــان  صحيفـــة  وقالـــت 
إنه مـــن المتوقـــع أن يبدأ حوالـــي ألف رجل 
شـــرطة من إنكلتـــرا واســـكتلندا تدريبات في 
وقت لاحق الشـــهر الجاري، لانتشـــار محتمل 
في أيرلندا الشـــمالية. وأضافت الصحيفة أنه 
طُلـــب من قوات الشـــرطة البريطانية إرســـال 
متطوعين للتدريب فـــي أعقاب طلب من هيئة 
الشـــرطة في أيرلندا الشمالية من أجل إرسال 
تعزيـــزات للتصـــدي لأي اضطرابات إذا ما تم 
فرض عمليات تفتيش حدودي بعد انســـحاب 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومـــن المقـــرر أن تغادر أيرلندا الشـــمالية 
وباقـــي أجـــزاء المملكـــة المتحـــدة، الاتحاد 
الأوروبي يوم 29 مارس المقبل، فيما ســـتبقى 

جمهورية أيرلندا عضوا بالاتحاد.
ونقطـــة الخلاف الرئيســـية في مفاوضات 
بريطانيـــا مع الاتحـــاد الأوروبي هـــي كيفية 
إبقـــاء الحدود مفتوحة في جزيرة أيرلندا بعد 
خروج بريطانيا من التكتل. وفي وقت ســـابق، 
أعلن وزير الدفاع البريطاني غافين وليامسون 
وضع الجنـــود البريطانيين بحالـــة جهوزية 
تحسّـــبا ”لأي طارئ“ في حال عدم إقرار اتفاق 

ينظّم خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
خطـــط  نعـــدّ  ”نحـــن  وليامســـون  وقـــال 
طـــوارئ وســـوف نضـــع الجنـــود النظاميين 
والاحتياطيين في حال جهوزية“، مشـــيرا الى 
أن الجنود سيكونون جاهزين ”لدعم أي إدارة 

حكومية في التعامل مع أي طارئ“.
ونشـــرت صحيفـــة صنـــداي تايمـــز فـــي 
ســـبتمبر الماضـــي خطة مســـرّبة أعدها قادة 
الشرطة لمواجهة ”اضطرابات مدنية قد يتّسع 

نطاقها“.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن الخطة أعدها 
مركز التنســـيق الوطني للشـــرطة البريطانية 
الـــذي يتولى تنســـيق الانتشـــار الأمني خلال 

الأحداث الكبرى وفي الأزمات الوطنية.



} تونــس – تنوعـــت التوصيفات التي أطلقت 
علـــى الحـــركات الاحتجاجية التـــي اجتاحت 
عددا من دول العالم، بمختلف قاراته، وبشقيه 
المتقـــدم والنامـــي، والعربـــي والغربـــي، من 
فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية إلى إيران 
والســـودان ولبنان العـــراق والأردن وتونس، 
وحتى أميـــركا دخلت دائرة الحنق الشـــعبي 
من سياســـات الحكومـــة والضرائب وقوانين 
الرعاية الصحية، وغيرها كثير من الدول التي 
تعلو وتنخفض فيها موجة الغضب الشعبي، 
إلاّ أنها تلتقي كلها ضمن مظهر مشترك يرتبط 
بمـــا أطلـــق عليه جاي إســـتاندينج الأســـتاذ 
بجامعة بـــاث البريطانية، غضب ”البريكاريا، 

هذه الطبقة الجديدة الخطيرة“.
يعرّف إســـتاندينج البريكاريا بأنها طبقة 
وســـطى، بـــرزت مـــن الانفتـــاح الـــذي عززته 
العولمـــة، تتألف من عدد كبير من الأشـــخاص 
غير المستقرين، الذين لا يمتلكون وظائف قارّة. 
والملايين من الشباب المتعلمين المحبطين، غير 
الراضين عن أوضاعهم، والملايين من النســـاء 
اللواتي يشعرن بالظلم، والملايين من المصنّفين 
ضمن فئة ”المعوقين“، والملايين من المهاجرين 
في جميـــع أنحاء العالـــم، والملايين من الذين 
يشـــعرون أن حقوقهم الاجتماعيـــة والثقافية 
والسياســـية والاقتصاديـــة مهـــدورة، وأنهم 
أغلبيـــة مقهورة. ومازالت هـــذه الطبقة اليوم 
في طور التكوّن، وهي مقسمة داخليا إلى عدة 

فئات غاضبة.

مختلـــف  بـــين  يجمـــع  الإحســـاس  هـــذا 
المحتجين في العالم ضدّ سياسات الحكومات 
التي تثقل كاهلهـــم بالضرائب وتجعلهم غير 
قادرين حتى علـــى توفير المتطلبات الحياتية. 
ويحـــذر جاي إســـتاندينج، في كتابـــه الطبقة 
الجديـــدة الخطيـــرة، ”لأول مرة فـــي التاريخ، 
ليس لدى اليسار أي أجندة تقدمية. لقد نسي 
مبدأ أساســـيا. لقد تم بناء كل حركة سياسية 
تقدميـــة على غضـــب واحتياجـــات وتطلعات 
الطبقة الرئيسية الناشئة. اليوم، هذه الطبقة 
هـــي البريكاريـــا. ويجـــب على السياســـيين 
الحـــذر، إذ أنّ هذه الطبقة الجديـــدة خطيرة، 
وأن يستجيبوا بشـــكل أفضل لمطالبها إذا ما 

أرادوا تجنّب عواقب وخيمة“.

من البروليتاريا إلى البريكاريا

لئـــن دأب العالم منذ عقـــود على أن تكون 
البروليتاريا، الطبقة العاملة الصناعية  طبقة 
التـــي أسســـت ديمقراطيـــة القرن العشـــرين 
الاجتماعية، فاعلا رئيســـيا فـــي كل تحرك أو 
انتفاضـــة أو ثـــورة، فإن الحراك الـــذي يربك 
النظـــام العالمي والـــدول اليوم تقـــوده طبقة 
البريكاريا. وعلى عكـــس البروليتاريا، تُعرّف 
علاقـــات الإنتاج في فئـــة البريكاريا من خلال 
شعار ”الجهد في العمل“ الواسع، مع مجموعة 
متناميـــة مـــن الأنشـــطة غير المدفوعـــة الأجر 
التـــي تعتبر ضرورية إذا مـــا أرادت الاحتفاظ 

بالوظائف والحصول على دخل محترم.

شـــاركت طبقة البريكاريا فـــي أوروبا في 
معظـــم مســـيرات ”أورو مـــاي داي“، ونظمت 
بعض الاحتجاجات. لكن هذا النشـــاط أصبح 
يتغير بســـرعة، كمـــا هو الحال في إســـبانيا 
واليونان، في أعقاب الانتفاضات التي تقودها 
البريكاريا في الشـــرق الأوســـط، والتي تعمل 

على تحديد مطالبها.
من أحدث الدلائل، التي تشـــير إلى تشبث 
الحاملـــين لفكرة البريكاريا بوجوب تحســـين 
أوضاعهـــم، تمثـــل في إقـــدام العشـــرات من 
المحتجين التونســـيين على قطع مســـافة 350 
كيلومترا سيرا على الأقدام من مدينة المكناسي 
التابعة إلى محافظة سيدي بوزيد (وسط غرب 
البلاد) إلـــى العاصمة تونس للمطالبة بحقهم 
فـــي العمل إثر نجاحهم في اختبارات توظيف 

منذ أكثر من عام.
فـــي تونس، التـــي كانت منطلقـــا لثورات 
الربيـــع العربي فـــي يناير 2011، تبلغ نســـبة 
البطالة قرابـــة 15 بالمئة ويناهز عدد العاطلين 
العمـــل 650 ألفـــا أكثـــر من ثلثهم مـــن حاملي 
الشهادات العليا. ويعتبر العديد من الخبراء، 
أن هـــؤلاء العاطلـــين عن العمل هـــم من كانوا 
وراء تأجيـــج الثـــورة التونســـية، إلا أنهم لم 
يجـــدوا هياكل أو نقابـــات تدافع عن مطالبهم 
ولذلـــك يحاولـــون دائمـــا الاحتجـــاج بابتكار 
أســـماء متنوعة ومختلفة لحركات احتجاجية 
بسبب شـــعورهم بالإحباط الناجم أساسا من 
إدراكهـــم أن فئات أخرى ركبـــت على ثورتهم 
فحسّـــنت أوضاعها وضاعفـــت أجورها على 
عكس ما حصل معهم تماما حيث بقي أغلبهم 

فاقدا لعمل آمن.
ويســـتدل العديـــد مـــن المراقبـــين على ما 
يحصـــل في العالم من بوادر ثورات اجتماعية 
للتأكيد بـــأن البريكاريا توســـعت أكثر فأكثر 
فـــي الســـنوات الأخيرة بســـبب عـــدم تحوّل 
الحكومات بتوفير فرص عمل إلى حقيقة. ومن 
أهم الأدلة علـــى كل هذه التطورات أن التقرير 
السنوي لمنظمة العفو الدولية كشف في مطلع 
عـــام 2018، أن نحـــو 200 مليون شـــخص في 
العالم لا يتمتعون بعمل أمن ومستقر، في حين 
يظل نحو 4 مليارات شخص دون أي ضمانات 
اجتماعيـــة أو صحيـــة أو إعانـــات لمواجهـــة 
المرض والفقر والعوز، بحســـب ما تشير إليه 

تقارير منظمة العمل الدولية.
وأظهـــر أحـــدث اســـتطلاع للـــرأي عقـــب 
تحركات حركة الســـترات الصفراء في فرنسا 
أن ثلاثة أرباع الشـــعب الفرنسي ليس سعيدا 
بالطريقـــة التـــي يدير بها الرئيـــس إيمانويل 
ماكـــرون وحكومتـــه البـــلاد، وأن أغلبية تريد 
أن ترى مزيدا من الإجراءات لتحســـين دخول 

الأسر.
وعلى الرغم من أن التحركات الاحتجاجية 
التي عاشـــت على وقعها جل المدن الفرنســـية 
كانـــت مؤطرة مـــن نقابـــات ومن قبـــل حركة 
السترات الصفراء، إلا أن كل الدلائل تشير إلى 
أن موجـــة الغضب المتنامي على السياســـات 
الليبرالية الكلاســـيكية في فرنســـا هي نابعة 
بالأســـاس ممن يطلق على تســـميتهم الفقراء 
الأصليـــون الفاقدون  الســـكان  وهـــم  البيض 

لفرص عمل آمنة.
ورغم أن فرنسا تعد مزيجا من الجنسيات 
بســـبب هجرة العديد من الوافدين عليها طلبا 
للشـــغل، فإن أحدث بيانات العمل الفرنســـية 
تؤكّـــد أن إجمالي عـــدد العاطلين في فرنســـا 
يقـــارب الثلاثة ملايين عاطـــل وهو رقم ضخم 
فـــي بلد يعد من أكبر القوى العالمية اقتصاديا 

وسياسيا.

وبنفـــس النســـق تقريبا، تغـــذّت مخاوف 
الديمقراطيين في الولايات المتحدة من مخاطر 
ثورة الطبقة المتوسّـــطة والفاقدة لفرص عمل 
إزاء سياســـات الرئيس دونالد ترامب الموغلة 
فـــي الرأســـمالية الليبراليـــة. وأكـــدت هـــذه 
التحديات الديمقراطية نانســـي بيلوسي فور 
عودتها التاريخية إلى رئاســـة مجلس النواب 
بحصولهـــا على موافقـــة الأغلبية  الخميس، 
الجديـــدة يقولهـــا إنها ستســـعى على عكس 
سياسات ترامب إلى حماية الطبقة المتوسطة.
فـــي إيـــران أيضـــا، وإن اختلف الســـياق 
الخـــاص بخصوصية النظـــام الدينـــي، فإن 
الســـياق العـــام للاحتجاجات التي تشـــهدها 
البلاد منـــذ نهاية العـــام 2017، لا تختلف عن 
نظيراتها في العالم، من حيث التنديد بالغلاء 
والفســـاد والسياســـات الخاطئة. وفي إيران 
تحديـــدا، يتوضـــح معنى ما ذهـــب إليه جاي 
إســـتاندينج، بأن انعدام الأمن الاقتصادي قد 
يقود هذه الطبقة إلى القيام بأي شـــيء، وهو 
ما حـــدث في إيـــران حين تجـــاوز المحتجون 
الخطـــوط وتحـــدي الآلـــة القمعية للباســـيج 
والحـــرس الثوري بالدعوة إلى إســـقاط نظام 
المرشـــد الأعلى في ســـابقة نـــادرة منذ اندلاع 

الثورة الإسلامية في إيران قبل ثلاثة عقود.
وتسعى الفئات الشابة الفاقدة لفرص عمل 
إلـــى إحداث تغييـــر لأن صبرها نفد من وعود 
حكومـــة طهران، وهـــي لا تختلف عـــن فئات 
أخـــرى في مختلف أنحاء العالم حيث يســـود 
الشعور بعدم الأمان الاقتصادي. ويشير جاي 
إستاندينج إلى أن انعدام الأمن يعزز التطرف، 

بكل أنواعه.
وعـــلاوة علـــى المخاطر التـــي تمثلها هذه 
الطبقة الجديدة على مستقبل النظم السياسية 
الحاكمة في العديد من البلدان، فإن أوضاعها 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة المتردية أدت وفق 
العديـــد مـــن الباحثين في علـــم الاجتماع إلى 
انسياق أعداد كبيرة من أفراد البريكاريا وراء 
مخاطر أخـــرى يبقى من أهمهـــا الانتماء إلى 

تنظيمات إرهابية أو عصابات إجرامية.
ويفســـر علمـــاء الاجتمـــاع، نزعـــة العنف 
بشـــعورهم بالإحبـــاط واليـــأس ورغبـــة فـــي 
الانتقـــام لا من منظومة الحكم فحســـب بل من 
الدولـــة التـــي لم تنجح في تأمـــين فرص عمل 

آمنة وغير هشة.

مجتمعات السوق المفتوحة

لئن تختلف تســـميات البريكاريا من دولة 
إلى أخرى، وتتنوع شعارات الاحتجاجات من 
مجتمع إلى آخر، يوجد إجماع لدى العديد من 
المتابعين لنســـق تطورات الأحداث في العالم 
أن كل شـــعارات التحـــركات الاحتجاجية بها 
بصمات البريكاريا التي باتت تصنّف في كثير 

من الدول على أنه تهديد لأمن البلاد.
البريكاريـــا  فئـــة  أوضـــاع  وأصبحـــت 
تشـــغل حيّـــزا مهما مـــن اهتمامـــات المعنيين 
بالتخطيـــط للسياســـات الأمنيـــة، خاصة في 
بعدهـــا الاجتماعي، ويتـــم إدراج تضخم هذه 
الفئة، ضمـــن قائمة التهديـــدات الأمنية التي 
ستتعرض لها الدول الأوروبية، خاصة في ظل 

عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية بها.
الكلاســـيكية،  التصنيفـــات  عكـــس  وعلى 
للطبقات الاجتماعية فإنه يصعب وفق العديد 
من المفكرين تصنيف أفـــراد طبقة البريكاريا، 
حيـــث يصفهـــم جـــاي ســـتاندينج بأنهم ”لا 
ينتمون إلى أي مجتمع مهني أو حرفي. ليس 
لديهم ذاكـــرة اجتماعية، ولا آمال مســـتقبلية 

كما أنهم يلقـــون اللوم على الحكومة العاجزة 
عن توفيـــر الأدنى المطلوب لضمان فرص عمل 

آمنة لهم“.
ويضيف جاي ستاندينج ”نحن بحاجة إلى 
أن نكون جريئين، وأن ندرك أنه في مجتمعات 
الســـوق المفتوحـــة التـــي يكون فيهـــا العمل 
المرن غير المســـتقر أمرا شـــائعا، فـــإن انعدام 
الأمـــن الاقتصادي، وهو أمـــر لا يمكن تحمله، 
لن يســـاهم في إيصال التأمين الاجتماعي ولا 
المســـاعدة الاجتماعية إلى البريكاريا“. ويرى 
أن الســـبيل الوحيد لتوفير الأمن الاقتصادي 
الكافي هو من خلال توفير دخل أساســـي لكل 
مقيـــم قانوني فـــي المجتمع، كمـــا أن الطريقة 
الوحيدة للحد من عدم المساواة في الدخل في 
مجتمع الســـوق المفتوح هـــي ضمان التوزيع 

العادل لرأس المال.
وكما جاء في الكتاب، فإن جودة الوقت هي 
إحدى العوامل المهمة. نحن بحاجة لسياســـات 
لتحقيق المســـاواة والوصول إليهـــا. لا يوجد 
ســـبب لوجـــود مجتمع يتمتـــع فيـــه الأثرياء 
بالنصائح الفنيـــة حول كيفيـــة إدارة حياتهم 
بشـــكل مربح بينما لا تستطيع هذه البريكاريا 
التمتـــع بذلك. هذا شـــكل مـــن عدم المســـاواة 
الهيكلية، غير المستمدة من الجدارة أو الكسل.

ويطرح ســـتاندينج عدة أســـئلة، تطرحها 
أيضا فئـــات المحتجـــين والغاضبين بمختلف 
اللغـــات والشـــعارات: لمـــاذا يمكـــن للنخبـــة 
الوصـــول إلـــى الكثير مـــن مســـاحة الجودة 
بينما تواجه البيروقراطية انكماشـــا ثابتا في 
الفرص؟ ولماذا تتعـــرض البريكاريا للدمار في 
حين أن الأثرياء يتمتعون بالحماية؟ في خفض 
الإنفـــاق العام في المدن فـــي الولايات المتحدة، 
فـــإن بعـــض خدمـــات مكافحة الحرائـــق تقيّد 
نفســـها بحماية المؤمّن، تاركة الأشخاص غير 
المؤمّـــن عليهم ليحترقوا. لماذا يمكن للســـلطة 
الحصـــول على ائتمان أرخـــص بكثير من تلك 
التي لا تحتـــوي على عقود عمل طويلة الأجل؟ 
نحن نعرف الأســـباب وتلاحظ فئة البريكاريا 
ذلك مع غضب متزايد. يجب على السياســـيين 
أن يســـتجيبوا بشـــكل أفضـــل إذا مـــا أرادوا 

تجنب عواقب وخيمة.
فقد معظـــم الديمقراطيين الاجتماعيين في 
العالم رؤيتهم الشـــاملة. تلاءمـــت خطاباتهم 
في القرن العشـــرين مع صور مجتمع صناعي 
مغلـــق، وليـــس مع مجتمـــع مفتـــوح تنخرط 
فيه نســـبة متزايـــدة من الفئـــات الاجتماعية. 
ومع تعقّد الوضـــع الاقتصادي العالمي وعجز 
الساســـة على ابتكار مفاهيـــم وبدائل جديدة 
تحـــل محل الليبرالية التي ســـاهمت بالنهاية 
في مســـح المجال للأحـــزاب اليمينية المتطرفة 
والشـــعبوية في أوروبا والغـــرب أو الأحزاب 

الدينيـــة الإســـلامية في الدول 
الإسلامية، فإن كل بوادر 

وشعارات التحركات 
الاحتجاجية تشير إلى 

أن طبقة البريكاريا، 
مصممة بوعي أو 

بغير وعي، على لعب 
دور مفصلي في 

تغيير النظام العالمي 
الذي جعل منها طبقة 

معزولة يصعب 
حتى تصنيفها 
ضمن الطبقات 

الكلاسيكية 
المتعارف عليها 

في كل العالم.

نظرة تحد مصصمة على الانتصار

يعيش العالم مرحلة مخاض عسيرة بعدما 
ــــــدا واضحا أن النظام الليبرالي الذي  ما ب
ســــــطر طيلة عقود السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية للدول قــــــد وصل إلى مرحلة 
الانهيار، مما يســــــتوجب البحث عن بدائل 
يكون في مقدمتها سنّ نظام جديد يتكيّف 
مع متطلبات الفئات الضعيفة والمهمشــــــة. 
ولئن تعــــــدّدت أســــــباب الاحتجاجات فان 
كل شــــــعاراتها بدت موحّدة في كل الدول 
ــــــي تعيش على وقع مظاهرات شــــــعبية  الت
تطالب بتحســــــين الأوضــــــاع الاجتماعية، 
فان الفاعل الرئيسي في تأجيجها لم يكن 
كلاســــــيكيا قائما على مطالب البروليتاريا 
ــــــى فئة أخرى هــــــي البريكاريا التي  بل عل
تثور ضد سياسات أقصتها ولم تؤمّن لها 
عملا مستقرا يضمن لها مقوّمات الحياة.

في 
العمق

{الوضـــع الاقتصـــادي غير جيد فـــي البلاد، ونحـــن ضائعون فـــي حفلة صراعات سياســـية على 
الحصص، بينما المواطن يتألم ويتعذب وبخاصة العامل}.

حسن فقيه
نائب رئيس الاتحاد العمالي العام  في لبنان

{الحركة الشـــعبية لتحرير السودان تناصر جموع شعب الســـودان المحتجة والمطالبة النظام 
ورئيسه بالتنحي لفتح الطريق لترتيبات انتقالية جديدة}.

اسر عرمان
نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان

ثورة الملايين من المحبطين تهز أركان النظام الليبرالي
[ البريكاريا.. الإحساس بظلم الحكومات يجمع بين مختلف المحتجين في العالم
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} ودّع اللبنانيون سنة 2018 بمشاعر 
الخيبة وهم يستقبلون العام 2019 

بالكثير من الريبة. فالتوتر الاجتماعي 
يتفاقم والوضع السياسي منفصل تماما 
عن هموم الناس وانشغالاتهم المعيشية 

الحيوية. وعلى الصعيد الحكومي، 
يستقبل لبنان العام الجديد بلا حكومة، 
إذ ينحدر التعاطي السياسي مع تشكيل 

حكومة جديدة بعد مرور ثمانية أشهر على 
الانتخابات الأخيرة، إلى مستوى أخلاقي 

غير مسبوق، في وقت تنحدر أحوال الناس 
المعيشية نحو حضيض لا قاع له.

مؤخرا، ضجت وسائل التواصل 
الاجتماعي بمنشورات لناشطين لبنانيين 
تناولوا كل من موقعه خبر توقيف رجل 

في مدينة طرابلس اللبنانية اتهم بسرقة 
ربطتي خبز وزجاجة بيبسي كولا. وكان 
عدد من وسائل الإعلام أورد الخبر على 

النحو التالي: ”أوقفت القوى الأمنية شابا 
سرق ربطتي خُبز وزجاجة بيبسي في 

طرابلس. وبعدما أصدر قاضي التحقيق 
قرارا بتغريمه مبلغ 300 ألف ليرة لإطلاق 

سراحه، فوجئ بسيدة مع أطفالها الأربعة 
تحاول دخول مكتبه تبين أنها زوجة 

الموقوف. وقصدت القاضي لترجوه إطلاق 
زوجها، بعدما لم تتمكن سوى من جمع 200 
ألف ليرة من الكفالة. وبعدما سمع القاضي 

السيدة تقول له «زوجي موقوف لديك وقد 
سرق ليُطعمنا»، طلب منها الانتظار خارجا، 
ثم أرسل لها مع رئيس القلم مبلغ 100 ألف 

ليرة لاستكمال مبلغ الكفالة“.
وكانت أخبار من مدينة صور في 

الجنوب قد تحدثت عن حادث مشابه لم 
يصل إلى القضاء حيث أن أحد المتواجدين 

كان قد دفع ثمن ربطة الخبز نيابة عمّن 
سرقها. ومهما قيل لاحقا في دقة هذه 

الأخبار وسواها، إلا أنه وبالملموس اليومي 
يسهل تقصي الواقع المأساوي الذي 

تعيشه شرائح ومناطق وأعداد متزايدة من 
اللبنانيين الذين باتت لقمة العيش بعيدة 

عن متناولهم.
في غمرة كل هذا، تتصاعد الدعوات 
عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى 

النزول إلى الشارع والتظاهر والاعتصام 
في مواجهة قوى السلطة المسؤولة عمّا 

وصلت إليه البلاد من تردّ على جميع 
المستويات، بينما تحاول هذه الأخيرة 

الالتفاف على حراك الشارع الذي لم 
يتوقف، من خلال المشاركة بالدعوة إلى 

التظاهر حينا ومن خلال استدعاء الاتحاد 
العمالي العام الملتحق بها للتحرك حينا 

آخر. فقد أعلن هذا الاتحاد الإضراب العام 
أمس الجمعة (4 – 1 – 2019) ”إضراب 

عام ليس موجها ضد أحد ولا مع أحد“، 
ومطلبه الوحيد تشكيل الحكومة، حسب 

تعبير رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة 
الأسمر.

وهكذا يصبح أقصى طموحات البعض، 
وعلى رأسهم اتحاد عمالي عام مدجن، 

حث القوى المسيطرة للإسراع في تشكيل 
حكومتها، بينما أقصى طموحات كثير من 

اللبنانيين الحصول على لقمة خبز! 
هكذا يصبح موقف البطريرك الراعي 

أكثر جذرية من مطلب الاتحاد العمالي 
العام! البطريرك الذي طالب بتشكيل 

حكومة مصغرة من اختصاصيين كي 
تتمكن من معالجة أوضاع الناس المعيشية 

ومواجهة الاستحقاقات الاقتصادية والمالية 
وتصحيح واقع المؤسسات الحكومية 
والخدمية، بينما يتصارع أطراف في 

السلطة على مغانم مؤتمر سيدر1 الذي 
سويرتب على الدولة مزيدا من الديون. 

بعض قوى السلطة يتنافس على 
وزارات الخدمات والصفقات، والبعض 

الآخر يناور كي يهيمن على الحكومة 
الجديدة ظنا منه أنها ستفتح له الطريق 

إلى رئاسة الجمهورية، أما حزب الله 
فيريد حكومة مطواعة تؤدي فروض 

الطاعة لنظام الولي الفقيه في طهران 
وتفتح الباب لإعادة علاقة التبعية مع 
نظام دمشق وأجهزته الأمنية. من هنا 

جاءت عقدة سنة الثامن من آذار ومن هنا 
تستمر المراوحة في مفاوضات تأليف 

الحكومة.
وهكذا يتجلى الانفصال التام بين 
مشاغل ومشاكل الناس وبين مشاغل 

القوى السياسية المسيطرة. هذا 
الانفصال الذي بدأت بوادره تنعكس 

في حركة الشارع في الأسابيع 
الأخيرة من العام الماضي، 
فهل يقود هذا الانفصال 
إلى صدام في الشارع 
في العام الجديد؟

اللبنانيون 
بين الخيبة والريبة

عديد نصار
كاتب لبناني

ي
لشـــاملة. تلاءمـــت خطاباتهم
ـرين مع صور مجتمع صناعي
س مع مجتمـــع مفتـــوح تنخرط
يـــدة من الفئـــات الاجتماعية.
ضـــع الاقتصادي العالمي وعجز
ي ج ي

بتكار مفاهيـــم وبدائل جديدة
برالية التي ســـاهمت بالنهاية
ل للأحـــزاب اليمينية المتطرفة
ي أوروبا والغـــرب أو الأحزاب

لامية في الدول 
كل بوادر 

ركات 
شير إلى 

ريا، 
و

لعب 

عالمي
 طبقة 

ع ح
والخدمية، بينما ي
السلطة على مغانم
الدو على سويرتب
بعض قوى الس
وزارات الخدمات
الآخر يناور كي يه
الجديدة ظنا منه 
إلى رئاسة الجمهو
فيريد حكومة مطو
الطاعة لنظام الول
وتفتح الباب لإعاد
نظام دمشق وأجه
جاءت عقدة سنة ا
تستمر المراوحة ف

الحكومة.
وهكذا يتجلى
مشاغل ومشاكل
القوى السياسي
الانفصال الذ
في حرك
الأخ
ف

الديمقراطيين  معظم  خطابات 
مجتمع  مع  تتلاءم  الاجتماعيين 
مجتمع  مع  وليس  مغلق  صناعي 
مفتوح تنخرط فيه نسبة متزايدة 

من الفئات الاجتماعية

$
جاي إستاندينج



} لشــبونة - بـــات نمـــو برامج التأشـــيرات 
الذهبيـــة يقلق الحكومات في أوروبا وســـط 
مخاوف من أن تشـــرّع هذه التأشيرات ”باب 
أوروبـــا أمـــام الفســـاد“، وعمليات غســـيل 

الأموال.
ورغم أن العمل بمثل هـــذه الأنظمة ليس 
جديـــدا في أوروبا إلا أن القلق مردّه اتســـاع 
صغيـــرة  أوروبيـــة  دول  بدخـــول  الســـوق 
تقدم تســـهيلات وشـــروطا أقل. وأغلب هذه 
الـــدول تفكر فـــي إنعـــاش ســـوق العقارات 
والاســـتثمارات دون النظـــر إلـــى المخاطـــر 
المحتملـــة، ففـــي البرتغال وإســـبانيا، يتعين 
على المستثمرين إنفاق ما لا يقل عن 500 ألف 
يـــورو للحصول على تصريـــح إقامة، مقابل 
300 ألـــف يورو في قبـــرص، و250 ألف يورو 

في اليونان.
وتســـلّط المحاكمـــة الطويلة التي 
الضوء  الجمعة  البرتغال  شـــهدتها 

وتكشّـــفت  الجـــدل.  هـــذا  علـــى 
الفضيحـــة التـــي تعـــود إلـــى 
نوفمبـــر 2014 ودفعـــت وزيـــر 
الداخليـــة في حكومـــة ميغيل 
إلى  الوسط)  (اليمن  ماســـيدو 

محكمة  وأصـــدرت  الاســـتقالة. 
حـــق 17  فـــي  حكمهـــا  لشـــبونة 

شخصا بينهم ثلاثة صينيين، وأربع 
شـــركات، متهمين بالفساد وغســـيل أموال 

واســـتغلال النفوذ. وكانت المحاكمة انطلقت 
في فبراير 2017.

وتفيـــد جهـــة الادعاء أن الوزير الســـابق 
المتهم بالإخلال بالواجب واســـتغلال النفوذ، 
ســـاعد شـــبكة من موظفين رفيعي المســـتوى 
والوسطاء في القطاع العقاري على الاستفادة 
مـــن منـــح إقامـــات مخصصة للمســـتثمرين 

الأجانب تسمّى ”تأشيرات ذهبية“.

آلية فاسدة

منـــذ نهايـــة العـــام 2012، عندمـــا كانت 
البرتغال تتلقى مســـاعدات مالية من الاتحاد 
الأوروبي وصنـــدوق النقـــد الدولي وتبحث 
عـــن رؤوس أموال أجنبية منحت هذه الدولة 
”إجـــازات إقامـــة لغـــرض الاســـتثمار“ إلـــى 
أشـــخاص مســـتعدين لدفع ما لا يقل عن 500 
ألف يورو في مقابل شـــراء عقار واســـتثمار 
مليون كحد أدنى أو استحداث عشر وظائف.
حتى نهاية نوفمبر 2018 أصدرت الســـلطات 

البرتغالية 3800 إقامة إلى مستثمرين و11600 
أخرى لأفراد عائلاتهم في مقابل مبلغ إجمالي 
قدره 4.15 مليارات يورو اســـتثمر جزء كبير 
منها في القطاع العقاري. ومع أكثر من أربعة 
آلاف إجـــازة، يشـــكل الصينيـــون المجموعة 
الأكبر من هؤلاء المســـتثمرين، متقدمين على 

البرازيليين.
وفي إطار القضية التي ينظر فيها القضاء 
في لشـــبونة، يُشـــتبه فـــي أن المتهمين قاموا 
بتضخيم أســـعار بعـــض الأبنيـــة للوصول 
إلى الســـقف المطلوب. ويبدو أن الوزير دعم 
اســـتحداث منصب موظف في شرطة الحدود 
فـــي ســـفارة البرتغـــال في بكـــين للبحث عن 
أشـــخاص محتملين لمنحهم إجازات الإقامة. 
إلا أن البرتغـــال ليســـت الدولـــة الأوروبيـــة 
الوحيدة التي تمنح ”تأشـــيرات ذهبية“ 

وبينها من هو أسخى منها حتى.
وفـــي تقريـــر نشـــرته منظمتـــا 
وغلوبـــال  الدوليـــة  الشـــفافية 
ويتنـــس غيـــر الحكوميتين في 
أكتوبـــر تبـــينّ أن دولا أعضاء 
منها  الأوروبـــي  الاتحـــاد  في 
وبلغاريـــا وقبـــرص  النمســـا 
ومالطـــا، تصـــل إلى حـــد منح 
الجنســـية تقريبا إلى مستثمرين 
أجانب، و12 منهـــا تمنحهم إجازات 
إقامـــة خاصـــة. وتقـــدم بلغاريـــا وقبرص 

ومالطا الاثنتين.
ودخلت اليونان أيضا على خط المنافســـة 
منـــذ عام 2013، حيث أطلقت بدورها برنامجا 
للاســـتثمار تحـــت اســـم ”تأشـــيرة الدخول 
الذهبيـــة“، وهـــذا البرنامـــج أصبـــح بدوره 
نموذجا لنشاط تجاري لشركة تسمّى ”الإقامة 
في اليونان“، تقوم بتسهيل إصدار تأشيرات 
الدخول الذهبيـــة، وهو برنامج ترعاه الدولة 
يهـــدف إلـــى اجتـــذاب المســـتثمرين لإقامـــة 

مشروعات في اليونان.
ويقضي البرنامج بمنح تصريح بالإقامة 
فـــي اليونـــان ”منـــذ اليـــوم الأول“ لأي فـــرد 
يســـتثمر 250 ألف يورو (33135 دولارا) على 
الأقل، في شـــراء وحدة سكنية في أثينا، على 
أن يكون تصريح الإقامة للمشـــتري ولزوجته 
أو لزوجـــه، ولأطفالـــه الأقل مـــن 21 عاما في 
العمـــر ولأبويه وأيضـــا لوالـــد ووالدة زوج 
أو زوجة المشـــتري، ولا يتطلب من الشخص 
المشتري الإقامة الفعلية في اليونان. ووصفت  
النائبة الأوروبية الاشـــتراكية البرتغالية أنا 

غوميش برس هذا النوع من التأشيرات بأنه 
”آلية فاسدة وتحطّ من قدر الجنسية وتشجع 
على الفساد من خلال شـــبكة من الوسطاء“. 
الطريـــق أمـــام  وتضيـــف ”إنهـــم يعبّـــدون 
المهاجرين الأغنياء، الذيـــن غالبا ما يكونون 
من المجرمين وغاســـلي الأموال“، مشيرة إلى 
أن الأمر ”خطر أمني هائل بالنســـبة للاتحاد 
الأوروبـــي بأكمله ونظام شـــنغن. إنه تحويل 

لنظام شنغن إلى نظام دعارة“.

ميل متعاظم

حســـب تقرير  منظمة الشـــفافية الدولية 
وغلوبال ويتنـــس، رحّب الاتحـــاد الأوروبي 
في السنوات العشـــر الأخيرة بأكثر من 6000 
مواطـــن جديد، وما يقرب مـــن 100.000 مقيم، 

من خلال نظام التأشيرات الذهبية. 
ولاتفيـــا  والمجـــر  إســـبانيا  ومنحـــت 
والبرتغـــال والمملكـــة المتحدة أكبـــر عدد من 
التأشـــيرات الذهبيـــة،  أكثـــر مـــن 10 آلاف 
تأشـــيرة، للمســـتثمرين وعائلاتهـــم، تليهـــا 

اليونان وقبرص ومالطا.

وتحتـــل إســـبانيا صـــدارة الترتيب على 
صعيـــد عدد الإجازات التـــي تصدرها وقيمة 
الأموال المستثمرة مع معدل 976 مليون يورو 
ســـنويا. وفـــي المجمـــوع، اســـتقطبت الدول 
الأوروبية حوالي 25 مليار يورو باســـتقبالها 
لأكثر من ســـتة آلاف مواطن جديد ونحو مئة 
ألف مقيم خلال العقد الأخير على ما جاء في 

تقرير المنظمتين غير الحكوميتين.
وقالـــت المنظمتان في تقريرهما ”بالإمكان 
شـــراء جنســـية أوروبية وإجازات إقامة مثل 
المنتجـــات الفاخـــرة (..) الهجـــرة عن طريق 
الاســـتثمار ميل متعاظم يقدر بمليارات عدة 
مـــن اليوروهات“. وترى آنا غوميش أنه ”من 
غيـــر المحتمل الاســـتماع إلى بعـــض الكلام 
الأمني حول المهاجريـــن واللاجئين وأن نرى 
هـــذا الكلام يتغيـــر كليا عندمـــا يتعلق الأمر 

بأجانب أثرياء“.
وحلّـــل تقريـــر منظمة الشـــفافية الدولية 
بشـــكل مفصل أكبـــر حالات قبـــرص ومالطا 
والبرتغال مشـــيرا إلى وجـــود عمليات رقابة 
”غير كافيـــة“ في الـــدول الثـــلاث و“تضارب 
مصالح“ ما يشرّع ”باب أوروبا أمام الفساد“. 

وطرح هذا الإجراء الكثير من الجدل بســـبب 
المخاوف من اســـتخدام هذا النظام لغســـيل 

الأموال.
وفي إطار مكافحة غسيل الأموال، ستقدم 
المفوضيـــة الأوروبيـــة مطلع العـــام الحالي 
تقريرا حول الإجراءات المتخذة. وقال الناطق 
باســـمها كريستيان ويغان ”ســـتكون دراسة 
معمقة للتشريعات والممارسات في كل الدول 

الأعضاء المعنية“.
علقـــت،  البريطانيـــة  الحكومـــة  وكانـــت 
فـــي ديســـمبر 2018، العمل بنظام التأشـــيرة 
الذهبيـــة لدخـــول المملكة المتحـــدة، وذلك في 
إطار السياســـة الجديدة التي تتبناها وزارة 
الداخليـــة لمكافحة الجريمة المنظمة وتبييض 

الأموال.
وقالت وزيرة الهجرة كارولين نوكيس ”لن 
نتســـامح مع الأشـــخاص الذين لا يحترمون 
القواعد ويسعون لإســـاءة استخدام النظام، 
ولهـــذا الســـبب نقدم هـــذه الإجـــراءات التي 
ســـتضمن أن المســـتثمرين الحقيقيـــين فقط، 
الذيـــن ينـــوون دعـــم الشـــركات البريطانية، 

يمكنهم الاستفادة من نظام الهجرة لدينا“.

} ركز النظام التركي، على امتداد ســـنة 2018، 
على السياســـة الخارجية ضمن رؤية ملتبسة 
وغير مكتملة. دخلت تركيا في دوامة سلطوية 
مبتذلـــة أدت إلـــى أقصى أنواع الاســـتقطاب 

الاجتماعي. 
كانـــت تركيا فـــي خلاف مع نفســـها أكثر 
مـــن أي شـــخص آخر، وتبـــدو وكأنهـــا دولة 
منضبطـــة.  غيـــر  إعداداتهـــا  كل  مضطربـــة 
بالطبع، هذه الصورة الكاملة تتســـبب في أن 
ترتكب السياسة الخارجية أخطاء في انعكاس 

للاضطرابات الداخلية.
يواجـــه الجيـــش التركي تهديـــدا جهاديا 
مباشـــرا في ســـوريا حيـــث يمتنـــع الجميع 
عـــن المواجهـــة. امتدت سياســـة ”اســـتيعاب 
الجهاديـــين“ التي تنتهجهـــا تركيا بعد اتفاق 
إدلب في مدينة سوتشي الروسية في سبتمبر 
2018 إلـــى عـــام 2019. فـــي سوتشـــي، اتفـــق 
الجانبان على إنشـــاء منطقة منزوعة السلاح، 
والتي تحُظـــر فيها صراحة أعمـــال العدوان، 
في محافظة إدلب الســـورية. وبموجب شروط 
الاتفاق، ســـتبقى جماعات المعارضة المسلحة 
في إدلب في المناطق التي تتمركز فيها بالفعل، 
في حين ســـتقوم روسيا وتركيا بعمل دوريات 
مشـــتركة في المنطقة لمنع اســـتئناف القتال. لا 
تزال هـــذه واحدة من أهم النقاط في العلاقات 

الثنائية بين روسيا وتركيا.
تمثـــل القضيـــة الكردية فـــي المنطقة التي 
تضع تركيا في مرمى النار من خلال التطورات 
فـــي ســـوريا إمكانية أخـــرى متزايـــدة. ومع 
”الضوء الأخضـــر“ الذي حصلـــت عليه تركيا 
من روســـيا من خلال الاســـتفادة مـــن القدرة 
على المنـــاورات التي اكتســـبتها من التنافس 
بين واشنطن وموسكو، شـــنّت أنقرة عمليات 
عســـكرية فـــي عفريـــن فـــي بداية عـــام 2018. 
ولكـــن بعيداً عـــن القضاء على حـــزب الاتحاد 

الديمقراطي وجناحه المســـلح، وحدات حماية 
الشعب الكردية، التي تعتبرها تركيا منظمات 

إرهابية، عمّقت أنقرة المشكلة التاريخية.
في 19 ديســـمبر، أعلن البيـــت الأبيض أن 
القـــوات الأميركية في شـــمال شـــرق ســـوريا 
ستنســـحب مـــن المنطقـــة بعدمـــا تم إلحـــاق 
الهزيمـــة بتنظيم الدولة الإســـلامية (داعش). 
وبعد قـــرار الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
الانســـحاب، تصر تركيـــا الآن علـــى عمليات 
عســـكرية جديدة في منبج الســـورية وشـــرق 
نهـــر الفرات تحت اســـم القضـــاء على تنظيم 
داعش، ويتمثل الغرض من هذه العمليات في 
الواقع في مهاجمة حزب الاتحاد الديمقراطي 

ووحدات حماية الشعب الكردية السورية.
ليـــس ســـرّاً أن يكـــون لحـــزب الاتحـــاد 
الديمقراطي ولوحدات حماية الشعب الكردية 
علاقـــات وثيقـــة مـــع منظمـــة حـــزب العمال 
الكردستاني الإرهابية، التي تخوض تمرداً في 
تركيـــا منذ عقود. من الواضـــح أيضاً أن هذه 

العلاقة تعرّض أمن تركيا القومي للخطر. ومع 
ذلك، لا يمكن حل هذه المسألة بتجاهل القضية 
الكرديـــة في تركيا والبلـــدان المجاورة، وكذلك 
تجاهل العلاقة بين القضيـــة الكردية وتخلف 
الديمقراطيـــة والقانـــون ومؤسســـات حقوق 
الإنســـان في المنطقـــة بأســـرها. لا يمكن حل 
القضية من خلال العمليات العسكرية في ظل 
تجاهل المطالبات بالحقوق الأساسية المتعلقة 
بالهوية والثقافـــة. إن الاعتماد على العمليات 
العســـكرية كحل لا يعني فقط أنك تقوم بخداع 
نفسك، وإنما هو أيضاً اختصار لترك المنطقة 

مدفونة تحت انهيار جليدي.
إن ”سياســـة التوازن“، التي تحاول تركيا 
اتباعهـــا بين الولايـــات المتحدة وروســـيا، لا 
تفلـــح إلا عندما تكون أنقرة مســـتعدة لتقديم 
تنازلات، وتعكس السياسة الخارجية التركية 

المحاصرة لأن كل خيار له تكلفة.
كانـــت قضيـــة القـــس الأميركـــي أنـــدرو 
برانســـون مثالاً واضحاً على تحول تركيا إلى 

سياســـة ”خطوة واحدة إلى الأمام وخطوتين 
إلـــى الـــوراء“ عندما تكون يائســـة. من وجهة 
نظر روســـيا، تمثل تراخيـــص أنقرة المجانية 
لمشروع خط أنابيب تركستريم الذي تدفع فيه 
روســـيا نفقات البناء فحســـب بينمـــا تقع كل 
الأعباء المالية علـــى عاتق تركيا، وتعهد أنقرة 
بالالتـــزام المالي في مشـــروع محطـــة أكوكيو 
للطاقـــة النوويـــة، والإبقـــاء علـــى الجهاديين 
الذيـــن تم نقلهـــم مـــن مناطـــق مثـــل الغوطة 
الشرقية والســـويداء والقنيطرة وحمص إلى 
إدلب تحت الســـيطرة بعض التنازلات المقدمة 

إلى الكرملين.
قرار انســـحاب الولايات المتحدة سيضفي 
الشـــرعية علـــى بشـــار الأســـد على الســـاحة 
الدولية، ســـواء قررت واشنطن مغادرة البلاد 
بالكامل أم خفضت فحسب تأثيرها السياسي 

والعسكري في المنطقة.
قد لا تعترض موســـكو على وجود الجيش 
التركي في شرق الفرات إذا وافقت تركيا على 
عـــدم التوغل في العمق والبقاء على مقربة من 
الخط الحدودي. بالطبع، قد يحدث هذا بشرط 
انسحاب تركيا من سوريا عندما يحين الوقت. 
ومـــع ذلك، فإن هذا هو بيـــت القصيد: إلى أي 
مـــدى يمكـــن أن تتحمل موســـكو الاتفاق بين 
واشـــنطن وأنقرة. إذا سلّمت الولايات المتحدة 
مواقعها العســـكرية في ســـوريا إلى الجيش 
التركي، فقد تتعاون موسكو مع حزب الاتحاد 
الديمقراطي ووحدات حماية الشـــعب الكردية 
الســـورية كأداة ضغط على تركيا. من المحتمل 
أن يعتـــرض الكرملـــين علـــى قيام واشـــنطن 
التي قامت  وأنقرة بتناول ”الوجبة السورية“ 
بطهيها موسكو وأنقرة وطهران في أستانة. 

إذا ســـارت الأمـــور أيضـــاً فـــي الاتجـــاه 
المعاكـــس، فـــإن تهديـــد الجهاديـــين على أمن 
تركيا فـــي إدلب قد يتحول إلـــى هاتاي، وهي 
مقاطعـــة تركية جنوبية متاخمة لســـوريا، من 
خلال هجوم للنظام الســـوري بإذن من طهران 
وموسكو. بالطبع، يجب أن نضيف طموحات 

الأسد للانتقام من أنقرة.

لذلـــك، يتعـــين علـــى أنقـــرة أن تتفـــق مع 
واشنطن وأن تنسّق مع موسكو في عملياتها 
المحتملـــة في منبج وفي شـــرق الفـــرات، كما 
بين  يجـــب أن تكـــون قـــادرة على ”الرقـــص“ 
واشنطن وموســـكو أثناء العمليات العسكرية 
وبعدها. لكن هذه الخطة تكاد تكون مستحيلة 

في المدى المتوسط.
أما رضا ضـــراب، وهو تاجر ذهب إيراني 
تركـــي واجه اتهامات بالتهـــرّب من العقوبات 
التـــي تفرضهـــا الولايات المتحـــدة على إيران 
بمساعدة مسؤولين أتراك، فقد أقر بأنه مذنب 

في سبع تهم في الولايات المتحدة. 
ويبـــدو أن إقرار ضراب بالذنـــب يؤكد أن 
تركيـــا عملت عمـــداً على تقويـــض العقوبات 
المفروضـــة علـــى إيـــران وســـاعدت البرنامج 
النووي الإيراني، الأمر الذي أدى إلى تســـارع 
التوتر بين البلدين الحليفين في حلف شـــمال 
الأطلســـي (الناتـــو). كمـــا يثير مايـــكل فلين، 
مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، قلقاً 
آخر لتركيا، إذ أنه يخضع للتحقيق أمام ممثلي 
الادعاء في الولايات المتحدة بســـبب ممارسة 
الضغط غير القانونـــي لصالح تركيا بتوجيه 
من رجل الأعمال التركـــي إيكيم ألبتكين، وهو 
مرتبط بالرئيس التركي. بالإضافة إلى ذلك، لا 
تزال قائمة المهام التي يتعينّ على تركيا القيام 
بها تشمل اتخاذ قرار في إدلب قبل أن تتحول 
إلى طريق مســـدود وضمان أن تدير الولايات 
المتحـــدة ظهرها لحزب الاتحـــاد الديمقراطي 
ولوحـــدات حماية الشـــعب الكردية والحد من 
علاقة روســـيا بالأكراد السوريين، وتجنب أي 
موقف يجعل وجود الجيش التركي في سوريا 
موضع شـــك ومنع أي مناقشات بشأن الحكم 

الذاتي بين دمشق والأكراد.
في النهاية، الســـؤال الملح هـــو لماذا تريد 
تركيا إرســـال الجيـــش التركي إلـــى الخطوط 
الأمامية تحت اســـم القضاء على حزب الاتحاد 
الديمقراطي ووحدات حماية الشـــعب الكردية 
بـــدلاً من إيجـــاد طريقـــة للحوار المباشـــر مع 

دمشق.
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في 
العمق

{لأول مـــرة منذ تأســـس الجمهورية التركيـــة تغادر عائلات الطبقة العليـــا  تركيا. الكثير منها 
هاجرت عن طريق شراء أملاك في اليونان والبرتغال وإسبانيا}.

كاروتا غال 
خبيرة الشؤون التركية في صحيفة نيويروك تاميز

{التأشـــيرات الذهبيـــة خطر أمني هائل بالنســـبة للاتحـــاد الأوروبي بأكمله ونظام شـــنغن. إنه 
تحويل لنظام شنغن إلى نظام دعارة}.

أنا غوميز
عضو في الحزب الاشتراكي البرتغالي

فضحية التأشيرات الذهبية في البرتغال تسلط الضوء على تداخل البرنامج مع عمليات غسيل الأموال 

حشره في الزاوية

[ اتساع سوق بيع الجنسيات الأوروبية يرفع من مخاوف استخدام النظام في غسيل الأموال
التأشيرات الذهبية.. وجه للفساد المخفي في أوروبا

تســــــلّط المحاكمة التي شــــــهدتها البرتغال الجمعة حول تهم فساد مرتبطة بمنح تأشيرات 
ذهبية إلى مســــــتثمرين أجانب أثرياء، الضوء على ممارسات مثيرة للجدل لكنها منتشرة 

في الاتحاد الأوروبي، وباتت هذه الظاهرة تشكل قلقا لدى الحكومات نظرا لتضخمها.

تركيا في خلاف مع نفسها: دولة مضطربة كل إعداداتها غير منضبطة
كريم هاس
باحث في الشأن الروسي والتركي

25
مليار يورو دخلت 

الاتحاد الأوروبي بسبب 
التأشيرات الذهبية 
خلال العقد الأخير
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آراء
8

{الدولة تخصص راتبا للمنتســـب بالحشـــد الشـــعبي يبلغ 750 ألف دينار شـــهريا (حوالي 630 
دولارا)، وذلك قبل الزيادة الأخيرة التي أقرها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي}.

نورة البجاري
نائبة في البرلمان العراقي

{أزمـــة عدم تشـــكيل الحكومة الجديدة التي امتدت لقرابة 8 أشـــهر حتـــى الآن، مرجعها وجود 
صراع خفي وعميق على رئاسة البلاد}.

نُهاد المشنوق
وزير الداخلية اللبناني

} مع اقتراب الذكرى الأربعين للثورة 
الخمينية، في فبراير 2019، ومع الآثار 

الملموسة لسلاح العقوبات الأميركية منذ مايو 
2018، وبالإضافة إلى الاحتجاجات الداخلية 

الواسعة منذ ديسمبر 2017، تزداد التساؤلات 
حول إمكانية دخول إيران في هذا العام فصلا 

جديدا من تاريخها السياسي إن كان ذلك 
لناحية إنهاء هيمنة منطق الثورة على الدولة 
في الداخل، أو لجهة بدء العد العكسي لنهاية 

”الحقبة الإيرانية في الشرق الأوسط“.
وتبقى الأجوبة غير حاسمة نظرا إلى 

ضبابية نهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
وتحول العالم إلى ما يشبه الغابة وسط 

الحروب التجارية واستسهال ضم الأراضي 
بالقوة أو استرجاع حقوق مفترضة مثلما 

حصل مع روسيا في القرم وكما تهدد الصين 
تايوان وكما تطمح الإمبراطوريات المستيقظة 

في الشرق الأوسط من تركيا إلى إيران.
اللافت للنظر في مقاربة تطور إيران في 

العقود الأربعة الأخيرة التناقض الصارخ 
بين الفشل في بناء دولة قومية طبيعية تؤمن 
مصالح شعوبها ودورها الإقليمي الإيجابي، 
وبين النجاحات في التوسع الخارجي ليس 

فقط بسبب الإمكانات المرصودة والغطاء 
الأيديولوجي والديني فحسب، بل بسبب 

الاستفادة من ”هدايا“ إسقاط واشنطن لأعداء 
إيران اللدودين في كابول وبغداد، ومن 

استخدام طهران ودورها إن في العراق ما 
بعد صدام حسين أو في الحرب ضد الإرهاب 

والفتنة السنية – الشيعية.
هكذا بعد فشل في زخم تصدير الثورة 

خلال الحرب العراقية – الإيرانية (1988-1980) 
إبان وجود الخميني، نجحت طهران في 

مرحلة ما بعد 2003 في تدشين تمددها 
الإقليمي وبدء ”الحقبة الإيرانية“ خاصة 
بعد نهاية ولايتي رئاسة محمد خاتمي 

(1997-2005) وبدء عهد محمود أحمدي نجاد 
(2005-2013) وكل ذلك تحت العين الساهرة 

للمرشد علي خامنئي بمساعدة الرئيس 
الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي 

توفي أوائل 2017 في ظروف غامضة.
وبالفعل استفادت طهران مليا من خيارات 

إدارة باراك أوباما (تحت غطاء الصفقة 
النووية التاريخية) في تدعيم الصعود 

الإيراني من ضفاف الخليج والبحر الأحمر 

حتى ضفاف البحر المتوسط، وذلك في موازاة 
الرهان الأوبامي على شراكة مع طهران من 
دون أخذ تحالفات واشنطن العربية بعين 

الاعتبار.
لكن مراقبة مسارات التاريخ المتعرجة في 

الشرق الأوسط تبين لنا أن صعود الأدوار 
الإقليمية وهبوطها ينتجان في الأساس عن 

توازنات إقليمية أو دولية ويعبران عن مراحل 
بعينها. في ظل إمكانية التقلبات السياسية 

والاقتصادية ووزنهما في تغيير وجه التاريخ 
المتحرك، يبقى للجغرافيا كل وزنها في تقرير 

السياسات وهي إلى جانب الاقتصاد من 
يحرك الطموحات والحروب.

إن تأثير صعود قوى إقليمية على شكل 
المنطقة خلال فترات تاريخية مختلفة ترك 
بصماته على ذاكرة الشرق الأوسط وهذا 

يوضح نسبيا ما تمارسه إيران بالضبط في 
الإقليم خلال العقود الماضية.

لقد كانت المشكلة عند الدول الرئيسية 
والأساسية أنها تربط ”الأدوار الإقليمية“ 

بتصور تغيير الأوضاع بشكل حاسم 
لصالحها أو تغليب الهيمنة من دون الدفع 

نحو اتجاهات تعاون أو اندماج إقليمي 
أو تقديم نماذج إصلاحية (كما حصل في 

أماكن أخرى من العالم) والأدهى أن الوسائل 
والأساليب المستخدمة كانت تدفع بالوضع 

إلى ما هو أسوأ ممـا كان قائما بالفعل.
لقد كانت سنوات الخمسينات والستينات 

تمثل الحـقبة المصرية، وصعود المد 
القومي العربي، وانفجار الحروب النظامية 
(والخاسرة غالبا) مع إسرائيل، وسياسات 

المواجهة مع الغرب في محاكاة غير مدروسة 
لزمن الحرب الباردة. وبعد حرب أكتوبر 

1973، بدأت ”الحقبة السعودية“ مع صعود 
تأثير العامل النفطي على العلاقات الإقليمية 

وبدايات انتشار البدائل الإسلامية في 
الشرق الأوسط إثر هزيمة منظمة التحرير 

الفلسطينية في لبنان في صيف 1982 ودخول 
المنطقة حالة ركود في الثمانينات، مع تأثيرات 

إسرائيلية بعد اتفاقيات كامب ديفيد ووادي 
عربة وأوسلو. وبعد ومضة زمن لحقبة عراقية 
بين 1988 و1990، دخلت المنطقة ”عصر الهيمنة 

الأميركية الأحادية“.
لكن سقوط ”النظام العربي الإقليمي“، 
والفراغ الاستراتيجي بعد سقوط العراق 

أديا إلى تصعيد قوى إقليمية كبرى ثلاث 
وهي تركيا وإسرائيل وإيران. مما لا شك فيه 

أن طهران أصبحت الأكثر استفادة من هذا 
التحول بفضل ”التفهم الأميركي“ منذ أيام 

التعاون في العراق (حوار بول بريمر – قاسم 
سليماني بدأ في 2004) والحماس الأوبامي 

بين 2013 و2017.
لم تكن حصيلة ”الحقبة الإيرانية“ باهرة 

على الصعيدين الداخلي والخارجي: يتأكد 
على مر السنين الفشل في إنشاء بنية دولة 

جديدة ذات مؤسسات حاكمة تحظى بالفعالية 
والكفاءة. ويتساءل المراقب كيف أن الجهاز 
الديني المسيطر وذراعه في الحرس الثوري 
نجحا في القبض على دولة عمرها خمسة 
قرون من خلال تركيب أجهزة حكم موازية 

تحت عناوين ثورية وإسلامية.
من الواضح أن أهداف ”الدولة الموازية“ 

( دولة الثورة) وأساليبها ومصالحها تجعلها 
على خلاف مستمر مع الهيكل الرسمي العتيق 

الذي أخذ يتلاشى. وتأتي المفارقة الكبرى 
إزاء مطالب الناس في أن أولئك الذين يملكون 

ظاهريا السلطات والصلاحيات (الرئاسة 
والحكومة) لا يمتلكون ناصية القرار، في 

حين أن الذين يتحملون المسؤولية الفعلية من 
محيط المرشد أو تحت عباءته يحكمون فعلا 

ولا تطالهم المحاسبة والمساءلة.
من هنا أتت مؤخرا استقالة وزير الصحة، 
قاضي هاشمي اعتراضا على خفض ميزانية 

الوزارة، في وقت تتجه فيه البلاد إلى التقشف 
لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المتردية. وسبق 
أن أعلنت إيران عن ميزانية العام المالي الذي 

سيبدأ في 21 مارس القادم، بقيمة إجمالية 
قدرها 47.5 مليار دولار، والتي تقل عن 50 

بالمئة من موازنة العام الماضي، التي بلغت 
104 مليارات دولار.

وتأتي الموازنة الإيرانية للعام الجديد 
وسط مصاعب بسبب العقوبات الأميركية، 

حيث خسر الريال أكثر من 60 بالمئة من 
قيمته أمام الدولار، بسبب العقوبات التي 
طالت العديد من القطاعات أبرزها البنوك، 

والتحويلات الدولارية، وقطاع النفط. وتتوقع 
طهران تمويل 35 بالمئة من الموازنة من عائدات 
النفط، بناء على سعر متوقع للنفط بين 54-50 
دولارا للبرميل، وصادرات من مليون إلى 1.5 

مليون برميل يوميا.

ويتوقع تزايد المصاعب مع انسحاب 
الصين من مشروع باريس الضخم للغاز 

وانسحاب مجموعة روسنفت الروسية من 
إيران وفشل الاتحاد الأوروبي في اعتماد 

آلية بديلة للالتفاف على عقوبات واشنطن. 
ومن أبرز أسباب التأزم سيطرة الحرس 

الثوري المتزايدة على القطاعات الاقتصادية 
والميزانيات العسكرية الباهظة في موازاة 

انهيار البيئة وتدمير موارد المياه وبالفعل تم 
إنفاق المليارات من الدولارات على البرنامج 

النووي والبرامج العسكرية والتوسع 
الخارجي من اليمن وغزة إلى العراق وسوريا 

ولبنان وغيرها بدل الاستثمار في التنمية 
والبنية التحتية لصالح الشعوب الإيرانية.
على الصعيد الخارجي ورغم نجاحات 
المشروع الإمبراطوري من جبال اليمن إلى 

سوريا وجنوب لبنان، تمّ إلاجهاز على 
توازنات وتدمير دول وتقويض بنياتها 
وضرب العلاقات التاريخية بين شعوب 

المنطقة.
حصل ذلك لأن نظام ولاية الفقيه له 

برنامجه الأيديولوجي المفصول عن مصالح 
الدولة الإيرانية بحد ذاتها وهدفه الأساسي 

قيادة العالم الإسلامي وتصور نفسه قوة 
كبرى يصعب قهرها مع اتخاذ شعارات 

العداء لأميركا وإسرائيل غطاء لتمرير أجندته 
وتركيب محوره الإقليمي واللعب على حالة 

التخبط الدولي بين واشنطن وبكين وموسكو 
والأوروبيين مع الاستفادة من عمق عراقي 

وتفاهم مع أردوغان وباكستان لتسهيل تجاوز 
العقوبات.

لكن لعبة النظام في إيران أصبحت 
مكشوفة ورقصة على حافة الهاوية. على مدار 
الأشهر الماضية، شهدت إيران حالات احتجاج 
شعبية طالت جميع نواحي المجتمع والحياة 

وحشدت الاحتجاجات العارمة الكبيرة 
على الصعيد الوطني الملايين من المواطنين 
المتظاهرين في طول البلاد وعرضها. ومن 

الواضح أن مطالب المواطنين الإيرانيين 
تتمثل في استعادة دولتهم القومية التاريخية 
وإغلاق صفحة ”نظام ولاية الفقيه“ التي ربما 
شكل رحيل آية الله شاهرودي إشارة إلى عدم 
القدرة على تجديدها في مرحلة أشبه بمرحلة 

”ريف المرشد“ قبل ولوج زمن أفول ”الحقبة 
داخليا وخارجيا. الإيرانية“ 

} الجيش العراقي الذي كان سورا للوطن 
احتفل لآخر مرة في 6 يناير 2003 بذكرى 

تأسيسه الـ82، أي قبل ثلاثة أشهر من كارثة 
الاحتلال الأميركي للعراق في 9 أبريل 2003. 

بمعنى أن عمر الجيش الوطني توقف مع 
الاحتلال ومع قرار الحل أو الإلغاء أو التفكيك 

بموجب قرار سلطة الاحتلال ”الائتلاف 
المؤقتة“ رقم 2 في 23 مايو 2003 وبإعلان من 

الحاكم المدني بول بريمر.
حكومات الاحتلال باحتفالها بذكرى 
تأسيس أول نواة للجيش العراقي في 6 

يناير 1921، تساهم في انتحال صفة ينم عن 
ازدواجية، أو على أقل تقدير عن مدارات 
لفضيحة عمالة مستمرة للمحتل، لانتزاع 

ولو بعض الأقنعة الوطنية من ركام الولاءات 
للولايات المتحدة أو لمشروع دولة الميليشيات 

الطائفية الخاضعة لمشروع ولاية المرشد.
يحق لهذه الحكومات الاحتفال في 8 

أغسطس في كل سنة من سنوات الاحتلال 
بذكرى إصدار القرار رقم 22 لسنة 2003 

والذي نص على تشكيل جيش جديد للعراق 

أو حسب التوصيف الدقيق قوات دفاع 
وطني؛ لكنْ لـ6 يناير في ذاكرة العراقيين طعم 

آخر للوطن في حياة المواطنين، رغم عديد 
الملاحظات على الجيش.

كانت ظروف تأسيس فوج موسى الكاظم 
في خان الكابولي بمنطقة الكاظمية في بغداد 

على النقيض تماما في مغزاه من تشكيل 
قوات دفاع وطني بقرار الحاكم المدني لقوات 
الاحتلال الأميركي، مع أن الوقائع تشير إلى 
ملامح قرار بريطاني في تشكيل الفوج الأول 

سنة 921؛ إلا أن الفارق يكمن في خلاص 
العراق من الإمبراطورية العثمانية واندلاع 

ثورة العشرين التي انتفض فيها العراقيون 
على الاحتلال البريطاني الذي وصلت إليه 

فكرة عدم قدرة الاستمرار في الاحتلال المباشر 
للعراق، فاختار الذهاب إلى تشكيل حكومة 
مؤقتة بصفة انتقالية برئاسة نقيب أشراف 
بغداد حينها عبدالرحمن الكيلاني الذي تم 

التوافق عليه لمكانته من كافة الأديان والمذاهب 
والقوميات وأيضا لكبر سنه الذي تجاوز 

الثمانين.

أي أن الجيش العراقي الذي يرتبط 
اسمه قلبا وقالبا بفوج موسى الكاظم كان 

إعدادا للخلاص من المحتل وبسمات ومعان 
عربية في الدلالة والمضمون. يتأكد لنا ذلك 

بحماسة وتاريخ الضباط وكيفية تجميعهم 
من نثار وامتدادات الثورة العربية الكبرى 

وكيف كان لهم الأثر في ما بعد بوضع لَبِنات 
الدولة الحديثة مع ما ظهر وتنامى من شعور 

بالانتماء إلى تاريخ مُلهِم للنهضة بالعراق 
والانتماء إلى قضايا الأمة العربية ووحدة 

مصيرها المشترك.
الجيش العراقي يحتاج إلى سرد 

طويل لمآثره في الدفاع عن أمته في الملمات 
والشدائد، لكننا نستعيض عن ذلك بقبور أو 

مقابر العراقيين وشواهدهم في المدن العربية 
حيث قاتلوا دفاعا عن أمتهم بما بذلوا في 

سبيلها من دماء وأرواح؛ وهذه القبور خير 
شاهد على وحدة العراقيين في بلادهم أيضا، 

فالتدقيق في أسماء الشهداء الموزعين على 
التراب العربي يغنينا عن الجدل العقيم 

مع دعاة الطائفية ومثيري الفتن المذهبية 
والدينية والقومية عن جدوى تجارة منتجات 

الاحتلالين الأميركي والإيراني.
هناك قوات نظامية مدربة بعد الاحتلال 

مطعمة ببعض الخبرات القتالية من 
الجيش القديم. لكن المأساة أن هذه القوات 

بتضحياتها وبما قدمته من دماء عراقية 
دون شك، كانت السبب في تسليم محافظات 

العراق إلى إرهاب تنظيم داعش وبهزيمة 
منكرة. رغم تسليحها الأميركي المتطور 

وتقنياتها وتجهيزاتها القتالية الحديثة 
استسلمت وبطريقة صادمة لقوى الإرهاب 
القليلة العدد والعتاد التي تتبعت أسلوب 

الصدمة والترويع. وكانت النتيجة ترك المدن 
مستباحة وضحية للإرهاب إن في سنجار أو 
في الموصل أو في صلاح الدين أو في الأنبار.
الرد المقابل، أو ما عرف بتحرير المدن من 
الإرهاب، كان شوطا آخر من القتل والإجهاز 
على ما تبقى من المناطق الآهلة بالسكان، ثم 

تركها لغاية الآن وبعد مرور أكثر من سنة 
على ”التحرير“ دون أي مبادرة من حكومات 

الاحتلال لرفع الجثث من تحت الأنقاض 
أو مد يد العون للأهالي وبعض الناشطين 
الغيارى من المتطوعين في أداء تلك المهمة 

غير العسكرية؛ دون أن نتطرق إلى الإعمار 
أو إعادة النازحين إلى مناطق سكناهم فذلك 

رجع بعيد.
لا نتوجه بالنقد إلى الضباط المهنيين 
ومقاتليهم. لكن القوات النظامية شهدت 

خروقات واضحة غيرت ملامح الجندية 
وأداء الواجب والانضباط والالتزام واحترام 

التسلسل في الرتب والترفيعات؛ فأعداد 
الفضائيين في القوات النظامية المسلحة 
ومنها قوات الأمن الداخلي وعلى لسان 

رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي 
تتجاوز الـ50 ألف منتسب، وهؤلاء يتقاضون 

الراتب دون أن يكون لهم وجود فعلي في 
الخدمة، إلا أن العبادي لم يتخذ أي قرار 
لمواجهة الفساد الذي يشمل كذلك رواتب 
الحشد الميليشياوي وباعتراف حكومات 

الاحتلال ذاتها.
القوات الحالية يمكن أن نرى فيها 

الملتحي ومنهم من يرتدي العمامة التي 
تذكرنا بقوات ولاية الفقيه وحرسها الثوري، 

إضافة الى ما يرفع من رايات مذهبية لا 
صلة لها براية العراق ومفاهيم الدفاع عن 

الوطن. وكذلك انتشار ظاهرة الدمج، أي 
دمج الميليشيات التي حاربت ضد جيش 

العراق الوطني في حرب الثمانينات جنبا 
إلى جنب مع قوات الخميني. وبعض هؤلاء 

زُجّ بهم لغايات الكسب العشائري وغيره بما 
حملوا من رتب عالية بين ليلة وضحاها مع 
امتيازات وحمايات خاصة تثير الضحك حد 
البكاء لما وصلت إليه الأحوال، وبالذات عند 

المهنيين في القوات المسلحة.
لم تكتف دولة الميليشيات بالنيل من بقايا 

المهنية في القوات النظامية بما دفعته عند 
سقوطها في أوحال مهانة تسليم الموصل 
للإرهاب، بل أسرفت في تهميشها لصالح 
قوات قاسم سليماني وحرسه الثوري بما 

يتمتع به من صلاحيات قانون برلماني 
ورواتب تضاهي أقرانهم في القوات المسلحة 

وتحت هيئة الحشد الشعبي التي ضمت 
معظم الميليشيات بما مكنها من الاستحواذ 

على الدبابات والمدرعات والصواريخ 
والأسلحة القتالية الثقيلة وأغلبية مقاعد 

مجلس نواب العراق المحتل.
الاحتفال بعيد الجيش العراقي في 
6 يناير لمن يدري أو لا يدري من عملاء 

الاحتلالين، إنما هو اعتراف ضمني منهم 
بالأسف الشخصي وشعور بالنقص والذنب 

ورغبة مستحيلة في التطهر من جريمة 
الاحتلالين ومن تفشي الإرهاب والميليشيات 

وما انتهى إليه العراق من دفع القوات 
المسلحة إلى تحويل بنادقها من الحدود إلى 

صدور مدن الكرام من أهلنا العراقيين أو 
تحويلها بنادق للإيجار في خدمة الفساد 

وقمع المتظاهرين.

دولة الميليشيات في العراق تحتفل بعيد الجيش

إيران 2019: منعطف الانتقال من الثورة إلى الدولة

لم تكن حصيلة الحقبة الإيرانية باهرة 
على الصعيدين الداخلي والخارجي: 

يتأكد على مر السنين الفشل في 
إنشاء بنية دولة جديدة ذات مؤسسات 

حاكمة تحظى بالكفاءة

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

د. خطار أبو دياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس
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كن حذرا مما تتمناه لتركيا في سوريا
} تم تفسير قرار الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب بسحب قوات بلاده من شمال سوريا 
إلى حد كبير على أنه انتصار لتركيا. 

فلطالما اشتكى المسؤولون الأتراك من حماية 
الولايات المتحدة للأكراد السوريين، ومن 

المؤكد أن الخطوة التي اتخذتها واشنطن 
تمهّد الطريق أمام العملية العسكرية التي 

تخطط لها تركيا شرقي نهر الفرات.
غير أن ما تم إغفاله إلى حد كبير هو 

المخاطر الشديدة التي قد تطل برأسها على 
المدى البعيد. ذلك أن تركيا تظل الراعي 
الرئيسي لجماعات المعارضة المسلحة 

السورية في شمال غرب سوريا. وبالتالي، 
من المنطقي أن الحكومة السورية الجريئة 
تريد دعم القوات الكردية السورية المنتمية 

إلى وحدات حماية الشعب في مواجهة 
التوسع التركي.

سمحت موسكو بالنشاط العسكري 
التركي في منطقة إدلب في إطار استراتيجية 
طويلة الأمد للفوز بالمدن الغربية في سوريا 

أولا، ثم التحول إلى إدلب فقط بعد تعزيز 
القوى. الآن في إدلب، الوقت ليس في صالح 

تركيا التي ما زالت تواجه صعوبة في 
القضاء على المتطرفين المدعومين من تنظيم 
القاعدة. وبدعم من روسيا، وقبول الولايات 

المتحدة، سيكون الرئيس السوري بشار 
الأسد أكثر قوة في المطالبة بتراجع القوات 

التركية عن إدلب.
على الرغم من أن الجيش السوري أنهكته 
الحرب، ثمة اتفاق بين دمشق وموسكو على 
مواجهة الخطر الذي يشكله الجهاديون في 

إدلب، لا سيما مسلحي الشيشان وشمال 
القوقاز. وبالتالي، فإن إصرار تركيا على 

حماية إدلب، قد يشجع على المزيد من 
الارتباط بين الأسد ووحدات حماية الشعب. 
والخبر الذي لن يسرّ أنقرة هو أنه في حال 

رفعت الولايات المتحدة يدها تماما، لن تتردد 
وحدات حماية الشعب في طلب المساعدة 

من موسكو، ومن المرجح حينها أن يتدخل 
الروس.

مما يزيد الأمر تعقيدا هو خطط وزارة 
الدفاع الأميركية (البنتاغون) الرامية إلى 
ضمان حفاظ وحدات حماية الشعب على 

الأسلحة الأميركية، بما في ذلك الصواريخ 
المضادة للدبابات والمركبات المدرعة وقذائف 

الهاون.
وفي حالة موافقة ترامب على توصية 

جنرالاته، فإن العلاقات بين أنقرة وواشنطن 
ستتوتر من جديد، وستتعقد الخطط 

العسكرية التركية لشن هجمات أولية 
على بلدتي تل أبيض وكوباني السوريتين 
المتاخمتين للحدود والخاضعتين لسيطرة 

وحدات حماية الشعب. هذه السيناريوهات 
تبدو أكثر احتمالا نظرا لأن رد ترامب على 
الانتقادات الشديدة لقراره بالانسحاب كان 

استرضائيا إذ وعد بتوفير ”الحماية للحلفاء 
الأكراد“.

في هذه الحالة، ثمة شكوك كثيرة تكتنف 
إمكانية تبادل المعلومات الاستخباراتية بين 
الولايات المتحدة وتركيا بخصوص وحدات 

حماية الشعب. وحتى إذا أمّنت تركيا لنفسها 
بعض المواقع الاستراتيجية شرقي نهر 

الفرات، فمن المرجح أن يتطور النفور بين 
وحدات حماية الشعب وتركيا إلى صراع 

منخفض الحدة، ويتشابك مع عمليات حزب 
العمال الكردستاني داخل الحدود التركية.

وإقامة منطقة عازلة تركية في شمال 
سوريا لا تكفي لتبديد المخاوف الأمنية التي 

تساور تركيا نظرا لأن تمرد حزب العمال 
الكردستاني، الذي تحاربه تركيا منذ عقود، 
يضرب بجذوره عميقا في الأرض. كذلك ما 
كان من حملة الاعتقالات الجماعية الأخيرة 
التي شنّتها أنقرة على السياسيين الأكراد 
إلا أن جعلت من الجناح الراديكالي لحزب 
العمال الكردستاني بطلا للمقاومة الكردية.
عند تقييم آفاق الأمد الطويل، سيكون 
من المهم النظر إلى الديناميات الداخلية 

في تركيا. فقد كان النزاع المنخفض الشدة 
مع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنه 
منظمة إرهابية، هو السبب الرئيسي وراء 

الوصاية العسكرية التركية خلال تسعينات 
القرن العشرين.

استفاد أردوغان من الحرب الأهلية 
السورية وما أعقبها من عمليات عسكرية 

تركية في تعزيز سلطته، إلا أن الالتزام 
طويل الأمد بالسيطرة على الأرض السورية 

والحماية من هجمات وحدات حماية الشعب 
قد لا يكون خبرا سارا للحزب الحاكم. ففي 
الواقع، سيكون من شأن إضفاء المزيد من 

الطابع الأمني أو العسكري أن يهدد السيطرة 
المدنية المقلقة على الجيش، خاصة عندما 

تكون الآفاق الاقتصادية التركية غير مشرقة. 
وفي ضوء تحمل القوات المسلحة التركية ما 

يفوق طاقتها بالفعل من شمال العراق إلى 
غرب سوريا، فإن الالتزام الطويل الأجل في 

سوريا قد يسفر عن عواقب غير متوقعة.
مسار تركيا في سوريا لافت للنظر. 

فبعد دعمه للمعارضة الإسلامية السورية 
انكفأ أردوغان على محور القوميين الأتراك 

باستهداف الأكراد السوريين. وهذه السياسة 
ساعدت أردوغان في الحصول على دعم 

القوميين المحافظين وكذلك الجماعات القومية 
العلمانية.

حتى هذه اللحظة، لا يشكل استخدام 
تركيا للمعارضين السوريين ضد وحدات 

حماية الشعب في شمال غرب سوريا تحدّيا 
لتحالف أردوغان مع القوميين الأتراك. بيد أن 

مسألة مستقبل إدلب تحت الحماية التركية 
قد تؤدي إلى دق إسفين بينهما.

الآن، تحتاج تركيا إلى أن تتعلم كيفية 
التعايش مع الجهاديين. فدعمهم سيزيد من 

خطر ردة فعل الأسد ووحدات حماية الشعب 
ويزيد الانتقادات من القوميين الأتراك. على 
الجانب الآخر، فإن معارضة الجهاديين تثير 

مخاطر أمنية داخلية ومخططات إرهابية 
محتملة.

علاوة على ذلك، فإن تعبئة جماعات 
المعارضة السورية شرقي نهر الفرات لن 

يكون سهلا، بل والأسوأ من ذلك أن تركيا لا 
يمكنها الاعتماد على هذه الوحدات لتأسيس 

حكم محلي مستقر.
وفي خطبة ألقاها في الآونة الأخيرة، 
أعلن رجل دين بارز بهيئة تحرير الشام 

المرتبطة بتنظيم القاعدة، أن المشاركة 
في هجوم تركي ضد الأكراد السوريين 

ليس حراما فحسب، بل غير مجد أيضا 
”بينما تصرخ حلب وحمص وحماة طلبا 

للمساعدة“.
إن العلاقات بين هيئة تحرير الشام 
وتركيا متوترة بالفعل بسبب الجهود 

الاستخباراتية التركية الرامية لتهميش 

الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، لكن 
دعوة رجل الدين قد يتردد صداها بين بعض 

المعارضين السوريين المستائين ليتساءلوا: 
إذا لم يكن هناك شيء كبير في المقابل، فلم 

القتال؟“.
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{يشـــهد الواقع الدولي تقهقر حقوق الإنســـان في العالم، ولا ســـيما انتشـــار جرائـــم الحرب التي 

تستهدف النساء والأقليات العرقية والدينية}.

جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي

عن الغرب المنافق والجريمة المثقفة
} النفاق جزء من طبيعة السياسة في 

الغرب. والميكيافيلية هي مدرسته الأولى. 
لكن ليس النفاق وحده، وإنما الوقاحة فيه 
أيضا. ذلك أمر جلي عندما يتعلق بحقوق 

الإنسان. لا حاجة لذكر أي أمثلة. ما من 
إنسان يعيش في هذه المنطقة إلا ويعرف 

أن الحكومات الغربية تستخدم قضايا 
حقوق الإنسان ليس من أجل الدفاع عن 

هذه الحقوق بعينها، وإنما من أجل ابتزاز 
حكوماتنا فحسب.

كان من الأولى، بطبيعة الحال، ألا نرتكب 
أي انتهاكات. ولكن من الأولى أيضا ألا نكفّ 
عن سرد سجلات الفظائع التي ظل يرتكبها 

هذا الغرب بشأن حقوقنا وحقوق غيرنا. 
سجلات الجرائم يتعين أن تُكشف. كما يتعين 
أن تبقى حاضرة في أعين الناس، باستمرار، 
وبكل الوسائل الممكنة، من أجل أن نجعل من 

نفاق الحديث عن حقوق الإنسان فضيحة 
لكل أولئك الذين يستخدمونه كوسيلة من 

وسائل الابتزاز.
الوثائق والكتب والشهادات والأدلة 

المتعلقة بسجلات الجرائم التي ارتكبتها 
حكومات الغرب المختلفة، ضد الأفراد 

والشعوب أكثر من كثيرة. ولكن إعلامنا 
لا يجرؤ على تناولها، كما لا يجعل منها 

سلاحا مضادا. وإذا فعل، فلغاية انتهازية 
طارئة تقصد الدفاع عما نرتكبه، لا فضح 

ثقافة الجريمة التي تميز معظم أوجه 
السياسات الغربية حيال الشعوب الأخرى.

ليس من المدهش، أبدا، أنه ما من مسؤول 
غربي واحد، (ولا واحد)، دفع ثمنا عن 

جرائم ارتكبت بحق شعب آخر أو أفراد منه. 
فالجريمة جزء من طبيعة السياسة عندما 
يتصل الأمر بالدفاع عن المصالح الخاصة. 

وهناك من الجرائم ما لا تستطيع الحكومات 
الغربية أن تنكره، إلا أنها لا تجرؤ على 

تحمّل المسؤولية عنه، كما لا تجرؤ حتى على 
تقديم الاعتذار لضحاياها.

صوت جرائمهم يظل خافتا. وصوت 
انتهاكاتنا سرعان ما يتحول إلى صراخ 

وعويل وهستيريا إعلامية بلا حدود.
يحسن تأكيد القول، لمن يرغب، إن 

من الأولى ألا نرتكب انتهاكات، وأن نُعلّم 
أجهزتنا الأمنية أن تمارس عملها بوسائل 
أكثر لياقة وتحضرا، وأن نجعل القوانين 

والقواعد قادرة على أن تجمع بين العدل 
والشدة فيه، وأن يكون العدل عدلا.

أنظر في شريعة حمورابي. لقد بنت 
واحدة من أولى وأعظم الحضارات في 

التاريخ. ولكن أنظر فيها مرة أخرى، وسترى 
كم أنها كانت وحشية أيضا في شدّتها 

وصرامتها. الدرس الذي يمكن للمرء أن 
يستقيه منها، هو أن القانون قوة دافعة 

للتقدّم، إذا ما كان تعبيرا صارما عن العدل، 
بصرف النظر عن شدته. ليست الشدة هي 

المشكلة. ولكنها تُصبح مشكلة إذا افترقت عن 
سبل الإنصاف.

هذه هي كل المسألة. وهذا كل ما نحتاجه، 
لكي نوقف الحاجة إلى ممارسة أي انتهاك.

ولكن ألق نظرة أخرى إلى ما نرتكبه، 
وسرعان ما ستكتشف أن انتهاكاتنا لا تتسم 
بطابع بنيوي، لأنها ليست أصلا من أصول 

السياسة في ثقافتنا. إنها مجرد سلوك عاجز 
عن إدراك الوسائل الصحيحة لإدارة المصالح 

العامة.
أما في الغرب، فالقصة مختلفة كليّا. 

الانتهاك هناك جزء أصيل من السياسة؛ جزء 
من ثقافتها. والتعدي على حقوق ومصالح 

الشعوب الأخرى، والسعي إلى استعمارها أو 
الهيمنة عليها، وعدم التورّع حتى عن إبادتها 

هو أساس وجودها. إنه بنيتها الأم. قلبها 
الذي لا ينبض إلا بالقتل والسحق والدمار 

الشامل. والنفاق جزء من طبيعتها.
إنها تنافق، لأغراض استعلائية، للظهور 

بمظهر المتحضر (وهو بحد ذاته نفاق أيضا)، 
وتنافق لكي تمارس نوعا من التغطية على ما 
ظلت ترتكبه. كما أنها تنافق من أجل أن تبدو 

وكأنها تقف على الضفة الأخلاقية المرتفعة.
نحن نمارس انتهاكاتنا بغباء مجرد. وهم 
يمارسون انتهاكاتهم بمعرفة ترتبط بفلسفة 

الحكم ووسائله.
أما الوقاحة، فإنها تعبير عن ثقة 

بإمكانية الإفلات من المحاسبة، وتعبير عن 
تغلب الصورة ”المتحضرة“ عن النفس على 

واقعها الهمجي.
لقد حدث أن اعتذرت فرنسا، مؤخرا، 

لأسرة ضحية فرنسي تم تعذيبه وإعدامه في 
الجزائر. ولكن فرنسا لم تجرؤ على الاعتذار 
عن مئات الآلاف من الجزائريين الذين عذبوا 

وأعدموا في الغرفة المجاورة!

عين فرنسا، الرسمية على الأقل، تصبح 
عمياء تماما عندما يتعلق الأمر بجرائم 

ترتكب بحق شعب آخر.
إنها فرنسا الأنوار والثقافة. ياه، ما 

أكذبها! وياه ما أقبحها من وقاحة.
وهل يحتاج أحد إلى أن يتعرّف على 

جرائم الولايات المتحدة ضد ملايين البشر 
على طول المسافة من فيتنام إلى أميركا 

اللاتينية؟
ثم لا تستغرب أبدا، أن تعلّمك بريطانيا 

أصول التعامل الأنيق، واللغة المخملية، هي 
ذاتها التي لم تترك انتهاكا إلا وارتكبته بحق 

ملايين الفلسطينيين والعراقيين والمصريين 
والهنود والأفارقة والباكستانيين وكل شعوب 
العالم. ليس في الماضي البعيد، الذي تتذكره 

بفخر، ولكن في القريب من الأيام أيضا.
يقول كوميديان بريطاني ظريف إن 
”قطعة الوساخة هذه التي تسمى الجزر 

البريطانية، أنشأت إمبراطورية لا تغرب عنها 
الشمس. ولكن هل تعرف لماذا؟.. لأن الله لا 

يثق بالإنكليز في الليل“!.
وللوقاحة دافعها. ذلك أن سياسات النفاق 

قد تكون تعبيرا مباشرا عن مشاعر القوة، 
تلك التي تجيز قول الشيء وفعل عكسه 

(عندما تقتضي المصالح) إلا أنها تعبير عن 
استعلاء عنصري أيضا.

نحن في نظرهم شعوب غير متحضرة. 
نحن أقل بشرا مما هم. أو أوطأ كعبا من 

كعوبهم العالية.
هذا بدوره جزء أصيل من فكرة الغرب عن 

نفسه، وجزء أصيل من فلسفته العامة.
صحيح أن هذا الغرب لم يغتسل 

بالصابون إلا مؤخرا. إلا أن نظرته عن نفسه 
تقول إنه أنيق ونظيف لمجرد أنه يستخدم 
اليوم أنواعا من الشامبو أكثر مما نعرف 

نحن.
وهو عندما جاء لاستعمارنا، فقد كان 
يقصد (كما تقول وثائق عصبة الأمم) أن 
يدفع الأمم الأخرى إلى التحضر. ولكنه 

ذهب ليقتل ويستعبد وينهب، دونما حياء 
ولا وجل. ولو جعلت من الدماء نهرا، لفاض 

بأكثر مما يفعل نهر التايمز في عز المطر. 
ويظل على ضفته برلمان الماغنا كارتا قادرا 

على المصادقة على غزو العراق بناء على 
أكاذيب محضة، واعتبار نيلسون مانديلا 

إرهابيا، والفلسطينيين شعب غير موجود، 
القذافي هو من أسقط طائرة لوكربي، 

والجيش البريطاني لم يمارس انتهاكات 
بشعة، وتوني بلير لم يكذب أبدا، والمخابرات 

البريطانية لم تقتل ديفيد كيلي، والبي.
بي.سي لم تعاقب أندرو غاليغان، لأنه تجرّأ 
على كشف الكذبة، بل لأنه لم يأخذ خبره من 

مصدرين!
هكذا تكون وقاحة القوة قادرة على رسم 
صورة تناقض الواقع لتسخر منه. وهذا هو 

”أبو البرلمانات“ الذي لا يعدم بعض نوابه 
وسيلة للرشوة أو بيع الضمير (إذا كان 

موجودا أصلا). إنه مسخرة. ومثله ما سمح 
للرئيس نيكولا ساركوزي أن يتلقى أموالا من 
القذافي قبل أن يذهب فيتحمس لقتله ”دفاعا 

عن الديمقراطية“!.
لماذا تعجز وسائل إعلامنا المختلفة عن 

كشف سجل الانتهاكات الغربية ونفاقه، 
وأن تفضح أسسه المنهجية ومصادره 

الفكرية؟ هل نفتقر إلى المعرفة؟ هل تسطّحت 
مؤسسات الإعلام عن الفكر والثقافة، حتى 

أصبحت ببّغاء تكرر ما تقوله رويترز 
وأمثالها؟ وإذا رفعوا الصراخ عما نرتكبه 

جهلا وسهوا، فلماذا نخرس عن انتهاكاتهم 
العالمِة، وجرائمهم المثقفة؟
أليست هذه مشكلة؟

إنها مشكلة عندما نمارس انتهاكا. وهي 
مشكلة عندما نقع ضحيته. وصورتنا تظل 

مشوّهة دائما، بينما صورتهم العاهرة تظل 
أيقونة مقدسة.

في ضوء تحمل القوات المسلحة 

التركية ما يفوق طاقتها بالفعل من 

شمال العراق إلى غرب سوريا، فإن 

الالتزام الطويل الأجل في سوريا 

قد يسفر عن عواقب غير متوقعة.. 

خاصة عندما تكون الآفاق الاقتصادية 

غير مشرقة

الآن في إدلب، الوقت ليس في صالح 

تركيا التي تواجه صعوبة في القضاء 

على المتطرفين. وبدعم من روسيا، 

وقبول الولايات المتحدة، سيكون 

الرئيس السوري أكثر قوة في المطالبة 

بتراجع القوات التركية

نحن نمارس انتهاكاتنا بغباء مجرد. 

وهم يمارسون انتهاكاتهم بمعرفة 

ترتبط بفلسفة الحكم ووسائله. أما 

الوقاحة، فإنها تعبير عن ثقة بإمكانية 

الإفلات من المحاسبة، وتعبير عن 

تغلب الصورة {المتحضرة} عن النفس 

على واقعها الهمجي

لماذا تعجز وسائل إعلامنا عن كشف 

سجل الانتهاكات الغربية، وأن تفضح 

أسسه المنهجية ومصادره الفكرية؟ 

هل نفتقر إلى المعرفة؟ هل تسطحت 

مؤسسات الإعلام عن الفكر والثقافة، 

حتى أصبحت ببغاء تكرر ما تقوله 

{رويترز} وأمثالها؟

علي الصراف
كاتب عراقي

مصطفى غوربوز
خبير في شؤون الشرق الأوسط



} واشــنطن – عمقـــت توقعات أبل المتشـــائمة 
التي ترجح اســـتمرار انحدار مبيعات هواتف 
آيفون الذكية، مخاوف المحللين بشأن مستقبل 
الشركة، التي كانت حتى أكتوبر الماضي زعيما 

بلا منازع لثورة قطاع التكنولوجيا.
ويخشـــى محللـــون ألا يكون ذلـــك التراجع 
مجـــرد عملية تصحيـــح مؤقتة بعد المكاســـب 
العائبة في الســـنوات الماضيـــة وأن يكون ذلك 
بدايـــة عهـــد جديد يتســـم بتزايـــد الصراعات 
للإجـــراءات  الحكومـــات  وتشـــديد  التجاريـــة 
شـــركات  عوائـــد  تطـــارد  التـــي  الضريبيـــة 

التكنولوجيا العابرة للحدود.
وبلغـــت أبل ذروتها القصوى قبل 3 أشـــهر 
حين بلغت قيمتها السوقية 1.1 تريليون دولار، 
بعد شهرين من دخولها منفردة نادي التريليون 

دولار، لتفقد 420 مليار دولار منذ ذلك الحين.
وتراجعت عن عرش أكبر الشركات العالمية 
المدرجة في أسواق المال لتصبح الرابعة عالميا 
حيـــث تتصدرها الآن شـــركات مايكروســـوفت 
وأمازون وألفابيت، الشركة المالكة لموقع غوغل، 
والتي تكبدت خســـائر كبيرة لكن تلك الشركات 

الثلاث لم تكن في قائمة أكبر الخاسرين.
وتتصـــدر مايكروســـوفت حاليـــا صـــدارة 
أكبر الشـــركات المدرجة بنحـــو 753 مليار دولار 
تليها أمازون بنحو 733 مليـــارا وألفابيت 710 
مليـــارات، في حين تراجعت قيمـــة أبل إلى أقل 

من 675 مليار دولار.
وأرجعـــت أبـــل التوقعـــات المتشـــائمة إلى 
في الصين والأســـواق  ”التباطؤ الاقتصـــادي“ 
الناشـــئة بدرجة تفوق التوقعات. وأشارت إلى 
أن التوتـــرات التجاريـــة بين واشـــنطن وبكين 

تؤثر على مبيعات هواتفها الذكية.
وتثيـــر تلـــك التحـــولات أســـئلة كبيرة عن 
العقبات التي تواجه أبل وما إذا كانت ستخسر 
موقعهـــا الريادي، وحاجتها إلـــى إعادة هيكلة 
خارطة إيراداتها أو طـــرح منتج جديد ينقذها 

من فخ التراجع.
ويشير محللون إلى اعتماد أبل الشديد على 
مبيعات آيفون لدفع عجلة عائدتها، رغم تنويع 
قاعدة منتجاتها وتقديم خدمات أكثر على غرار 

الموسيقى وعمليات الدفع الرقمية.
ويرى روجـــر كاي المحلل لـــدى إيندبوينت 
تكنولوجيز اسوشـــييتس أن ”آيفون يدعم أبل 
منـــذ أكثر من عقد وأنها تحـــدت الجاذبية عبر 
النمو بشـــكل أســـرع من أي شـــركة أخرى في 
الســـوق. لكن حســـابيا، كانت من المســـتحيل 

هزيمة السوق إلى ما لا نهاية“.
واعتبر أن تحديد قيمة أبل الســـوقية بأكثر 
مـــن تريليون دولار ”غير منطقـــي“ وكان مبنيا 
على توقعات نمو الشركة الذي من المستبعد أن 

تحققه دون محفّز جديد.
وتتعرض أبل، التي سجلت نموا في الصين 
رغـــم عـــدم هيمنتهـــا، إلى ضغـــوط ناجمة عن 
حرب الرســـوم الجمركية بين واشنطن وبكين، 
وتفاقمـــت حدتها جراء توقيـــف المديرة المالية 
لشـــركة ”هواوي“ الصينية فـــي كندا بطلب من 

الولايات المتحدة.
وتفوّقـــت هـــواوي علـــى أبل كثانـــي أكبر 
مصنع للهواتـــف الذكية رغم تواجدها المحدود 

في الولايات المتحدة.

وتتوقع أبل، التي تأتي معظم إيراداتها من 
مبيعات آيفون، تراجع تلك المبيعات في أسواق 
ناشـــئة أخرى، ما يؤدي إلـــى تراجع العائدات 
رغم وجـــود بعـــض المؤشـــرات الإيجابية في 
الأســـواق المتقدمـــة وفـــي منتجـــات وخدمات 

الشركة الأخرى.
وخفضت الشـــركة توقعـــات عائدات الربع 
الرابع من 2018 إلـــى 84 مليار دولار، وهو رقم 
أقل بكثير مـــن توقعات المحللين بأن تصل إلى 

91 مليار دولار.
وحذرت شركة لوب فينتشرز للاستثمارات 
من أن ”ســـهم أبـــل بات في مفتـــرق طرق وأن 
بعـــض المســـتثمرين ســـيعتبرون أن الســـهم 
تعرض للكسر. لكننا تابعنا الشركة لمدة طويلة 
بما يكفـــي لنعرف أن هناك تقلبـــات دورية في 

علاقة السوق بأبل“.
وأكدت لوب فينتشـــرز أن أبل ستحتاج إلى 
”منتج مـــن فئة جديـــدة“ أو عملية اســـتحواذ 

كبيرة لتتمكن من استعادة زخمها.
ويـــرى البعض من المحللين أن شـــركة أبل 
أخطأت في رفع ســـعر هواتف آيفون الجديدة 
إلـــى أكثر من ألـــف دولار في ســـوق الهواتف 
الذكيـــة المغرق بدرجة كبيرة وحيث تزداد حدة 

المنافسة.
وقال ريتشـــارد ويندزر محلل التكنولوجيا 
الذي يساهم في مقالات في مدونة ”راديو فري 
إن المذنب الرئيســـي هو ”الأســـعار  موبايـــل“ 
المرتفعة للغاية التي حددتها أبل لأجهزة آيفون 

الجديدة“.
لكنه أضاف أن ”ذلك ليس كارثة ولا مؤشرا 
على أن أبل تفقد قبضتها على ســـوق الهواتف 
الذكيـــة، لكنـــه مجـــرد ســـوء تقديـــر مـــن قبل 
أبل بشـــأن كم ســـيدفع الناس لامتـــلاك جهاز 

آيفون“.
وأثـــارت الأنبـــاء الأخيرة الحديـــث عن أن 
”لحظـــة نوكيا“ بانتظـــار أبل، في إشـــارة إلى 
الشـــركة الفنلنديـــة التـــي كانت تقود ســـوق 
الهواتف المحمولة مطلـــع الألفية. لكن ويندزر 
يســـتبعد ذلـــك بأي شـــكل من الأشـــكال ”لعدم 
وجود مـــا يمثل تحديا جديا لآيفون“ في قطاع 

السلع الراقية.
وترى كارولينا ميلانيســـي مـــن ”كرييتف 
ســـتراتيجيز“ أن أبـــل متميـــزة بـــين صانعي 
الهواتف الذكية نظـــرا لامتلاكها مجموعة من 

التطبيقات والخدمات التي تدر العائدات.
وتضيف أنـــه ”رغم عدم وجود منتج واحد 
حقق لأبل ما حققه آيفون“ إلا أن لدى الشـــركة 
أفضلية على ”جميـــع البائعين الآخرين الذين 
قد يبيعون كميات أكبـــر من الهواتف لكنهم لا 
يمتلكون طريقة مباشرة للاســـتفادة ماليا من 

مستخدميهم بعد إتمام عملية البيع“.
ويقـــول باتريـــك مورهيد من شـــركة ”مور 
إن أبل قد تكون  إنســـايتس أند ســـتراتيجي“ 
غير قـــادرة علـــى تحقيق النمـــو بمعدلات في 
خانـــة العشـــرات التي تتوقعها وول ســـتريت 

نظرا لحال سوق الهواتف الذكية الراهن.
لكنه أضاف أنه ليس قلقا بشـــأن الشـــركة 
وأن المســـتثمرين ســـينتظرون ريثمـــا تتمكن 
من إيجـــاد طريقة لتحقيق نمو فـــي عائداتها 

بمعدلات تفوق 10 بالمئة.

} بنــزرت (تونس) - يؤكد خبراء النقل الجوي 
أن مشـــروع بناء مطار جديـــد في ولاية بنزرت، 
الذي ســـيكون الأكبـــر بالبلاد، لن يشـــكل عبئا 
ثقيلا على خزينـــة الدولة لوجود عدد كبير من 
الجهات الممولة، التي تنتظر القرار السياســـي 

لضخ الأموال.
وصادقت الحكومة قبل أشهر على المشروع 
ليكـــون بديلا عن مطار قرطـــاج الدولي، والذي 
وصفه خبيـــر النقل الجوي حبيب بن ســـلامة 
فـــي إحدى المرات بأنـــه لا يعدو أن يكون موقفا 
لســـيارات الأجرة قياسا بما تتمتع به مطارات 

العالم المتطورة.
وتظهر البيانات أن مطار قرطاج بلغ طاقته 
القصوى في استقبال المسافرين بنحو 5 ملايين 
زائر سنويا، وبات لا يعكس صورة دولة تسعى 
إلى استعادة ثقة السياح وتحقيق نسب توافد 

قياسية كانت تحققها قبل الأزمة في 2011.
وتهدف تونس من المشروع إلى جذب المزيد 
من الزوار خاصة وأن مطارات البلاد الســـبعة 
دون احتســـاب مطار قرطاج تتأهب لاســـتقبال 
شـــركات الطيران الأوروبية منخفضة التكلفة، 
ما سيشـــعل المنافســـة بـــين شـــركات الطيران 

المحلية ويزيد في عدد زوار البلاد.
وشـــكل منتدى ”أوتيك التحدي الاقتصادي 
الأهم للشمال التونسي“، الذي احتضنته بنزرت 
الشـــهر الماضي فرصة لحث الحكومة للإسراع 
في تنفيذ المشـــروع الضخم، الذي سيفتح آفاقا 

أوسع لمعظم القطاعات الاقتصادية.

ويعتقد المسؤولون في جمعية بنزرت 2050، 
التي نظمت المنتدى، أن الفرصة باتت ســـانحة 
اليوم لتحويل بنـــزرت إلى مركز تجاري ضخم 
يجمـــع القطاعات، التي ســـتدور في فلك المطار 

الجديد.
وقال برهان الذوادي رئيس الجمعية خلال 
المنتـــدى إن ”الدولة قررت بنـــاء المطار وهو ما 
يعني مصانع وأنشطة تجارية، وهذا ما جعلنا 
نرجع لأنفسنا لنرى كيف يمكن أن نستقبل هذا 
المشروع وتحقيق أعلى درجات الاستفادة منه“.
وتستند الجمعية، التي تعمل على مشروع 
تحويـــل المطار من مجرد مقتـــرح إلى أمر واقع 
على حزمة من المؤشرات أهمها أن مطار قرطاج 
سيســـتقبل في غضون عقد مـــن الزمن نحو 13 
مليون مســـافر، ما يتجـــاوز طاقة اســـتيعابه 

ويجعله خارج المنافسة بعد 2030.
وتشـــير دراسة المشروع التي اطلعت عليها 
”العرب“ إلى أن منطقـــة المبطوح التابعة لمدينة 
أوتيك في بنـــزرت تعد المكان الأنســـب للمطار 
الجديد من موقع الحســـيان التابع لمنطقة قلعة 
الأندلـــس، وهو مقتـــرح لـــوزارة التجهيز منذ 

العام الماضي.
وتبلـــغ مســـاحة المطـــار قرابـــة 900 هكتار 
وهو ما ســـيضفي حركية اقتصادية وسياحية 
وصناعيـــة على كامـــل ولايات الشـــمال، التي 

تطمح إلى أن يتغير شكلها مع المشروع.
ويعتقـــد المختصون أن المشـــروع ســـيكون 
بمثابة مركز اقتصادي وصناعي شامل لا سيما 
مع بناء ميناء بحري جديد ومد شـــبكة السكة 
الحديدية بـــين الولايـــات، إضافة إلـــى تعزيز 

البنية التحتية للطرقات.
كمـــا أن المنطقـــة الصناعيـــة فـــي الجهـــة 
ســـتكون المكان الأمثل للمستثمرين التونسيين 
والأجانـــب، والتـــي يتوقع أن توفـــر الآلاف من 

فرص العمل الجديدة.
وتقدر الحكومة تكاليف بناء المطار الجديد 
بحوالـــي 850 مليون دولار، ويعتقد الذوادي أن 
المبلغ المخصص يكفي لإنجاز المشروع بمعايير 

دولية.

ويأتـــي قرار إنشـــاء المطار بينما تســـتعد 
السلطات لتوســـيع مطار تونس قرطاج بتكلفة 
تبلـــغ 70 مليـــون دولار، في إطـــار خطة تهدف 
إلى إدخاله بعد 5 ســـنوات تحت مظلة اتفاقية 
السموات المفتوحة، التي وقعتها تونس مطلع 

العام مع الاتحاد الأوروبي.
وكان وزير النقل الســـابق رضـــوان عيارة 
قـــد أكد في وقت ســـابق هذا العام أن مشـــروع 
المطـــار الجديد لن يدفع الســـلطات للتخلي عن 

مطار قرطاج.
وقـــال حينهـــا إن ”تونس ســـتبني مطارا 
جديدا بمواصفات عالميـــة في بنزرت، في إطار 

سعيها لاجتذاب المزيد من المسافرين“.

ويرى خبراء أن المطار يجب أن يكون مجهزا 
بتكنولوجيـــا متطـــورة وفق المعاييـــر الدولية 
الحديثة حتى يســـتطيع اســـتقبال طائرات من 
نوع أيرباص 380، مثلا، مقارنة بمطار قرطاج.

ورغـــم أن تونـــس بنـــت مطارا فـــي مدينة 
النفيضة البعيدة عن العاصمة جنوبا بنحو 90 
كلم وتم تدشـــينه في أبريل 2010، والذي يتوقع 
أن يســـتقبل قرابة 30 مليون مســـافر ســـنويا 
بحلـــول عام 2040، لكنه لـــم يخفف الضغط عن 

مطار قرطاج.
وتقول البرلمانية لمياء الدريدي إن المشروع 
يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة، إذا لا 
ينطوي ضمن دائرة تحقيق العوائد الاقتصادية 
فقط، بل يصـــل للاقتصاد الاجتماعي والثقافي 

نظرا لما تزخر به المنطقة من مقومات تنموية.
وتـــرى كوثـــر عباســـي رئيســـة الجمعيـــة 
أنّ  ببنـــزرت  المســـتدامة  للتنميـــة  التونســـية 
المشروع ســـيحد من معدلات البطالة، وسيمكّن 
من النهـــوض باقتصاد البلاد، بما يقضي على 
مركزية المشاريع واقتصارها على العاصمة أو 

في المدن الساحلية.
وكانت وزيرة الســـياحة الســـابقة ســـلمى 
اللومـــي قد كشـــفت عن المشـــروع للمرة الأولى 
في فبراير 2017، ومنـــذ ذلك الحين لم يعلن عن 

تفاصيل حوله حتى الآن.

اقتصاد

مليار دولار قيمة أبل 

السوقية أمس مقارنة بنحو 

1.1 تريليون دولار في 

بداية أكتوبر الماضي
675

برهان الذوادي:

بناء المطار يعني مصانع 

وأنشطة تجارية وعلينا 

الاستفادة من ذلك

{بروتوكول تجارة الحدود الموقع مع ليبيا وتشـــاد يســـهم في إنعاش وتحريك عجلة الاقتصاد 

السوداني ويفتح الأسواق الجديدة ويفعّل التجارة الإلكترونية}.

أبوالبشر عبدالرحمن
وزير الدولة بوزارة التجارة والصناعة السودانية

{الحكومة الأيرلندية ســـتطلب من الاتحاد الأوروبي مســـاعدة مالية طارئة إذا خرجت بريطانيا 

من التكتل في شهر مارس المقبل بدون إبرام اتفاق بريكست}.

مايكل كريد
وزير الزراعة الأيرلندي

روجر كاي:

آيفون يدعم أبل منذ أكثر 

من عقد ويستحيل استمرار 

ذلك إلى ما لا نهاية

تمارس الأوساط الاقتصادية التونسية ضغوطا على الحكومة للإسراع في تنفيذ مشروع 
ــــــة بنزرت وفق أعلى  ــــــر مطــــــار مدني في البلاد، والذي يتوقع أن يتم تشــــــييده في ولاي أكب
المعايير الدولية، بعد أن ابتعد مطار قرطاج الدولي عن المنافســــــة في ظل تفاقم المشــــــاكل، 

التي يعاني منها.

وضعت نهاية العام الماضي نهاية تراجيدية لسنوات طويلة من انتعاش عمالقة التكنولوجيا 
العالمية وكبدتها خسائر غير مسبوقة منذ أكثر من 10 سنوات. وأدى ذلك إلى إغلاق نادي 
التريليون دولار الذي افتتحته أبل في أغسطس حتى إشعار آخر في ظل اتساع المخاوف 

بشأن الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي.

ضغوط للإسراع في تنفيذ مشروع

أكبر مطار مدني في تونس 

[ خطط حكومية لبناء المطار في بنزرت بأعلى المعايير الدولية
  [ رهان على المشروع لتحويل المنطقة إلى مركز اقتصادي وصناعي 

[ أبل تنحدر من عرش أكبر الشركات إلى الرابعة عالميا
[ مايكروسوفت وأمازون وغوغل خارج قائمة أكبر الخاسرين

خارج نطاق المنافسة

مليون دولار تكلفة مشروع 

المطار الجديد في ولاية 

بنزرت، الذي صادقت عليه 

الحكومة قبل أشهر

850

رياض بوعزة

ؤ ( ن )

ه ي ي ي

صحافي تونسي

إغلاق نادي التريليون دولار

حتى إشعار آخر

 في الصدارة مؤقتا
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قفزة قياسية في إيرادات السياحة التونسية
} تونــس – أظهرت بيانـــات حديثة أن القطاع 
السياحي التونســـي حقق قفزة في الإيرادات 
فـــي كامـــل العـــام الماضـــي، بفضـــل الجهود 
التـــي بذلتهـــا الحكومة لإنعاش هـــذا المحرك 

الاستراتيجي لاقتصاد البلاد.
والصناعـــات  الســـياحة  وزارة  وذكـــرت 
التقليديـــة فـــي بيـــان نشـــرته علـــى موقعها 
الإلكترونـــي أن عوائد الســـياحة ارتفعت في 
2018 بنحـــو 42.1 بالمئة لتتجـــاوز قيمتها 3.9 
مليار دينار (1.4 مليار دولار) بمقارنة سنوية.
ويقـــول المســـؤولون في وزارة الســـياحة 
إن القطـــاع شـــهد طيلة الســـنة الماضية، آداء 
مميزا لم تعرفه البلاد خلال الســـنوات العشر 

الأخيرة.

وتشـــير الأرقام إلى أن عدد السياح ارتفع 
بنهايـــة العـــام الماضـــي، بنســـبة 17.7 بالمئة 
مقارنـــة بســـنة 2017، ليناهز عـــدد الزوار 8.3 
مليون ســـائح، وهو أعلى من الرقم المستهدف 

والبالغ ثمانية ملايين سائح.
وزاد عدد الســـياح الأوروبيين بنســـبة 42 
بالمئة ليصل إلى 2.4 مليون زائر، في حين قدم 
حوالي 4.3 مليون سائح من البلدان المغاربية، 

أي بارتفاع بنحو 11 بالمئة بمقارنة سنوية.
واستقبلت البلاد في العام الماضي حوالي 
27.9 ألـــف ســـائح صيني أي بارتفـــاع بنحو 
37 بالمئة على أســـاس ســـنوي، بينما زاد عدد 
الوافديـــن من بلدان أخرى مختلفة بنحو 20.5 

بالمئة ليبلغ العدد 171.2 ألف سائح.

وتعكس المؤشـــرات الإيجابيـــة للقطاع لا 
سيما في ما يتعلق بالأسواق الأوروبية عودة 
الجاذبية واســـتعادة الســـياحة لعافيتها، في 
الوقت الـــذي تراهـــن فيه الســـلطات على أن 
يكـــون العام الجديد بدايـــة تحقيق قفزة أكبر 
مع تواصل الاستقرار الأمني وتواصل ملاحقة 

الإرهابيين في البلاد.
للنهـــوض  الحكومـــة  خطـــة  وســـاهمت 
بالقطاع الســـياحي فـــي إنقاذ العشـــرات من 
الفنـــادق من الإفـــلاس في العامـــين الماضيين 
وخففـــت قليلا من حـــدة الأزمة التـــي مر بها 
القطاع بعد الهجمات الإرهابية في 2018، لكن 
خبراء يرون أن العوائد لا تكفي لحل مشـــاكل 

القطاع المتراكمة.



الكونفدراليــــة  نقابــــة  قذفــــت   - الربــاط   {
الديمقراطيــــة للشــــغل المغربيــــة كرة أســــعار 
الوقــــود الملتهبة فــــي وجه مجلس المنافســــة 
للتحرك ســــريعا ووضع قواعد جديدة تحمي 
الاحتكاريــــة  الممارســــات  مــــن  المســــتهلكين 

لشركات القطاع.
وقدمت النقابة طلبا في شكل مذكرة يضم 
تحليلا لوضعية المنافســــة في سوق الوقود، 

وانعكاســــات الأســــعار علــــى القدرة 
الشرائية للمواطنين، إضافة 

مقترحــــات  إلــــى 

بهدف تنظيــــم القطاع وحمايــــة مصالح كافة 
الأطراف.

ويعد تعليق تحرير أســـعار الوقود من بين 
مقترحـــات النقابة لحين توفير الآليات اللازمة 
لضمـــان متطلبات المنافســـة وتفكيـــك لوبيات 
الاحتكار واعتماد نظام جديد لتحديد الســـعر 
الأقصـــى للبيـــع بالنظر إلى الأســـعار الدولية 
وترشـــيد تكاليف الإنتاج وتحديد مســـتويات 
أرباح الشـــركات. وتواجـــه الحكومة ضغوطا 
شعبية شديدة لمحاصرة تغول شركات الوقود، 
التي اســـتغلت سياســـية تحرير الأسعار منذ 
سنوات لتلتف على 
القطـــاع 

وتمـــارس عمليـــات احتكاريـــة مفضوحة في 
السوق أدت إلى انتفاخ جيوب أصحابها.

وانصاعت شركات الوقود الشهر الماضي 
لضغوط الحكومة وبدأت مع مطلع ديســــمبر 
الماضــــي في تنفيذ تخفيضــــات محدودة على 

الأسعار لامتصاص غضب المواطنين.
وتنــــص المــــادة الرابعة من قانــــون حرية 
الأســــعار والمنافســــة على استشــــارة مجلس 

المنافسة لوضع سقف لأسعار الوقود.
وحسب وزارة الشؤون العامة والحكامة، 
فالتســــقيف يعني تحديد حــــد أقصى لأرباح 
شركات توزيع الوقود، بعد الأخذ في الاعتبار 
الســــعر الذي اشــــترت بــــه تلك الســــلعة من 

السوق الدولية.
وقـــال لحســـن الـــداودي، الوزيـــر المكلف 
بالشـــؤون العامـــة والحكامـــة، إن ”الحكومة 
ســـعت لإجراء اتفاق مع الشركات وإيجاد حل 
للحد من استنزاف جيوب المواطنين، لكن دون 
التوصل لحل، فرغم تسقيف الأسعار ستستمر 
الحكومة في الحوار، والهدف هو الوصول إلى 
اتفاق مع هذه الشـــركات“. وأكد أنه مع 
التسقيف الذي يفعّل كل 6 

أشــــهر، لن تكون هناك منافســــة بين الشركات 
وسيتم تحديد ســــعر البيع للمستهلكين دون 
أن يصل هامش الربح إلى درهمين (0.2 دولار) 
كما كان عليه الحال في الســــابق لأن المواطن 

لم يعد يتحمل.
ودور مجلس المنافســــة في الأســــاس هو 
الحرص على المنافســــة العادلة بين الشركات 
وليس مراقبة الأســــعار، وفــــق الداودي، الذي 
أكد أن هناك شــــركات جديدة تستعد للدخول 

للسوق المغربي مما يفترض منافسة أكبر.
وكشــــف محمد سليماني، مدير المحروقات 
بوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المســــتدامة، 
أن 9 شــــركات جديــــدة تريد الدخول للســــوق 
المحلــــي، لكنــــه لــــم يذكــــر تفاصيل عــــن تلك 

الشركات.
وحسب تقرير أعدته لجنة المال في مجلس 
النــــواب، حول ”أســــعار المحروقات وشــــروط 
المنافســــة“، فالحكومــــة لــــم تعــــد لديهــــا أي 
صلاحية في تحديد هوامش الربح بالنســــبة 
إلى نشــــاطات الاستيراد والتوزيع والبيع في 

محطات الوقود.
ولهــــذا قدمت كونفدرالية الشــــغل مقترحا 
لمجلس المنافسة يقضي بالترخيص للشركات 
الخاصة بالاســــتيراد والتخزين وفتح جميع 
الموانئ دون تمييز ولا احتكار واعتبار توفير 

الاحتياطي من المسؤوليات الخاصة للدولة.
وتقول لجنة المال إن أسعار النفط بالبلاد 
تشمل كلفة التكرير والشحن والتأمين والميناء 
والتخزين، تُضاف إليها الضرائب والرســــوم 
وتكاليف التوزيع والنقل والتقسيط، ما يجعل 
ســــعر البرميل يصــــل إلى 10 دراهــــم (دولار) 
بعدمــــا كان أقــــل مــــن 8 دراهــــم تاريخ تحرير 

الأسعار قبل ثلاث سنوات.
وتحسّبا لارتفاع الأســــعار إلى مستويات 
قياسية، طالبت النقابة بإنشاء صندوق خاص 
لدعــــم الأســــعار عندما تتجــــاوز 8 دراهم للتر 

الديــــزل وتكون احتياطاتــــه في حالات تراجع 
الســــعر دون ذلك وتوحيد قيمة الضريبة على 
الاســــتهلاك الداخلــــي لجميع أنــــواع الوقود 
لتخفيــــف الطلب على الديزل والمازوت والدفع 
بالمســــتهلكين الصغار إلى اســــتعمال البنزين 

بشكل أكبر.
وتتقاسم سوق توزيع المحروقات بالمغرب 
20 شــــركة، لكن رغم التشجيعات التي منحت 
في ســــبيل تطوير القــــدرات التخزينية، يرى 
خبــــراء الطاقة في المغــــرب أن إجمالي الطاقة 
القصــــوى لشــــركات التوزيــــع يناهــــز مليون 
طــــن أي مــــا يعــــادل 45 يوما من الاســــتهلاك 

الافتراضي.
وتقترح النقابة العمالية المغربية تأسيس 
وكالة وطنية للطاقة البترولية لضمان التزويد 
المنتظــــم للســــوق المحلية مــــع المحافظة على 
أســــعار الســــوق، وتوفير كل شروط التنافس 
العــــادل فــــي القطــــاع، إضافة إلى اســــتئناف 
تكريــــر البتــــرول بالمصفاة المغربيــــة للبترول 
”ســــامير“، وتنظيــــم التكامــــل والتنافس بين 

المنتجات المحلية والمستوردة.
ويرى الداودي أن أرباح الشركات قانونية 
والاستثمار في قطاع يفيد المخزون الاحتياطي 
الخــــاص بالمنتجات البتروليــــة ”لأننا نحتاج 

إلى مخزون يكفي لشهرين“.
وترى المركزيــــة النقابية أن هناك ضرورة 
لاعتماد سياســــة التخزين الجهــــوي والربط 
مــــع الموانــــئ بالأنابيــــب للاقتصاد فــــي كلفة 
النقــــل وتفادي الازدحام في الطرقات بســــبب 
الشــــاحنات الناقلــــة للوقود، وتعزيز شــــروط 

الأمن لتخزين الاحتياطات الاستراتيجية.
ويقُدّر استهلاك المغرب من المواد البترولية 
الســــائلة بنحو 92 مليون برميل أي 12 مليون 
طن عام 2016، أي نحو 250 ألف برميل يوميا، 
من اســــتهلاك عالمي إجمالي بلــــغ 97.4 مليون 

برميل يوميا.
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حسن الداودي:

الحكومة ستواصل مساعيها 

لإيجاد حل للحد من استنزاف 

جيوب المواطنين

محمد سليماني:

هناك 9 شركات جديدة 

في قطاع المحروقات تريد 

الدخول للسوق المحلي

} عــمان  –  تمكـــن مجلـــس النـــواب الأردنـــي 
بصعوبة من إقـــرار موازنة العام الجديد، التي 
تضمنـــت زيـــادة الإنفاق بنســـبة 8.7 بالمئة عن 
العام الماضي ليصـــل إلى نحو 13 مليار دولار، 
وزيادة أكبر في توقعات الإيرادات، التي تستند 
إلى زيـــادات ضريبيـــة تثير جدلا واســـعا في 

الشارع الأردني.
وتتوقـــع الموازنة التـــي تم إقرارها بأغلبية 
60 صوتـــا من مجموع 105 نـــواب ارتفاع حجم 
الإيـــرادات بنســـبة 9.1 بالمئة لتصـــل إلى 12.1 
مليـــار دولار، لتترك عجزا متوقعـــا بقيمة 910 

ملايين دولار.
وتتركز الاعتراضات في البرلمان والشـــارع 
حول عدم تقديم حلول جديدة لمشـــاكل البطالة 
والفقـــر المزمنة، في وقت تتســـع فيه اختلالات 
المؤشـــرات المالية ويتجاوز الدين العام حاجز 
40 مليار دولار، أي ما يعادل 94 بالمئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي، وهي نســـبة مرتفعة مقارنة 

بالمعايير العالمية.
وتزامـــن إقرار الموازنة مع مشـــاركة المئات 
في تظاهرة قرب مبنى رئاسة الوزراء في عمان 
للمطالبـــة بإصلاحـــات اقتصادية وسياســـية 
ومحاربة الفساد، في وقت يتواصل فيه الجدل 

بشأن قوانين ضريبية جديدة.
ورفض أعضاء في مجلس النواب مشـــروع 
قانـــون الموازنة لأســـباب تراوحـــت بين كونها 
”محبطة للآمال ومخيبـــة للتوقعات“ أو كونها 
”لـــم تـــأت بجديـــد ولـــم تعالـــج مشـــاكل الفقر 

والبطالة“.
وقال رئيس الـــوزراء الأردني عمـــر الرزاز 
فـــي رده علـــى مداخلات النـــواب إن ”أولويات 
الحكومة فـــي العام الحالي هـــي ضبط العجز 
من خلال تساوي الإيرادات المحلية مع النفقات 
الأولويـــة  ذات  المشـــاريع  وتمويـــل  الجاريـــة 

وتعزيز الشـــراكة مع القطاع الخـــاص“. وكان 
مجلس النوّاب قد أقرّ في 18 نوفمبر مشـــروعا 
معـــدلا لقانـــون ضريبة الدخل، الـــذي كان أثار 
احتجاجـــات فـــي الشـــارع الصيـــف الماضي، 
أطاحت برئيس الوزراء الســـابق هاني الملقي، 
بســـبب زيادة في المســـاهمات الضريبية على 

الأفراد والشركات.
وتواصلـــت منـــذ ذلـــك الحـــين تظاهـــرات 
أســـبوعية بـــدأت متواضعـــة كل يـــوم خميس 
وســـط تفاوت فـــي عـــدد المشـــاركين فيها بين 

أسبوع وآخر.
وتظهر الأرقام الرســـمية أن معدل الفقر في 
الأردن يبلـــغ حاليا نحو 20 بالمئة في حين يصل 
معدل البطالة إلـــى 18.5 بالمئة في بلد يبلغ فيه 
معدل الأجور الشـــهرية نحـــو 600 دولار والحدّ 

الأدنى للأجور 300 دولار.
وتشـــير تقديـــرات إحصائيـــة في دراســـة 
نشـــرتها مجلة ”ذي إيكونوميست“ البريطانية 
العام الماضي إلـــى أن العاصمة الأردنية عمّان 
احتلـــت المركـــز الأول عربيا في غلاء المعيشـــة 

والمرتبة 28 عالميا.
ومن المقرر أن ينتقل مشـــروع الموازنة بعد 
إقرارها من مجلس النواب إلى مجلس الأعيان 
(الغرفـــة الثانيـــة للبرلمـــان) وإذا تم إقرارهـــا، 
ترسل إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، 
للموافقـــة عليهـــا وإصدارهـــا في قانـــون قبل 

نشرها أخيرا في الجريدة الرسمية.
وفرضت الأزمات الاقتصادية نفســـها بقوة 
في المشـــهد الأردني خلال العـــام الماضي، بعد 
شروع الحكومة في تطبيق زيادة أسعار العديد 
من الســـلع والخدمات وإدخـــال تعديلات على 
ضريبة الدخل. وتضمنت تلك التعديلات زيادة 
برفـــع ضريبة المبيعـــات بمقـــدار 6 بالمئة على 

البنزين وإخضاع 164 ســـلعة لضريبة المبيعات 
بنســـبة 10 بالمئة. كما فرضت الحكومة ضريبة 
مبيعـــات بنســـبة 4 و5 بالمئة على ســـلع أخرى 

كانت معفاة من الضرائب.
وأقدمـــت الحكومة على قرار، وصف حينها 
بأنـــه الأكثر ”جرأة“ على الإطـــلاق، برفع الدعم 
عن الخبز بنسبة 100 بالمئة، واستبداله بتوجيه 

الدعم لمن اعتبرتهم الحكومة ”مستحقين“.
كما رفعت الحكومة أجور النقل العام بنسبة 
10 بالمئة في فبراير، بحيث تشمل حافلات النقل 
العام المتوســـطة والكبيرة وسيارات التاكسي 

والأجرة العاملة على جميع الخطوط.
ودخلـــت البلاد في أزمـــة خانقة بعد إعلان 
حكومة رئيس الوزراء الأردني الســـابق هاني 

الملقـــي، تعديل قانون ضريبة الدخل لتوســـيع 
وتفجـــرت  للضرائـــب،  الخاضعـــين  شـــريحة 
احتجاجـــات واســـعة أدت فـــي النهايـــة إلـــى 

استقالة الحكومة.
ووعدت حكومة الرزاز عند تشكيلها بسحب 
مشـــروع القانـــون الضريبي المثيـــر للجدل، ما 
أعـــاد الهدوء إلى الشـــارع. وأجـــرت تعديلات 
بســـيطة على القانون وقامت بإقـــراره ليدخل 

التنفيذ مطلع العام الحالي.
ومع ذلك تواصلت الاحتجاجات الشـــعبية 
المتقطعـــة قـــرب مقر مجلـــس الوزراء، الشـــهر 
يواصـــل  حيـــث  للقانـــون،  رفضـــا  الماضـــي، 
المحتجون المطالبة بإســـقاطه نهائيا. وتشـــير 
بيانات دائرة الإحصاءات العامة إلى أن الناتج 

المحلي الإجمالي الأردني ســـجل نموا بنسبة 2 
بالمئة خـــلال الربع الثالث العـــام الماضي على 
أســـاس سنوي بعد أن نما بنسبة 2.1 بالمئة في 

الربع الثاني من العام.
وتظهـــر البيانات مؤشـــرات متفائلة تكمن 
فـــي تســـجيل قطـــاع الخدمـــات الاجتماعيـــة 
والشخصية أعلى معدل نمو وبنسبة بلغت 3.5 
بالمئـــة، تلاه قطاع الزراعـــة 2.9 بالمئة، ثم النقل 

والتخزين والاتصالات 2.8 بالمئة.
لكـــن بيانات قطاع العقـــارات الصادرة عن 
دائـــرة الأراضـــي والمســـاحة الحكومية جاءت 
مخيبـــة للآمال وأظهرت تراجـــع قيمة مبيعات 
العقـــارات بنســـبة 13 بالمئة فـــي العام الماضي 

لتصل إلى 7.423 مليار دولار.

اقتصاد

مليار دولار حجم الإنفاق في 

موازنة الأردن للعام الحالي 

بزيادة نسبتها 8.7 بالمئة 

عن العام الماضي
13

عمر الرزاز:

أولويات الحكومة إنهاء 

العجز في الموازنة وتعزيز 

الشراكة مع القطاع الخاص

الموازنة الأردنية تجتاز بصعوبة المعارضة البرلمانية والشعبية

النقابات المغربية تصعد معركة كبح انفلات أسعار الوقود

[ تعديلات الساعات الأخيرة تسمح بإقرارها بأغلبية طفيفة  [ انتقادات لحلول ترقيعية لا تعالج مشاكل الفقر والبطالة المزمنة

ل المحتكرين  [ مطالب بإنشاء وكالة وطنية للطاقة لضبط قطاع المحروقات
ّ
[ ضغوط على مجلس المنافسة لإيقاف تغو

إقرار الموازنة رغم استمرار الاحتجاجات 

ســــــمحت تعديلات جراحية بإقرار البرلمان الأردني لموازنة العام الحالي بأغلبية بســــــيطة، 
وســــــط اعتراضات برلمانية وشعبية واســــــعة على اعتماد حلول ترقيعية لا تعالج مشاكل 
الفقر والبطالة المزمنة، في وقت تتســــــع فيه الاختلالات المالية ويرتفع فيه الدين العام إلى 

مستويات خطرة.

يدرس مجلس المنافسة المغربي بعد إعادة هيكلته والإعلان عن مجلس إدارته الجديد، أحد 
ــــــرز الملفات الحارقة في البلاد والمتعلق بارتفاع أســــــعار الوقود في ظل تزايد الضغوط  أب

الشعبية على الحكومة لكبح تغول الشركات المحتكرة لتسويق الوقود.

 إعادة الهيكلة أمر ضروري

ري الاحتك ت رس المم ن م كين ته المس
لشركات القطاع.

وقدمت النقابة طلبا في شكل مذكرة يضم 
تحليلا لوضعية المنافســــة في سوق الوقود، 

وانعكاســــات الأســــعار علــــى القدرة
الشرائية للمواطنين، إضافة

مقترحــــات  إلــــى 

وط ض الحكوم وتواج ت رك ش ا ح أرب
شعبية شديدة لمحاصرة تغول شركات الوقود، 
التي اســـتغلت سياســـية تحرير الأسعار منذ 
سنوات لتلتف على 
القطـــاع 

ي دو ا سوق ا
وقـــال لحســـن الـــداودي، الوزيـــر المكلف
”الحكومة بالشـــؤون العامـــة والحكامـــة، إن
ســـعت لإجراء اتفاق مع الشركات وإيجاد حل
للحد من استنزاف جيوب المواطنين، لكن دون
تسقيف الأسعار ستستمر التوصل لحل، فرغم
الحكومة في الحوار، والهدف هو الوصول إلى
وأكد أنه مع اتفاق مع هذه الشـــركات“.
6التسقيف الذي يفعّل كل 6

{حقل الشـــرارة سيسجل خسارة في القدرة الإنتاجية تبلغ حوالي 11 ألف برميل يوميا حتى بعد 

استئناف عمليات الإنتاج، وذلك بسبب تعرض معدات التشغيل إلى السرقة}.

بيان صادر عن
المؤسسة الليبية للنفط

{نســـتهدف توفير 4 آلاف فرصة عمل بالقطاع السمكي بحلول 2023 وزيادة الإنتاج إلى 100 

ألف طن لرفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 300 مليون ريال (780 مليون دولار)}.

فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية العماني

محمد بن امحمد العلوي

ل

مح
صحافي مغربي



} حينما ســـئل مؤسس وزعيم أكبر الأحزاب 
الإخوانيـــة في الجزائر محفـــوظ نحناح، في 
بداية الألفيـــة عن خلفيات وأســـباب اقتراح 
حركة ”حمس“ لعمـــار غول، ليكون وزيرا في 
حكومة بوتفليقة، رد بالقول ”هذه بضاعتهم 
ردت لهـــم“، في إشـــارة إلى انحـــدار الرجل 
من مؤسســـة لغير مؤسســـة الإخـــوان، وأن 
انخراطـــه فـــي ”حمس“ هـــو لأداء دور معين 

لصالح جهاز معين في السلطة.
ولا يختلـــف اثنـــان علـــى أن نحناح، كان 
يـــدرك منذ الوهلة الأولى لتأســـيس ”حمس“ 
نهايـــة الثمانينـــات، أن مهنـــدس الأشـــغال 
العمومية وأصيل محافظة عين الدفلى، غربي 
العاصمة، هو عين جهاز الاســـتخبارات على 
الحركـــة، وأن انخراطه فـــي صفوف الإخوان 
هـــو أداء لمهمـــة معينـــة أكثـــر منهـــا قناعة 

سياسية أو أيديولوجية.

حمائم الإخوان وخيارات النظام

لقـــد برهن ذلك المهنـــدس التقني على أنه 
راقص بـــارع على الحبـــال المتقاطعـــة، فمن 
عباءة الإخوان خرج، ثم صار عرّابا للســـلطة 
وإحـــدى أذرعهـــا القويـــة. ومن علبـــة جهاز 
الحارســـة،  العـــين  دور  أدى  الاســـتخبارات 
وكمـــا كان من مقربي مؤســـس أكبر الأحزاب 
الإخوانيـــة محفـــوظ نحناح، ظـــلّ إلى حين 
يفاخـــر بلعـــب الكرة مـــع الجنـــرال توفيق، 
حـــين كان يوصف بــــ“ربّ الجزائر“، فهل هو 

إخواني منشق أم عونٌ استخباراتي؟
منذ تســـميته وزيرا للأشـــغال العمومية 

فـــي مطلـــع الألفية، حـــرص غول 
لتقاليـــد  وفيّـــا  البقـــاء  علـــى 
عبـــر  السياســـية،  الإخـــوان 
في  الرسمية  المواقع  اســـتغلال 
زرع العيـــون والموالـــين لحركة 
في المناصب الرسمية  ”حمس“ 
التابعة لقطاعه، واســـتطاع في 
ظرف ســـنوات أن يبثّ عناصر 
”حمس“ فـــي المديريات المحلية 
والمركزية وفي المصالح الفرعية 

للوزارة.
ولســـنوات طويلـــة، ظلّ أحد 
فاعلي تيار الحمائم في الحركة 
الإخوانيـــة، التـــي تناغمت مع 
خيارات الســـلطة، منذ انقلاب 
العسكر على إســـلاميي جبهة 
الذيـــن  المتشـــددة،  الإنقـــاذ 
اســـتحوذوا علـــى الانتخابات 
المحلية والتشريعية التي جرت 
مطلع تسعينات القرن الماضي، 
ووجـــد ضالتـــه فـــي مخطـــط 
التعايش الذي وضعته السلطة 
آنذاك لاســـتقطاب الإخوان من 
الإنقاذيين،  تشـــدّد  ضرب  أجل 
فلمع نجم غـــول كأحد النماذج 

الإخوانية الجديدة.
تمسّـــك بالتقليد الحربائي 
قـــدرة  بإظهـــاره  للإخـــوان، 
عاليـــة على التلـــوّن مع جميع 
الوضعيـــات والمواقـــف، فقـــد 
حدث مـــرة أن وبّخـــه الرئيس 

بوتفليقـــة علنـــا في أحـــد مجالس 
الـــوزراء لحكومـــة علي بن فليس، بســـبب 
انبعاث روائح الفســـاد في قطاع الأشغال 

العموميـــة، إلا أن الرجل حافـــظ على توازنه 
واحتوى الموقف بســـهولة، وواصل مسيرته 
كنمـــوذج سياســـي انتهـــازي يغـــرف من كل 

الموائد.

ضحية جهاز الاستخبارات

كان غول يردّد لرفاقـــه وللصحافيين بأنه 
”يلعب كـــرة القدم مع الجنـــرال توفيق“، حين 
كان الأخيـــر بمثابـــة الشـــبح الذي يخشـــاه 
الجميع ويتحاشـــى الـــكل غضبتـــه، قبل أن 
تدور عليه الدائـــرة، ويبعد من قيادة الجهاز 
فـــي 2015، من طرف الرئيس بوتفليقة، ويبلع 
بعدها غول لســـانه عن كل شـــيء يشـــير إلى 

الجنرال القوي.
ويشـــهد الجميـــع أن غـــول رصـــد جيّدا 
توقيـــت ونوعية القفز مـــن المركب. ففيما قفز 
صقـــور الإخوان من قارب الســـلطة في 2011، 

إلى شاطئ رصد 
إفرازات 
ثورات 
الربيع 

العربي، 
تحسّبا 
لأي مآل 
يضاهي 
مآل تلك 
الثورات 

التي 

شـــهدتها مصر وتونس وليبيا، قفز غول من 
قارب الإخـــوان برمته، وأســـس حزب تجمع 
أمل الجزائر ”تاج“، ليكون منصة سياســـية 
تســـند طموحاتـــه وأجندته.وهو مـــا يثبت 
صحة رؤيته الاستشـــرافية لتطورات الوضع 
الإقليمي، وتداعياته علـــى الوضع الداخلي، 
بعدمـــا اختار الولاء للســـلطة رغم هشاشـــة 
وضعها، بينما اختار رفاقه المجازفة بسنوات 
التحالف مع النظام، بسبب طموحهم لركوب 
موجة الثـــورات العربية، وهو ما انتهى إليه 
بعـــد انتهـــاء تلك الثـــورات إلى رمـــاد بارد، 
وأكســـبت الســـلطة شـــرف تحييد البلاد عن 
موجة الفوضى والانفلات السياسي والأمني 

الإقليمي.
استطاع غول أن يفلت من فضيحة الطريق 
الســـيارة شرق غرب، بسبب ما أثير حوله من 
ممارسات فســـاد فظيعة، وهو الذي كان على 
رأس حقيبـــة الأشـــغال العموميـــة لســـنوات 
طويلـــة، وتمكـــن مـــن أن يلبس نفســـه ثوب 
الضحية لجهاز الاستخبارات، لما سمّي 
بـ“التقاريـــر المفبركة للانتقام من 
رجـــالات بوتفليقـــة“ خـــلال 
لملفات  الشـــهيرة  المحاكمة 

الفساد بين 2010 و2013.
ورغم أنه لا يختلف 
اثنان في الجزائر، على 
وصف مشروع الطريق 
السيارة بـ“فضيحة 
القرن“، قياسا بما 
استهلكه من أموال 
طائلة بلغت نحو 20 
مليار دولار، وبالعيوب 
والاختلالات الفنية 
التي تلفّه، وحتى عدم 
استكماله لحد الآن، فإن 
غول، بقي بعيدا عن 
المساءلة والحساب عن 
الأموال العمومية التي 
استنفدها قطاع الأشغال 
العمومية، وطوي كل شيء 
في دفة الصراع وتصفية 
الحسابات بين جهازي 
الرئاسة والاستخبارات.

خدمات خاصة 

وبـــين لعـــب الكـــرة مع 
وبـــين  توفيـــق  الجنـــرال 
التقارير  مـــن  الضحية  ثوب 
ضد  المفبركة  الاســـتخبارية 
رجـــالات بوتفليقـــة، تتجلى 
قـــدرة غول علـــى اللعب على 
وقاعدته  المتقاطعـــة،  الحبال 
المقدســـة ”البقاء للأقوى وأنا 
معـــه“. ولا مجـــال للمواقـــف 
والثوابـــت أو الوفـــاء، فمـــن 
هـــو  صديقـــا  بالأمـــس  كان 
اليوم عدوا، مـــا دامت خيوط 
والعبرة  بيده،  ليســـت  اللعبة 
ليســـت بمســـيرة الارتقاء من 
مصاف مهندس في ورشة إلى 
فاعل سياســـي، بل بما يحمله 
المستقبل وتتيحه قواعد اللعبة.

أطلقه  الـــذي  ”تـــاج“  حزب 
غـــول لتقـــديم خدماته للســـلطة 
والاســـتفادة من ريع الموالاة، تمكن 
من أن يشكل كتلة برلمانية تدافع عن أفكاره، 
ليمثـــل أحد أضـــلاع المربع السياســـي 
التحريـــر  ”جبهـــة  لبوتفليقـــة  المؤيـــد 

الديمقراطـــي  الوطنـــي  التجمـــع  الوطنـــي، 
والحركة الشـــعبية الجزائريـــة“، ويكون أداة 
للدفاع عن اللامعقول السياسي في الجزائر، 
الـــذي مثلـــه الرجل في أحـــد تصريحاته بأن 
”رئيس البلاد هو قضية دولة وليســـت قضية 
طرف آخر“، متفاديا ذكر كلمة الشعب لتفادي 
أركان الفضيحة، لأن غول مســـتعد للسباحة 
ضـــد أي تيار، من أجـــل أن يبقـــى بوتفليقة 
في الســـلطة، وأن تبقى الموالاة في مواقعها، 
ولو كان تجاوز صلاحية الشـــعب في اختيار 

رئيسه ولو كان بشكل صوري.

رئيس بلا شعب

يذكـــر الإعلامي المخضرم ســـعد بوعقبة، 
أن ”غـــول يجيد لعبة الاســـتماع ووضع أذنه 
في فم الألســـنة الهامســـة“، وهو التوصيف 
الذي يعكـــس ارتباط الرجل بدوائـــر القرار، 
والاضطـــلاع بمهمـــة نقل بالونـــات الاختبار 
وعدم التحـــرك خارج الإيحـــاءات التي ترده 
فـــي الخفـــاء، كغيره مـــن الأذرع السياســـية 
التي صنعتها مخابر السلطة من أجل تمرير 

خطابها.
وإذا كان المدير السابق لجهاز الاستخبارات 
المنحـــل الجنـــرال توفيق، يشـــهد لـــه بدهائه 
وقدرته على صناعة هالة كبيرة حول شـــخصه 
منذ تعيينه على رأس الجهاز في 1990 إلى غاية 
العام 2015، وهو ما تجلى من خلال مدّ جسوره 
مع مختلف التيارات والشـــخصيات من أقصى 
التيـــار الحداثي العلماني، إلـــى أقصى التيار 
الإســـلامي، فـــإن الســـلطة الحالية يشـــهد لها 
أيضا بقدرتها على اســـتمالة الجميع باختلاف 
مرجعياتهـــم وأجنداتهـــم، واســـتطاع محيـــط 
الرئيـــس أن يصنّف كل على حـــدة، وأهلت كل 

طرف لمهمّة معينة.
تكـــرس غول عميقا فـــي التحالف الهجين 
المؤيد لبوتفليقة، الذي جمع بين المتناقضات 
السياســـية، ففي التحالف الرئاســـي يجتمع 
القوميون الحداثيـــون والمحافظون ”التجمع 
التحريـــر  وجبهـــة  الديمقراطـــي  الوطنـــي 
الوطني“، والحداثيـــون العلمانيون ”الحركة 
الشعبية الجزائرية“، والوطنيون الإسلاميون 

”تجمع أمل الجزائر لعمار غول“.
وقـــد تكون أبرز مهمّـــة كلف بها غول، في 
الآونة الأخيرة، هـــي إطلاق ما عرف بمبادرة 
”النـــدوة الوطنيـــة المفتوحة مـــن أجل إجماع 
وطني حول جزائر جديدة“، التي تســـتهدف 
الذهاب إلى ندوة شـــاملة تفضي إلى تأجيل 
الانتخابـــات الرئاســـية المنتظـــرة بعد أربعة 
أشهر، وإرساء مرحلة انتقالية بكل تدابيرها، 

وهو ما يمكن الرئيس بوتفليقة من البقاء في 
السلطة دون انتخابات.

ويـــرى متابعـــون للشـــأن السياســـي في 
الجزائـــر، أن غـــول ليـــس في مســـتوى هذا 
الاجتهـــاد السياســـي ولا هذه الجـــرأة، وأن 
المبـــادرة التـــي يروّج لهـــا الآن أمليـــت عليه 
مـــن طرف دائرة ما في الســـلطة لجسّ نبض 
الشـــارع ورصد ردود فعل الطبقة السياسية، 
وهـــي تمثل واحدا من الخيارات المتداولة في 
هرم النظام، لمعالجة الأزمة السياســـية التي 
تتخبـــط فيها البلاد بســـبب غموض الوضع 

المتصل بالاستحقاق الرئاسي.
شـــجاعة غول تذهـــب دوما في سياســـة 
اللامنطـــق، تجمـــع بين الشـــيء ونقيضه في 
بوتقـــة واحدة، فهي تروّج لمبادرة سياســـية، 
والنخـــب  السياســـية  المعارضـــة  تدعـــو 
والشـــخصيات المســـتقلة إلى نقـــاش مفتوح 
حـــول المســـتقبل السياســـي، لكن بإشـــراف 
بوتفليقة، وهو ما يثير التساؤل حول جدوى 
مثل هذه المبادرة، إذا لم يحدد موقع بوتفليقة 
إن كان جـــزءا من الأزمة أو جـــزءا من الحل، 
فـــإن كان في الأول لا يمكـــن أن يكون إلا طرفا 
من أطراف النقاش في أقصى حالات التوافق، 
وليـــس مشـــرفا عليهـــا، وإذا كان يصنف في 
الثانـــي ما الفائدة من هكذا مبادرة تســـتنفد 

الوقت والجهد من عمر البلاد؟
ويبقى غول ملتحفا ثوبا رماديا، فلا أحد 
يمكنه أن يجزم بأنه منتوج أو ذراع إخوانية، 
ولا هو صناعة اســـتخباراتية، ولا هو نموذج 
سياســـي انتهازي، فالقدرة علـــى التلون مع 
جميع الوضعيات أكســـبته قدرة على تجاوز 
جميع التصنيفات. وحتى النكســـة التي مني 
بها، بعـــد تجاهل الرئيـــس بوتفليقة، للجدل 
السياســـي القائم حول الاستحقاق الرئاسي 
المقبل، بمـــا فيها مبـــادرة غول السياســـية، 
في اجتمـــاع مجلس الـــوزراء الأخيـــر، فإنه 
بإمكان الرجل احتـــواء الموقف ولا غرابة إذا 
صـــار مدافعا عن التجاهل أكثر من دفاعه عن 

مبادرته.
أما رواد شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، 
فيحتفظـــون لصاحب الضيعة الواســـعة في 
مسقط رأســـه بمحافظة عين الدفلى، بصورة 
ذلـــك الشـــاب النحيـــل أمـــام ســـيارة ”لادا“ 
الروســـية المتواضعة برفقة بعض أصدقائه، 
كدليـــل على ما تجنيه السياســـة في الجزائر 
علـــى أصحابها، فهي وســـيلة وغايـــة للثراء 
وليس لأشـــياء أخرى، وبالمحصلة ليس هناك 
مســـؤول أو وزير فقير إلا ما ندر. وأما عمار 
غول وأمثاله، فهم ظاهرة تجسّد تحالف المال 

والسياسة.

ن يخرج من عباءة الإسلاميين ليدخل تحت عباءة السلطة
ّ
متلو

عمار غول

منتوج إخواني أم صناعة النظام الجزائري

وجوه

غول ومنذ تسميته وزيرا للأشغال 

العمومية في مطلع الألفية، يحافظ 

على البقاء وفيا لتقاليد الإخوان 

السياسية، عبر استغلال المواقع 

الرسمية في زرع العيون والموالين 

لحركة {حمس} في المناصب الرسمية 

التابعة لقطاعه. وقد استطاع في 

ظرف سنوات أن يبث عناصر {حمس} 

في المديريات المحلية والمركزية وفي 

المصالح الفرعية للوزارة

مزاعم القرابة الشخصية من رجل 

الاستخبارات القوي الجنرال توفيق يرفع 

غول صوته بها حينا ويخفضه حينا آخر. 

فقد بقي يردد لرفاقه وللصحافيين بأنه 

{يلعب كرة القدم مع الجنرال توفيق}، 

حين كان الأخير بمثابة الشبح الذي 

يخشاه الجميع ويتحاشى الكل غضبته، 

قبل أن تدور عليه الدائرة، ويبلع بعدها 

غول لسانه عن كل شيء يشير إلى 

الجنرال القوي
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تاريخ عمار غول يحفل بالملابســـات، حتى أن مؤســـس وزعيم أكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر محفوظ نحناح، حين ســـئل في بداية الألفية عن خلفيات وأســـباب اقتراح حركة 

ت لهم}.
ّ

{حمس} لغول، ليكون وزيرا في حكومة بوتفليقة، رد بالقول {هذه بضاعتهم رد

صابر بليدي

[ أبـــرز مهمة يُكلّف بها غول في الآونـــة الأخيرة إطلاق مبادرة ”الندوة الوطنية المفتوحة من أجل إجماع وطني 
حول جزائر جديدة“ لتأجيل الانتخابات الرئاسية، ليبقى بوتفليقة رئيساً.

[ مراقبو مســـيرة غول يؤكدون أنه رصد جيدا توقيت ونوعية القفز. ففيما قفز صقور الإخوان من قارب الســـلطة في 2011 إلى شـــاطئ 
رصد إفرازات ثورات الربيع العربي، قفز غول من قارب الإخوان برمته.

ي ي
العمومية وأصيل محافظة عين الدفلى، غربي
العاصمة، هو عين جهاز الاســـتخبارات على
الحركـــة، وأن انخراطه فـــي صفوف الإخوان
هـــو أداء لمهمـــة معينـــة أكثـــر منهـــا قناعة

سياسية أو أيديولوجية.

حمائم الإخوان وخيارات النظام

لقـــد برهن ذلك المهنـــدس التقني على أنه
راقص بـــارع على الحبـــال المتقاطعـــة، فمن
عباءة الإخوان خرج، ثم صار عرّابا للســـلطة
وإحـــدى أذرعهـــا القويـــة. ومن علبـــة جهاز
الحارســـة، العـــين  دور  أدى  الاســـتخبارات 
وكمـــا كان من مقربي مؤســـس أكبر الأحزاب
الإخوانيـــة محفـــوظ نحناح، ظـــلّ إلى حين
ب ز بر ؤ ربي برو

يفاخـــر بلعـــب الكرة مـــع الجنـــرال توفيق،
حـــين كان يوصف بــــ“ربّ الجزائر“، فهل هو

إخواني منشق أم عونٌ استخباراتي؟
ب ين

منذ تســـميته وزيرا للأشـــغال العمومية
فـــي مطلـــع الألفية، حـــرص غول
لتقاليـــد وفيّـــا  البقـــاء  علـــى 
عبـــر السياســـية،  الإخـــوان 
في الرسمية  المواقع  اســـتغلال 
زرع العيـــون والموالـــين لحركة
في المناصب الرسمية ”حمس“
التابعة لقطاعه، واســـتطاع في
ظرف ســـنوات أن يبثّ عناصر
ي ع و ب

فـــي المديريات المحلية ”حمس“
والمركزية وفي المصالح الفرعية

للوزارة.
ولســـنوات طويلـــة، ظلّ أحد 

ر ز

فاعلي تيار الحمائم في الحركة 
الإخوانيـــة، التـــي تناغمت مع 
خيارات الســـلطة، منذ انقلاب 
العسكر على إســـلاميي جبهة 
الذيـــن  المتشـــددة،  الإنقـــاذ 
الانتخابات  اســـتحوذوا علـــى
جرت  المحلية والتشريعية التي
مطلع تسعينات القرن الماضي، 
ووجـــد ضالتـــه فـــي مخطـــط 
التعايش الذي وضعته السلطة 
آنذاك لاســـتقطاب الإخوان من 
الإنقاذيين،  تشـــدّد  ضرب  أجل 
فلمع نجم غـــول كأحد النماذج 

الإخوانية الجديدة.
تمسّـــك بالتقليد الحربائي 
قـــدرة  بإظهـــاره  للإخـــوان، 
عاليـــة على التلـــوّن مع جميع 
الوضعيـــات والمواقـــف، فقـــد 
حدث مـــرة أن وبّخـــه الرئيس

بوتفليقـــة علنـــا في أحـــد مجالس 
الـــوزراء لحكومـــة علي بن فليس، بســـبب 
انبعاث روائح الفســـاد في قطاع الأشغال

ي ع ي ي
توقيـــت ونوعية القفز مـــن المركب. ففيما قفز 
 ،2011 1صقـــور الإخوان من قارب الســـلطة في

إلى شاطئ رصد 
إفرازات 
ثورات 
الربيع

العربي، 
تحسّبا
لأي مآل

يضاهي 
مآل تلك

الثورات 
التي

ي ب ب ي
ممارسات فســـاد فظيعة، وهو الذي كان على
رأس حقيبـــة الأشـــغال العموميـــة لســـنوات
طويلـــة، وتمكـــن مـــن أن يلبس نفســـه ثوب
الضحية لجهاز الاستخبارات، لما سمّي
بـ“التقاريـــر المفبركة للانتقام من
خـــلال رجـــالات بوتفليقـــة“
لملفات الشـــهيرة  المحاكمة 

و2013. الفساد بين 2010
ورغم أنه لا يختلف
اثنان في الجزائر، على
وصف مشروع الطريق
السيارة بـ“فضيحة
القرن“، قياسا بما
استهلكه من أموال
20 طائلة بلغت نحو
مليار دولار، وبالعيوب
والاختلالات الفنية
التي تلفّه، وحتى عدم
ي و

استكماله لحد الآن، فإن
غول، بقي بعيدا عن
المساءلة والحساب عن
الأموال العمومية التي
استنفدها قطاع الأشغال
العمومية، وطوي كل شيء
في دفة الصراع وتصفية
الحسابات بين جهازي
الرئاسة والاستخبارات.

خدمات خاصة

وبـــين لعـــب الكـــرة مع 
وبـــين  توفيـــق  الجنـــرال 
التقارير  مـــن  الضحية  ثوب 
ضد  المفبركة  الاســـتخبارية 
رجـــالات بوتفليقـــة، تتجلى 
قـــدرة غول علـــى اللعب على 
وقاعدته  المتقاطعـــة،  الحبال 
المقدســـة ”البقاء للأقوى وأنا 
معـــه“. ولا مجـــال للمواقـــف 
والثوابـــت أو الوفـــاء، فمـــن 
هـــو  صديقـــا  بالأمـــس  كان 
عدوا، مـــا دامت خيوط  اليوم
والعبرة  بيده،  ليســـت  اللعبة 
ليســـت بمســـيرة الارتقاء من 
مصاف مهندس في ورشة إلى 
فاعل سياســـي، بل بما يحمله 
المستقبل وتتيحه قواعد اللعبة.
أطلقه الـــذي ”تـــاج“ حزب 
غـــول لتقـــديم خدماته للســـلطة
والاســـتفادة من ريع الموالاة، تمكن
من أن يشكل كتلة برلمانية تدافع عن أفكاره،
ليمثـــل أحد أضـــلاع المربع السياســـي
التحريـــر ”جبهـــة  لبوتفليقـــة المؤيـــد 

الوطنـــي التجمـــع  الوطنـــي، 
والحركة الشـــعبية الجزائريـــة
للدفاع عن اللامعقول السياسي
الـــذي مثلـــه الرجل في أحـــد ت
”رئيس البلاد هو قضية دولة ول
طرف آخر“، متفاديا ذكر كلمة ا
أركان الفضيحة، لأن غول مســ
ضـــد أي تيار، من أجـــل أن يبق
في الســـلطة، وأن تبقى الموالاة
ولو كان تجاوز صلاحية الشـــع
رئيسه ولو كان بشكل صوري.

رئيس بلا شعب

يذكـــر الإعلامي المخضرم س
”غـــول يجيد لعبة الاســـتما أن
في فم الألســـنة الهامســـة“، وه
الذي يعكـــس ارتباط الرجل بد
والاضطـــلاع بمهمـــة نقل بالون
وعدم التحـــرك خارج الإيحـــاء
فـــي الخفـــاء، كغيره مـــن الأذر
التي صنعتها مخابر السلطة م

خطابها.
وإذا كان المدير السابق لجهاز
المنحـــل الجنـــرال توفيق، يشـــه
وقدرته على صناعة هالة كبيرة ح
منذ تعيينه على رأس الجهاز في
ما تجلى من خلا وهو ،
ي

العام 2015
مع مختلف التيارات والشـــخص
التيـــار الحداثي العلماني، إلـــى
الإســـلامي، فـــإن الســـلطة الحال
أيضا بقدرتها على اســـتمالة الج
مرجعياتهـــم وأجنداتهـــم، واســ
الرئيـــس أن يصنّف كل على حــ
و م ج و م ي جرج

طرف لمهمّة معينة.
تكـــرس غول عميقا فـــي الت
المؤيد لبوتفليقة، الذي جمع بين
السياســـية، ففي التحالف الرئ
القوميون الحداثيـــون والمحافظ
وجبه الديمقراطـــي  الوطنـــي 
الوطني“، والحداثيـــون العلمان
الشعبية الجزائرية“، والوطنيو
”تجمع أمل الجزائر لعمار غول“
وقـــد تكون أبرز مهمّـــة كلف
الآونة الأخيرة، هـــي إطلاق ما
”النـــدوة الوطنيـــة المفتوحة مــ
وطني حول جزائر جديدة“، الت
الذهاب إلى ندوة شـــاملة تفض
الانتخابـــات الرئاســـية المنتظـ
أشهر، وإرساء مرحلة انتقالية

المصالح الفرعية للوزارة



صابر بليدي

} الجزائــر - انطلقـــت تجربة فنـــان ملصقات 
الأفلام الســـينمائية شـــمس الدين بلعربي، من 
هوايـــة الرســـم التي اكتشـــفها في نفســـه منذ 
ســـنوات العمر الأولى، ومن تردّده على قاعات 
السينما لمشـــاهدة الأفلام المعروضة، وكانت 
(أفيشـــات) الدعايـــة هـــي الأولى التـــي أثارت 
انتباه واهتمام الفنان الجزائري، وطرح حينها 
الســـؤال الأول في مسيرته، لماذا لا أكون رسام 

ملصقات الأفلام السينمائية؟

معاناة ونجاح

كانت البدايـــة من البيت العائلي في الريف 
المستغانمي (غرب الجزائر)، بوسائل بسيطة 
وإمكانيـــات متواضعـــة، لكن الموهبـــة الخام 
والطمـــوح الكبيـــر لولوج عالم الســـينما دفعا 
الفنان شمس الدين بلعربي إلى تأسيس ورشة 
متواضعة يقوم فيها برســـم بعض الملصقات 
وصور النجوم ويرســـلها إلى شـــركات الإنتاج 
الســـينمائي للتعريف بموهبته وإبداعه في فن 

نادر ببلاده.
لأن النجـــاح يولـــد من رحـــم المعاناة، فإن 
حياة الفقر والاســـتغلال التي عاشـــها شـــمس 
الديـــن بلعربـــي خـــلال ســـنواته فـــي محيطه 
القريب، وبعض الذين اشـــتغل لحســـابهم، لم 
تحـــل دون اســـتمرار المغامـــرة التـــي ظهرت 
بصمتها لاحقا فـــي ملصقات أفلام هوليوودية 
و“لاي مورتال“  عديدة على غرار ”شـــاهد هذا“ 

و“ساتيلاس“. وفي سؤال لـ“العرب“،  و“جون“ 
حول الســـبب الذي أبقاه يمارس هوايته يدويا 
في ظل غزو التكنولوجيـــا الإلكترونية للمجال 
الســـينمائي، يؤكد الفنان شمس الدين بلعربي 
بقولـــه ”أنا أحـــب الفـــن التقليـــدي والأصيل، 
وأعتـــز به لأنه مهما قيل لا يزال يحتفظ ببريقه 
وإثارته، ففـــي زخم هيمنـــة التكنولوجيا على 
قطاعات كثيرة في الحياة، بات الناس يشتاقون 
ويحنون للفن اليدوي البســـيط، وهناك الكثير 
من المنتجيـــن والمخرجين يفضلون اللمســـة 

اليدوية على الأعمال المنجزة“.
ويصرّ الفنان على حركة الأنامل في مقاومة 
الغزو الإلكتروني للحرف السينمائية، بما فيها 
تصميم وإنجاز الملصقات الدعائية، ويشدّد في 
حديثـــه مع ”العرب“، على أن ”الملصق المنجز 
إلكترونيا ملصق جامد رغـــم الإبداعات الفنية 
التـــي نلاحظها فـــي الملصقـــات الهوليوودية 
اليوم، في حين يبقـــى الملصق اليدوي محرّكا 
للوجـــدان والمشـــاعر، مثلـــه مثـــل أي لوحـــة 
تشـــكيلية، لأن الفن هو روح، ولمسة الفنان هي 
الوحيدة القادرة على صناعة الإثارة والدعاية، 
بينما تبقى الآلة ســـلوكا نمطيـــا لا يمكنها أن 

تفهم تقلّبات الوجدان ورسائل العقل“.
الموهبـــة  هـــو  المتحـــدث  رأســـمال  ولأن 
والعصاميـــة، فإنـــه يعترف بأن ذلـــك غير كاف 
للوصول إلى مستويات عالمية، إلاّ أنه يتمسك 
لأن  الأكاديميـــة،  أم  هـــي  ”العصاميـــة  بكـــون 
كل مؤسســـي الحـــركات الفنية الكبـــرى كانوا 

عصاميين وبعد ذلك أصبح فنهم أكاديميا“.
لـــه  الســـينمائي  ”الملصـــق  أن  ويـــرى 
خصوصيـــات ومعاييـــر أكاديميـــة، وتقـــام له 
دروس وتخصصـــات فـــي الجامعـــات، لأنه فن 
قائم بذاته، ولكن يوجد الكثير من الرواد الذين 
كانوا عصاميين ورأســـمالهم الوحيد مواهبهم 
الخاصة، من أمثـــال ويليام روز ورينولد برون 

ودراو ستروزان“.

ويتابـــع ”بداية هذا الفن كانـــت عبارة عن 
لوحات فنية، يضاف إليها عنوان الفيلم وأسماء 
الممثلين وشعار شركة الإنتاج، وبمرور الوقت 
ودخول الدعاية على خط الصناعة السينمائية، 
أدخل الفنانون الأبعـــاد الرمزية على الملصق، 
مثل الحروف الكبيرة وبداخلها يظهر مضمون 
الفيلـــم مثلا أو ظل شـــخص في شـــكل عنوان، 
بحيث يصبح الملصق ذا صبغة رمزية ويدعو 

إلى الفضول“. 

فنان العرب في هوليوود

عن ســـؤال حول تصنيف ملصق الفيلم في 
عمليـــة الإنتاج الســـينمائي، كوســـيلة دعائية 
أم لمســـة فنية، يرى شـــمس الدين بلعربي أن 
”الملصـــق هو جزء من عمليـــة الإنتاج، ويعتبر 
مثل الياقوتة في الخاتم الذهبي، وهو العنصر 
الأساســـي للدعايـــة والتســـويق، فكلمـــا كان 
الملصق مميّزا كان ملفتا للانتباه وحافزا على 
دخول قاعة العرض، وهـــو الهوية التي يعرف 
بهـــا الفيلم في وســـائل الإعـــلام، لأن تذكير أي 
شخص بفيلم ما، يعني استحضار الملصق في 

تلك اللحظة، وعليه فإن نجاح الفيلم ينطلق من 
اللمسة الفنية الأولى“.

حـــول الصـــورة الأوليـــة للفيلـــم المقترح 
عليـــه من قبـــل المخرج التركي عمر ســـاراكيا، 
والمرشـــح لأن يكون عملا ضخما يضاهي فيلم 
للمخرج الراحل مصطفـــى العقاد،  ”الرســـالة“ 
وعـــن التوصيفـــات الفنيـــة الجاهـــزة حـــول 
الموضـــوع لإدراجهـــا فـــي الملصق كأشـــكال 

وألوان.
يرى المتحدث أن ”الفيلـــم ينتظر أن يروّج 
لقيم وســـماحة الدين الإسلامي، وينطوي على 
أبعـــاد فنية معقدة، فتوصيـــات المخرج طلبت 
التركيـــز علـــى الخلفيات الكثيـــرة والمتنوعة، 
مع إبـــراز كل جـــزء بطابع خـــاص، كأن يظهر 
المسجد إلى جانب الكنسية في ملمح متناسق، 
فضلا عن ســـبع شـــخصيات بـــأدوار مختلفة، 
وهو يفضل اســـتعمال الألـــوان الداكنة لإبراز 
الشخصيات، أما الفاتحة فتأتي لإبراز سماحة 

الدين الإسلامي كنور مشع“.
ويصر على أنه سيبقى وفيا لأنامله ومقاوما 
شرسا لملصق الكمبيوتر، بالقول ”أظن أن هذا 
الفن لن يموت وســـيبقي محتفظا بمكانته، ولا 

يمكن بأي حال من الأحوال الاســـتغناء عنه في 
إنجاز أعمال ســـينمائية مميـــزة تحظى بإقبال 

الجمهور وتصنع الفرجة“.

ويلفـــت الفنـــان الجزائـــري شـــمس الدين 
بلعربـــي فـــي ختام حـــواره مع ”العـــرب“ إلى 
أن هـــذه التجربة هي التي صنعت منه اســـما 
في الأوســـاط الفنيـــة والســـينمائية العالمية، 
وبها صنفته وســـائل إعلام فرنســـية وروسية 
بـ“فنان العرب في هوليـــوود“، ومع ذلك يتوق 
إلى اليوم الذي يتمكن فيه من فتح مدرســـة في 
بلاده لتعليم فن رســـم الملصقات، تفتح لجميع 
المواهـــب الجزائريـــة والعربيـــة لتكون خزانا 

للسينما المحلية والإقليمية.
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فنون

العصامية هي أم الأكاديمية، حيث 

أن كل مؤسســـي الحـــركات الفنية 

الكبـــرى كانوا عصاميين وبعد ذلك 

أصبح فنهم أكاديميا

 ◄

يســـتعد الفنان حاتم العراقي خلال الأيام القليلة القادمة لطـــرح كليب أغنيته {واتضح}، وهي 

من كلمات الشاعر رامي العبودي وألحان سيف عامر وإخراج رأفت البدر.

أطلقت النجمة الأردنية ديانا كرزون أغنية تحمل عنوان {يعشـــق النسوان}، والسينغل الجديد 

من كلمات عمار الحسن وألحان خالد العبيدي وتوزيع مثنى العيسى.

مــــــن قرية بريف محافظة مســــــتغانم بغرب الجزائر إلى أبواب الصناعة الســــــينمائية في 
هوليوود، هي مســــــافة تختصر حياة الفنان الجزائري شــــــمس الدين بلعربي، الذي وجد 
ــــــين المحلات والمتاجر وفن  ــــــاة الهامش كان يقضي يومياتها في تزي نفســــــه يتحول من حي

الديكور إلى فنان يرسم ملصقات أفلام سينمائية عالمية في هوليوود.

نضال قوشحة

} دمشــق - مصطلـــح ”الجزيرة الســـورية“، 
يطلـــق جغرافيا على المنطقة التي تقع شـــمال 
شرق ســـوريا، الممتدة من محافظات الحسكة 
والرقة شـــرقا والممتدة شـــرقا حتى دير الزور 
وصولا إلـــى حدود العـــراق، وهـــي المعروفة 
بغناهـــا الطبيعـــي نتيجة وجود نهـــري دجلة 

والفرات فيها.
وفي المنطقة يعيش الملايين من الناس الذين 
ينتمـــون إلـــى العديد  مـــن الأديـــان والأعراق 
البشرية: عرب، كرد، تركمان، سريان، آشوريين، 
شـــركس، شيشـــان، يزيديين، وغيرهـــم.. لذلك 
كانت المنطقـــة غنية بالتـــراث الحضاري لكل 
هـــؤلاء الذيـــن باتـــوا يشـــكلون نمطـــا تراثيا 
واحدا  يســـمّى ”جزراوي“ يجمعهم جميعا في 
حاضـــن حضاري واحد، يضم مـــا أوجدوه من 
إبداعات في فنون الموسيقى والغناء والتقاليد 

الحياتية اليومية.
وفـــي الجانـــب الموســـيقي يضـــم التراث 
الجـــزراوي، أغاني تظهـــر فيها أكثـــر من لغة 
كما تظهـــر في حلقات الدبكة المشـــتركة، ومن 
التي تحتوي على كلمات  تلك الأغاني ”باقيـــة“ 
باللغة الســـريانية وكذلك الكردية، وينسب كل 

طـــرف منهما هذه الأغنية لـــه، إلاّ أنهما يتفقان 
على أنها من التراث الجزراوي والتي تظهر في 

أفراح كليهما في حلقات الدبكة.
كما تعرف في المنطقة العديد من الأغنيات 
التي تتداخـــل فيها اللغة العربية بالكردية، من 
ذلك مثلا أغنية ”يا دلهو“، وفي تناغم مع تراث 
منطقـــة الموصل تظهـــر أغنيـــة ”يردلي“ التي 
تتحدث عن شاب مســـلم يعشق فتاة مسيحية، 
لا يعتـــرف حبهما بالحواجز، فيغني لها ”أبوك 
هالأســـمر حلـــو  ما جـــا على دينـــي، أنت على 
دينيـــك وأنـــا على دينـــي تصومين خمســـينك 

وأصوم ثلاثيني“.
حديثـــا، وفـــي مقاربـــة لتأكيد هـــذه الحال 
التراثيـــة، أقامت دار أوبرا دمشـــق، حفلا فنيّا 
تحـــت عنوان ”مـــن أغاني الجزيرة الســـورية“ 
قدمت فيه باقة من الأغنيات التراثية المتنوعة 
في ما يعرف بالتراث الجزراوي، ضمّ أغاني في 

العربية والكردية والمردلية.
وفي الحفل البسيط شكلا والغني مضمونا 
تفاعل الحضور مع أربعة آلات موســـيقية هي: 
البـــزق التي عزف عليها آلان مـــراد، والباغلمة 
(عبداللـــه علـــو)، والتشـــيللو (عماد مرســـي) 
والإيقـــاع (طـــلال غريب)، أمـــا الغنـــاء فأمّنته 
الفنانة الشابة غادة عمر بمشاركة آلان أدريس، 

واســـتعرض الحفل الذي امتد لمدة زمنية تزيد 
عن الساعة، أغاني ومعزوفات تخص الريف في 

المنطقة وبعض المناسبات.
وتقـــول غادة عمـــر المغنية الرئيســـية في 
حول  الحفل في إجابتها عن ســـؤال لـ“العرب“ 
أهمية وجـــود هكـــذا حفلات لتعريـــف الناس 
بهذا التراث الموســـيقي الغني، ”أنا ســـعيدة 
جـــدا بغناء هذا النوع من التـــراث الذي عرفته 
وتعلمته وغنّيته هنا في العاصمة دمشـــق، هي 
ألحان جميلة لها أصالتها وجمهورها،  اخترت 
من الأغنيات ما هو معروف، لكي يكون التفاعل 
أكبر، ولكي أكون في حالـــة حوارية مع الناس 
حتى تفهم لاحقا بشـــكل تام، أحاول بمشـــاركة 
العديد من الأشـــخاص والأصدقاء والداعمين، 
مثل منســـق هذا الحفـــل أدريس مـــراد، تقديم 
هـــذا النمـــط الغنائـــي الجميل منـــذ زمن، عبر 
وغيرها، ونسعى إلى تعزيز هذا  فرقة ’آشـــتي‘ 

التوجه دائما“.
وعن نشـــاطها الفني المتنـــوع بين الغناء 
والســـينما، تبيّن غادة ”أنا شغوفة جدا بالفن، 
ولي فيه طموحات كثيرة منها ما هو موسيقي 
ومنهـــا ما هـــو ســـينمائي، كنت أحضـــر لهذا 
الحفـــل الغنائي وكذلك لإخراج أول فيلم قصير 
لي ضمن منح الشـــباب التي تقدمها المؤسسة 
العامة للســـينما، كوني خريجـــة دبلوم العلوم 
السينمائية وفنونها، قدمت الحفل الذي سعدت 
جدا به كخطوة جديدة لي في هذا الاتجاه، كما 
قدمـــت فيلمي الأول ’الحقيقـــة‘ الذي لعبت فيه 
دورا تمثيليـــا كذلك، ومازالت لـــديّ العديد من 
الأفكار في الغناء والسينما، آمل أن تظهر تباعا 

في العديد من المشاريع المتنوعة“.
وقـــال آلان مراد عازف البـــزق والمغني في 
الحفـــل عـــن مشـــاركته، ”في ســـوريا حضارة 
عمرهـــا آلاف الســـنين، وفي المنطقـــة المئات 
من الألحـــان والمعزوفـــات التي تظهـــر البعد 
الحضـــاري العميـــق الذي تنتمي إليـــه، قدمنا 
مجموعة مختلفة مـــن المعزوفات والأغاني من 
أجل خلق حالة تفاعلية بين الجمهور السوري 

العام وتراث المنطقة“.
وبـــدوره، يبيّـــن عبداللـــه علو عـــازف آلة 
الباغلمـــة، والذي يعتبر أحد أهـــم عازفي هذه 
الآلة في ســـوريا، بقوله ”الهدف من الحفل هو 
التأكيد على التراث الحضاري المتنوع والغني 
الذي تمتلكه المنطقة، فعلى هذا التراب سكنت 
أقـــوام كثيرة عبر آلاف الســـنين، ترك كل منها 
تراثـــه وموســـيقاه، ويجب علينا فـــي العصر 
الحديـــث الخروج من الانغـــلاق والتوجه نحو 
الآخـــر من خـــلال الموســـيقى التراثيـــة التي 

تجمعنا“.

عبر عصور طويلة، تمتد زمنيا للآلاف من الســــــنين، عاش في المنطقة الشمالية من سوريا 
والعراق أقوام كثر، أثروا بثقافاتهم ما اصطلح على تســــــميته بـ“الجزيرة السورية“، وفي 
استعادة للتراث اللامادي للمنطقة، قدمت دار أوبرا دمشق حفلا غنائيا تحت عنوان ”من 
أغاني الجزيرة السورية“، يحكي قبل أن يغني التراث الجزراوي الموغل في الخصوصية.

فنان جزائري اختص في رسم ملصقات الأفلام العالمية

د الهوية السورية موسيقيا
ّ

التراث الجزراوي يوح

[ شمس الدين بلعربي: أتوق لفتح مدرسة عربية لتعليم فن رسم الملصقات يدويا  [ الملصق يعتبر مثل الياقوتة في الخاتم الذهبي

دراما مغاربية بإخراج تركيموسيقى من رحم التاريخ

شمس الدين بلعربي:

الكمبيوتر لا يعوض 

الأنامل في رسم ملصقات 

الأفلام السينمائية

} تونس - تســـتعد قناة ”قرطاج+“ التونسية 
الخاصة إلى جانب عدد من الفضائيات العربية 
فـــي كل مـــن الجزائر ومصـــر والخليـــج لبث 
المسلسل التونسي الجزائري ”مشاعر“، الذي 
تمتزج فيه الروح المغاربية بالخبرات التركية 

في الإدارة الفنية والسيناريو والإخراج.
ومـــن المنتظر أن ينطلـــق قريبا في تونس 
بـــث الموســـم الأول من المسلســـل الذي يمتد 
لأكثر من 100 حلقة، ويشارك في بطولته نجوم 
من تونس على غرار هشـــام رســـتم وســـامية 
رحيّم ومريم بن شعبان وأحمد الأندلسي وريم 
بن مسعود ومحمد بن مراد وسلمى محجوبي 
ومعز القديري، وحسّـــان كشّاش ونبيل عسلي 

وسارة لعلامة وعادل الشيخ من الجزائر.
وقال منتج المسلسل سعد خذر، أنه يسعى 
لتطوير صناعـــة الدراما التونســـية من خلال 
الاســـتعانة بكبار النجوم من تونس والجزائر 
والوطـــن العربـــي، مؤكدا أن قصة المسلســـل 
تمـــس الكثير من الشـــعوب العربيـــة بتوليفة 
تركيـــة في ثـــوب تونســـي جزائـــري وبجودة 

سينمائية.
وعرفـــت الدراما التونســـية علـــى امتداد 
تاريخها القصير نســـبيا، والذي انطلق بشكل 
موســـمي مـــع بدايـــة التســـعينات مـــن القرن 
الماضي، ارتباط الإنتاج الدرامي أساسا بشهر 
رمضان فقط، بينما تشـــهد باقي أشـــهر السنة 
فراغـــا كبيـــرا يدفع المشـــاهد التونســـي إلى 

البحث عـــن البديل في المسلســـلات الأجنبية 
غالبا والعربية أحيانا.

ومع كثافة القنـــوات التلفزيونية والانفتاح 
الإعلامي الذي عرفته تونس إثر ثورة 14 يناير 
2011، شـــهدت الدراما التلفزيونية طفرة نوعية 
وكمّية إلى حد ما، إلاّ أن إنتاجها ظل حكرا على 
شـــهر رمضان، وهو مـــا أرادت قناة ”قرطاج+“ 
خرقـــه عبر إنتـــاج أعمال دراميـــة تعرض على 
مدار الســـنة، مع ســـعيها نحـــو تصديرها إلى 
الجمهور العربي لمنافسة المسلسلات التركية 
في ســـابقة هـــي الأولى من نوعهـــا في تونس 

والمغرب العربي.

و“مشـــاعر“ مـــن إخـــراج المخـــرج التركي 
الألمانـــي محمـــد الجوك، وهـــو صاحب خبرة 
وتجربـــة ثرية فـــي ميدان الإخـــراج ليس على 
المستوى التركي فحسب، بل قدّم أعمالا أيضا 
في كل من ألمانيا وروسيا وبلغاريا وأذربيجان 
وتركيا والجزائر، ولـــه في رصيده أكثر من 20 
مسلسلا، لعل أشهرها ”زهرة القصر“ التركي.

{مشاعر} مسلسل تونسي 

يعرض خارج شهر رمضان

الممثل التونسي 

هشام رستم يجتمع في 

المسلسل مع النجم 

اش
ّ

ان كش
ّ

الجزائري حس

ملصقات لأفلام عالمية بأنامل عربية 



} جــدة (الســعودية) - ســـجل معرض جدة 
الدولـــي للكتـــاب في نســـخته الرابعـــة، منذ 
انطلاقته بعنوان ”الكتاب تســـامح وســـلام“، 
291 ألـــف زائـــر من الجنســـين، مـــع توقع أن 
يزيد العدد بعد الإعلان عن اختتامه الســـبت، 
حيث يتواصل المعرض في اســـتقبال الزوار 
منذ افتتاحه في الـ26 من ديســـمبر المنقضي 
إلـــى غايـــة اختتامه فـــي الخامس مـــن يناير 

الجاري.
وجال زوار المعرض متنقلين بين أجنحته 
التـــي ضمـــت مشـــاركة الجهـــات الحكومية 
والأهليـــة و400 دار نشـــر مـــن 40 دولة عربية 
وإســـلامية وعالمية، حيث تربع على مساحة 
25.000 متـــر مربع بـــأرض الفعاليـــات بأبحر 

الجنوبية.
وضـــم المعرض، الذي اســـتمرت فعالياته 
علـــى مـــدى 10 أيام، أكثـــر مـــن 50 فعالية في 
برنامجه الثقافي، وشـــهد تنظيـــم أكثر من 60 
ورشـــة عمل في الفنون التشكيلية والتصوير 
ونـــدوات  العربـــي  والخـــط  الفوتوغرافـــي 
علـــى  مشـــتملة  ومســـرحيات  ومحاضـــرات 
موضوعـــات اجتماعية وثقافية، كما عرض 55 

فيلما وثائقيا يحاكي الأسرة والطفل وتلامس 
السلوك التوعوي والتثقيفي، مما يعزز مكانة 
السعودية لاحتضان الفعاليات الكبرى وتقديم 
الثقافـــة بأجمل صورها وأشـــكالها، ووفق ما 

تحتضنـــه جدة من مقومات 
ومخـــزون ثقافـــي وإرث 
البيئة  وتعزيز  حضاري 

الثقافية بالمملكة.
المعرض  اشتمل  كما 
في دورتـــه الجديدة على 
لمختصيـــن  منحوتـــات 

ســـعوديين لهم أعمال فنية ولوحات مرسومة 
بأيـــدي محترفيـــن تحمل في طياتهـــا معاني 
والعـــادات  والطبيعـــة  الوجـــدان  تخاطـــب 

والتقاليـــد العربيـــة الســـعودية الأصيلة، إذ 
رسخ المزيد من التجديد والتنوع في فعالياته 
لتحقيـــق الإثـــراء المعرفـــي ونشـــر الوعـــي 
والمعرفة وتثقيف أفـــراد المجتمع بما ينمي 
معارفهم ويشـــجعهم على المزيـــد من القراءة 
والاحتفـــاء بالكتـــاب والمهتميـــن بـــه لإثراء 
الحركة الفكريـــة والمعرفية والاهتمام بالأدب 
والمثقفين وجميع شـــرائح المجتمع وربطهم 

بثقافة الكتاب.
ويذكـــر أن منصـــات التوقيـــع بالمعرض 
تشـــهد مشـــاركة 200 مؤلف ومؤلفـــة للتوقيع 
على كتبهم أمام زوار المعرض في هذا الحدث 
يراعي  الـــذي  الثقافـــي، 
تقديم  فـــي  التجديـــد 
والرقـــي  المحتـــوى 
بالمنتـــج المقـــدم بما 
شرائح  تطلعات  يلبي 
كافـــة،  المجتمـــع 
التي  للآمـــال  ووفقـــا 
تنشدها أهداف المعرض التي تراعي عناصر 
التنـــوع فـــي الإثـــراء المعرفي ونشـــر الوعي 
والمعرفة وتثقيـــف المجتمع بالكتاب وخدمة 
صناعـــة الثقافـــة وتنميـــة روح الانتماء إلى 
الكتـــاب والاهتمـــام بحركة التأليف والنشـــر 

بشكل عام.
ونذكـــر أن تاريـــخ معـــرض جـــدة للكتاب 
يعـــود إلى العـــام 1994، حيث نظمت الشـــركة 
الســـعودية للمعـــارض هذا المعـــرض تحت 
إدارة محمـــد المطـــوع ومديـــر شـــركة جـــدة 
للمعارض حاليا حسين الحارثي وعبدالباقي 
شـــريف، وانطلقـــت فكرته في العـــام 1993 من 
الغرفـــة التجارية بجـــدة، بعد تأســـيس أول 
لجنة إعلامية ثقافيـــة داخل الغرفة التجارية، 
وســـعت إلى تنظيم معـــرض للكتاب تمكن من 
خـــلال دوراته المتعاقبة من أن يصبح من أهم 
معـــارض الكتاب العربيـــة، خاصة بعد عودته 

إثر توقفه سابقا.
وقدم المعـــرض خدماته للزوار والمثقفين 
والضيـــوف بشـــكل يحقـــق سلاســـة التعامل 
واللقـــاءات بيـــن الجمهـــور والكتـــاب، وذلك 
بتضافر مجهودات 20 لجنة عاملة ومشـــرفة، 
و200 موظف، كما شـــارك فـــي المعرض 2000 
عارضـــا قدمـــوا آخر وأهـــم الكتب وأنشـــطة 

ثقافية متنوعة لكل الشرائح.

لطفية الدليمي

} يطرح البروفيســـور بـــول دايفيز في كتابه 
فكرتـــه الواضحة  ”الإله والفيزيـــاء الجديدة“ 
التـــي تقول ”إن العلم مبحـــث معرفي يختلف 
تمامـــا عن فضـــاء اللاهوت (والديـــن بعامة)، 
والقطيعة بينهما هي قطيعة معرفية فحسب؛ 
لكنّ هذا الأمر لا يعدم إمكانية التعايش بينهما 
متى ما صار اللاهوت نســـقا ثقافيا مثل سائر 

الأنساق الثقافية“.

الإنسان والكون

لا يعـــد كتـــاب ”الإله والفيزيـــاء الجديدة“ 
من المصنفات الكلاســـيكية حول العلاقة بين 
العلـــم والديـــن؛ إنما هو كتاب حـــول ما دُعِي 
عـــام 1983 بِـ“الفيزيـــاء الجديـــدة“، كتبه بول 
دايفيز العالِم الفيزيائي الشهير الذي سيعمل 
عقب ســـت ســـنوات من نشـــر كتابه هذا على 
تحريـــر مصنّف أكاديمي ضخم بالعنوان ذاته 

”الفيزيـــاء الجديدة“، ثم ســـيغدو 
مولعـــاً ولعـــا عظيمـــا بعـــد ذلك 
في مبحث الحيـــاة على الأرض 
والتســـاؤل عـــن الحيـــاة خارج 
المنظومـــة الكوكبية المعروفة. 
بكلمات أخرى فإنّ ديفيز مولَعٌ 
بطرح كل أنماط الأســـئلة التي 
أثيرت في الفلســـفة منذ 3000 
ســـنة وبخاصة ذلك الســـؤال 
الخـــاص  الأهميـــة  متزايـــد 
بكيفية نشوء الكون، ونشوء 
الحياة، وكيفية اســـتحالتنا 
إلى ما صرنا عليه في وقتنا 

الحاضر.
   ليـــس من شـــكّ فـــي أنّ الفيزياء 

تقدم كشوفات جديدة كل يوم حتى أنها بلغت 
مستويات غير مســـبوقة، غير أن طبعات هذا 
الكتـــاب تتزايـــد كل يوم وتتعاظـــم مقروئيته 
بالعشـــرات من اللغات العالميـــة، وتُباع منه 
أعداد كبيرة كل ســـنة لســـبب واضح أن كتاب 
”الإلـــه والفيزيـــاء الجديدة“ يتناول الأســـئلة 

الكبرى للحياة والكون وكل شيء، ويُلاحَظ هنا 
أنّ الأســـئلة الكبرى لا تتعلق بموضوعة ”أين، 
أو كيف، أو ماذا، أو حتى مَنْ ؟“ بل بالســـؤال 
”لماذا؟“ ذلك الســـؤال مفتوح النهايات والذي 

يستثير قدرا عظيما من الدهشة والسحر.
 ويختار ديفيز التقدم في مقاربته المعتمدة 
في كتابه بصبر عجيب عبر مساءلة كل الدلائل 
الحجاجيـــة الممكنـــة: تعريـــف التعقيد الذي 
تنطـــوي عليه الحياة، التجريـــدات الجوهرية 
الكامنة في مفهوم العقل والروح، فكرة الذات، 
والحجاج المســـتديم بشـــأن ما إذا كان يوجد 

حقا ما يمكن أن يدعى ”الإرادة الحرّة“.
 ويتطرق حتى إلى المعضلة المستديمة في 
تعريف مفردات مثل ”معجزة“، أحجية الزمان، 
معضلة التســـاؤل الأبدي: هل أن الكون صدفة 
عارضة أم جـــزء من خطة أعظم، واللغز الكامن 
في حقيقة أن قيم الثوابت الخاصة بكل القوى 
الفيزيائية تبـــدو منغّمة تنغيمـــا دقيقا بقصد 
خلق الحياة وإدامتها (مرة واحدة فحسب على 

حدّ ما تؤكده معرفتنا العلمية الحالية).
ويوفّـــر دايفيز في هـــذا الكتاب شـــواهد 
مصادر  مـــن  مقتبســـة  كثيـــرة 
متعددة، وتأتي هذه المقتبسات 
لتشـــكّل  مناســـب  ســـياق  فـــي 
مـــن  وأصيـــلا  مكمّـــلا  جـــزءا 
الكتـــاب، وينطلـــق المؤلـــف من 
الشـــروع  في  المقتبســـات  هـــذه 
بأســـئلة مثيرة خليقة بفتح نوافذ 
جديدة أمام القارئ للحصول على 
إدهاش  بمثل  مدهشة  استبصارات 

الأسئلة التي حفّزتها في عقله.
أطروحـــات دايفيز  وتثير بعض 
في كتابه هذا موضوعات كلاسيكية؛ 
في حيـــن تبدو بعـــض الموضوعات 
الإدهاش  الأخـــرى أكثر قـــدرة علـــى 
والإبهـــار بســـبب التطـــورات الهائلـــة التي 
حصلت فـــي ميدان الفيزياء الكوســـمولوجية 
ونظريـــة الكـــمّ، ومـــن أمثلـــة الموضوعـــات 
المدهشـــة التـــي يتناولهـــا دايفيـــز بالتفكّـــر 
والاســـتقصاء هـــي الكيفيـــة التي يبـــدو بها 
الكون وليمـــة غداء مجانية عظمى انبثقت من 

لا شيء وتحكمها سلســـلة أنيقة من القوانين 
الرياضياتية الدقيقة.

ويمتاز كتاب دايفيز هذا بميزة مهمة؛ ففي 
الوقت الذي يتناول فيه بعض الأسئلة الكبرى 
التي تختصّ بالمعضلات الكونية والوجودية 
المعروفـــة، فإنه في ســـياق مبحثـــه المعرفي 
هذا يوفّر للقـــارئ خلفية متوازنة من المعرفة 
الفيزيائية والرياضياتية والفلسفية والفكرية 
في إطار محبّب يحتاجه المرء في هذا العصر 
الذي يشـــهد تعاظـــم تأثير نظرية الأنســـاق، 
والنظـــم الديناميكيـــة الفوضويـــة، ونظريـــة 
التعقيد، ونظرية الأنساق ذات التنظيم الذاتي 
إلى جانب تعاظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي 

والخوارزميات فائقة الذكاء.

الوعي البشري

يبـــدي البروفيســـور بـــول دايفيـــز ولعا 
طاغيا مميزا في استكشاف النتائج الفلسفية 
المترتبـــة علـــى الأفكار المتقدمـــة في جبهات 
البحـــث العلمي الأماميـــة، ويركز فـــي كتابه 
هذا على الأســـئلة العميقة الخاصة بالوجود، 
مثل: كيـــف انبثق الكون إلـــى الوجود وكيف 
ســـينتهي؟ مـــا طبيعة الوعـــي البشـــري؟ ما 
إمكانية الســـفر عبر الزمان؟ مـــا العلاقة بين 

الفيزياء والبيولوجيا؟
متســـائلا أيضـــا حـــول طبيعـــة قوانيـــن 
الفيزيـــاء والعلاقـــة بين العلـــم والدين. وإلى 
جانب الأسئلة الكبرى التي قدّمها فإن الجرعة 
التقنيـــة الخفيفـــة التي ضمها الكتـــاب تبدو 
جرعة ممتعة مثيرة للتفكير والفضول ويمكن 
التعامل معها بســـهولة فائقة لمـــن يمتلك ما 
يكفي من الشغف تجاه هذه المؤلفات الحيوية 
المنطويـــة علـــى ســـحرها الخـــاص، ويمكن 
تشـــبيه قراءة هـــذا الكتاب بمثـــل ما يحصل 
معنـــا عندما نقرأ بعض الشـــعر الرومانتيكي 
أو الحديـــث حيث يمكن ترك الدفّة لموســـيقى 
الشعر وإيحاءاته الشفرية اللذيذة والغامضة 

لتقودنا إلى تخوم بعيدة.

البروفيســـور دايفيـــز ليس محـــض عالم 
فيزيائـــي وفيلســـوف علمـــي وكاتـــب مروّج 
للثقافـــة العامة، بـــل هو أحد خالقـــي مفهوم 
”الثقافـــة الثالثـــة“ التـــي باتـــت ســـمة مميزة 

لعصرنا هذا.
ليـــس المقصود بالثقافـــة الثالثة- كما قد 
يتبـــادر إلى ذهـــن المرء أوّل الأمـــر- أن تكون 
تركيبـــا تخليقيا يجمـــع الثقافـــة العلمية مع 
الأدبيـــة ليخـــرج منهـــا بخلطـــة ذات عناصر 
متوازنة مـــن تينك الثقافتين؛ بـــل صار العلم 
وعناصره المؤثرة في تشكيل الحياة البشرية 

هما العنصر الحاســـم في الثقافة الإنســـانية، 
بعـــد أن غـــادر العلـــم مملكة الأفـــكار والرؤى 

الفردية والأيديولوجيات.
والثقافـــة الثالثـــة التـــي اقتـــرح دايفيـــز 
مفهومها، ســـتكون خصيصة العصر المميزة 
فـــي العقـــود القادمـــة ولأمـــد بعيـــد، وعلينا 
الاعتياد على مفرداتها بتبصّر وشغف، ولستُ 
سوى  أرى في كتاب ”الله والفيزياء الجديدة“ 
جزء ضروري من الإعدادات المســـبّقة اللازمة 
للإيفاء بمتطلبات عصر الثقافة الثالثة القادم 

لا محالة.
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فـــي إطـــار برنامج توقيعات راعي النجوم الخـــاص ببيت الرواية في مدينة الثقافة التونســـية تم 

توقيع رواية «دورين» لغادة بن صالح.

عن مؤسســـة بيت الغشـــام صـــدرت للكاتب العماني بدر الشـــيدي مجموعـــة قصصية جديدة 

بعنوان {مساحة بلون الشمس} اشتملت على خمسة عشر نصا قصصيا.

أســـئلة مثيـــرة خليقة بفتـــح نوافذ 

جديـــدة أمام القـــارئ للحصول على 

استبصارات مدهشة بمثل إدهاش 

الأسئلة التي حفزتها

 ◄

المعرض يراعي التجديد في تقديم 

المحتـــوى الثقافي والرقي من خلال 

المنتـــج المقدم بمـــا يلبي تطلعات 

شرائح المجتمع كافة

 ◄

كاتب يطرح كل أنماط الأسئلة التي أثيرت في الفلسفة منذ 3000 سنة
[ {الإله والفيزياء الجديدة} كتاب يتناول الأسئلة الكبرى للحياة والكون وكل شيء  [ الثقافة الثالثة ستتسيد الزمن المعاصر

لا يمكننا نســــــيان تلك القرون الوســــــطى التي شــــــهدت احترابا فكريا هائلا بين العلم في 
بواكيره الأولى وبين الأنســــــاق اللاهوتية الممثّلة في المؤسســــــة الكنسية، وتطلّب الأمر قرونا 
من النضال الفكري حتى بلغنا حالة حصل الاعتراف بفصل الأدوار بين الأنساق اللاهوتية 

والأنساق العلمية، وتطوّر الأمر لاحقا.

البحث في خفايا الثقافة الثالثة (لوحة للفنان سعد يكن)

توقيعات الكتب لقاءات للمؤلفين مع قرائهم

كتب

أمام الورقة البيضاء

} في لقاء ضم عددا من الكاتبات والكتاب، 
جرى الحديث عن علاقة الكاتب بالورقة 

البيضاء، وكنت قد بدأت الحديث بمقولة 
للكاتب ماريا فارغاسيوسا ”العمل الإبداعي 
لا يؤدي إلى الشعور بالأمان، حتى لو كنت 

قد أدركت كتابك السبعين، إنه الارتباك 
ذاته، أكاد أقول الفزع أمام الورقة الإرهابية 

وتهديد الخواء“، وتذكرنا السؤال الذي 
وجهته جمانة حداد إلى يوسا حيث قالت: 

لكن هناك كتاب يشعرون بالاطمئنان منذ 
كتابهم الأول؟ فأجابها: لكنني لا أتكلم عن 
الطواويس التي تحول نفسها أصناما من 

فرط غرورها التافه.
تقول القاصة الأردنية إنصاف قلعجي: 

من دون أن أكون مع ما قاله يوسا، أو 
أن أخالفه الرأي، لطالما أرعبتني الورقة 

البيضاء، ببياضها وأخاف أن أواجهها حين 
يعم الخواء ويشح عطاء الروح، فألجأ إلى 

العزلة.
ثم قالت: إنني أتساءل، هل خراب العالم 

هو السبب، هل أصبحنا أسرى الشعور 
بعبثية الكتابة، ولمن نكتب، ولماذا؟ ولا بد 
من الاعتراف بأن الورقة البيضاء تذكرني 

بالنهاية.
وشاركتنا الشاعرة والأكاديمية العراقية 
البارزة د. بشرى البستاني  قائلة: أولا، ما 

هي الكتابة ، أهي تحويل أفكار الداخل إلى 
الخارج، أهي مجرد وسيلة تواصل أم غاية 
إنسانية راقية؟ في بداية علاقتي بالكتابة 

كنت صبية مبهورة بما يحدث، وكانت حالة 
تحول بيني وبين التوتر الذي يهيمن على 

دواخلي، في البداية رهبة ومن خلالها كنت 
أبحث عن شعور بالثقة، والكتابة بالنسبة 

للمرأة هي التعبير الخلاق عن هويتها، عن 
حريتها، عن حضورها في مجتمع كانت 

تسيطر عليه سلطة ذكورية قاهرة، فجاءت 
الكتابة لتمنحها الوعي بالذات والوعي 

بالواقع من دون تبعية، كل ذلك كان قد عرفته 
وعشته بالكتابة ومن خلالها، لكن ذلك لم 

يحل دون إحساسي بالتوتر كلما واجهت 
الورقة البيضاء.

يكاد يكون الإحساس بالقلق من مواجهة 
الورقة البيضاء وما ينتج عنها، حالة 

يعيشها معظم الكتّاب، وبخاصة ممن يكتبون 
نصا إبداعيا، شعرا أو قصة قصيرة أو رواية 
أو مسرحا، ويستمر حضور هذا القلق حتى 

بعد كتابة النص الإبداعي، وعلى سبيل المثال 
كان الشاعر اليوناني كفافي يكتب في العام 
الواحد ما يقرب من سبعين قصيدة أو أكثر، 
وبتأثير هذا القلق، يمزق معظمها ويستبقي 

أربع أو خمس قصائد فقط.
أما تجربتي الذاتية في الكتابة، فكلما 
تقدم بي العمر وازددت تجربة ونلت شيئاً 
من الشهرة، صرت أكثر حذرا في ما أكتب، 

وأجد صعوبة أكثر بكثير مما كنت أجدها في 
بدايات علاقتي بالكتابة، ومع أنني مارست 

العمل الصحافي في وقت مبكر وعرفت 
الصحافة بجميع أنواعها ومسؤولياتها 

وعلى امتداد زمن طويل، ومن المعروف أن 
الصحافة تكسر الكثير من حواجز العلاقة 

بين الكاتب والكتابة، مثل الوقت والمكان.
إن الصعوبة التي أشير إليها وما يقترن 

بها من قلق، لا تنصرف إلى كتابة النص 
الإبداعي، بل ترافقني حتى في كتابة عمود 

صحافي.
لي صديق شاعر ويكتب المقالة الأدبية 

والسياسية أيضا، وهو سريع الكتابة كثير 
النشر، وقد داعبته يوما بالقول: حين أنتهي 
من كتابة قصيدة، تكون قد انتهيت من كتابة 

مجموعة شعرية، وحين أنتهي من كتابة 
عمود صحافي، تكون قد انتهيت من إنجاز 

كتاب، وهي مجرد دعابة لا تصف حقيقة 
قائمة.

ومع كل بداية في ما أكتب وحتى يومنا 
هذا، سواء كانت إبداعية أم فكرية، أعيش 

حالة في مواجهة الورقة البيضاء أو الورقة 
الإرهابية كما يسميها ماريا فارغاسيوسا، 
من القلق والتوتر، بل من الخوف وكأنني 

أمسك بالقلم وأواجه الورقة البيضاء للمرة 
الأولى، ورغم انسياب حركة القلم على الورقة 

من دون توقف أو تعثر بفعل الخبرة وطول 
الممارسة، لم تفارقني حالة القلق والتوتر.

حميد سعيد
كاتب عراقي

معرض جدة الدولي للكتاب يلبي طموحات زواره

ا وأشـــكالها، ووفق ما 
مات 
ث
ة

ض 
ى
ن

على كتبهم أمام زوار الم
الثق

ب
ي



} الريــاض – يخوض الكاتب السعودي محمد 
المطرفـــي في عوالم القصـــة القصيرة جدا أو 
ما يتعـــارف عليه بالــــ“ق.ق.ج“ في مجموعته 
القصصية الأولى التي جـــاءت بعنوان ”كمان 

قديم“.
تحتوي المجموعة على العشرات 
مـــن القصص القصيرة جـــدًا ترصد 
أدق تفاصيـــل التـــي تبـــدو معتادة 
لتكتشـــف مـــا بداخلها مـــن فرادة 
وتميز، وتقدم كولاجا فنيا يمزج فن 
القصة القصيرة بفنون الموسيقى 

والرسم.
يركـــز المطرفي فـــي مجموع 
الأشـــياء  أنســـنة  على  قصصـــه 
صناعًا حيوات متنوعة ومستقلة 
للأشـــجار والأدوات الموسيقية 

والحيوانـــات فـــي العديـــد من قصصـــه مثل: 
”حصـــان غريـــب، وحريـــة الطيـــور، وجثمان 
شـــجرة، وعشـــرة عصافير، وصورة عائلية“. 

وغيرها.

حيـــث يبحث الكاتـــب في خفايا الأشـــياء 
جاعلا من قصصه أضواء كاشـــفة تعيد ترتيب 
العالـــم، وإن بـــدت فـــي ظاهرهـــا ذات طابـــع 
رومانســـي فإنها لا تنفصل عن الواقع بقدر ما 
تدخل فيه من أبواب مختلفة عمّا بات 
رائجا اليوم في الســـرد العربي 
الاجتماعـــي  بالواقـــع  المثقـــل 

والمحتك به مباشرة.
مجموعته  عن  المطرفي  يقول 
القصصية ”فـــي القصة القصيرة 
جدًا عليك أن ترفع الستارة وتترك 
للقـــارئ حريـــة أن يؤدي المشـــهد 
في مخيلتـــه، وأن تهدي إليه مفتاح 
الفكـــرة وتترك له حريـــة أن يقتحم 

الخيال“.
ويضيـــف الكاتـــب ”كمـــان قديم 
ولوحـــات صغيـــرة أخـــرى الصادرة 
عـــن دار روافـــد أخذتني بيـــدي كطفل صغير 
واقتحمت بي عالم القصة القصيرة وقالت لي: 

ابق هنا فهذا مكانك“.

} رام اللــه – يتناول كتاب ”ملامح من السّـــرد 
المعاصـــر: قراءات في متنوّع السّـــرد“ لفراس 
حج محمد بالبحث عدة فنون نثرية نذكر منها 
فن الخطبـــة، والكتابة الغرافيتية، والمذكرات، 

والحكاية الشعبية، والأعمال الدرامية، 
من مسلسلات وأفلام عربية وأجنبية.
 وخصـــص الكتـــاب فصـــلا لأدب 
الســـجون والمعتقلات، وفصلا آخر 
حول أدب الأطفال من خلال مجموعة 
مـــن الأعمال التـــي قدّمهـــا الكاتب 
الفلســـطيني محمـــود شـــقير، كما 
أفـــرد فصلا خاصـــا لبحث ظاهرة 
حضور الـــذات في الرواية، ووقف 
عند مجموعة مـــن الروايات لهذا 

الغرض.
وأشـــار الكاتب فـــي المقدمة 
إلـــى الجامـــع الذي يجمـــع هذه 

الفنون معا ويجعلها في فلك السرد، ويمنطقها 
ضمن منطق التحليل النقدي. إذ يرى أن مفهوم 
”النص“ ينطبق عليها جميعا، مما يصح بداية 

أن تكـــون جميع هـــذه النصـــوص التي وقف 
عندها في فصول هـــذا الكتاب مؤهلة للتفكيك 

ومعرفة تيمات الخطاب المنتج.
 فالنـــص كمـــا يقـــرّ المؤلف هـــو ”نموذج 
سلوك لساني ســـواء كان منطوقا أو مكتوبا“، 
بيـــن  النـــص  يتنـــوع  وعليـــه 
المكتـــوب  اللفظـــي  النســـيج 
المقـــول،  اللفظـــي  النســـيج  أو 
فتدخـــل فيه كل الفنـــون الكتابية 
والنثريـــة،  الشـــعرية  بأنواعهـــا 
التمثيليـــة  الأدائيـــة  والفنـــون 
وحتـــى  والمســـرحية  والغنائيـــة 
الرقـــص والموســـيقى باعتبارهـــا 
فنوناً تحمـــل خطابا معينا، وتؤدي 
علـــى طريقتها  رســـالتها ”النصية“ 

الخاصة في التعبير.
كما تناول الكتـــاب بعض الأفكار 
النقديـــة في التعامل مـــع النصوص، 
وعـــرض خلال ذلك كتابين نقديين، الأول كتاب 
الناقد وليد أبوبكـــر ”ظاهرة التثاقف وآثارها 

المدمرة على السرد“، وكتاب ”النقد الأدبي في 
للناقد حسام  الوطن الفلســـطيني والشـــتات“ 

الخطيب.
وجاء الكتاب ”ملامح من السرد المعاصر“، 
جزءا ثالثا بعد الجزء الأول المخصص لبحث 
ظاهـــرة الأدب الإلكتروني والقصص القصيرة 
جـــدا، والثاني حول فـــن الروايـــة، وجاء هذا 

الجزء لبحث فنون السرد الأخرى.
السّـــرد  مـــن  ”ملامـــح  كتـــاب  أن  ونذكـــر 
المعاصـــر: قـــراءات في متنوّع السّـــرد“ صدر 
مؤخرا عن مؤسّســـة أنصـــار الضّاد في مدينة 

أم الفحم (فلسطين 1948).

صدرت أخيرا عن منشورت المتوسط بميلانو الطبعة الثانية من المجموعة القصصية {معرض 

الجثث} للكاتب العراقي حسن بلاسم.

صـــدرت الترجمة العربيـــة لرواية {المادة الســـوداء} للكاتب الأميركي بليـــك كراوتش عن دار 

المحروسة المصرية بترجمة عبدالرحيم يوسف. كتب
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اج النابي ممدوح فرّ

} ســـعت الكتابـــات النقدية الجـــادّة إلى تتبع 
التحـــولات التـــي أحدثتهـــا حـــركات التثوير 
والتمرد، التي دعا إليهـــا الكُتّاب على اختلاف 
أشـــكال كتاباتهم (شـــعرًا ونثرًا)، وأيضًا على 
د مجايليهم. فقـــد رفـــض الأدب النمطية  تعـــدُّ
ا في  والأشـــكال الســـائدة. وهو ما تبلوّر فعليًّ
كتابات جيل الســـتينات من القرن الماضي في 
الرواية والســـبعينات في الشـــعر. واللافت أن 
هذا التمرد أو التثوير، لا يأبه كثيرًا بضرورات 
الســـرد التقليديـــة، وإنما ينطـــوي على فضاء 
من التناقضات والمفارقـــات. كما أنه لا يتمثّل 
ده. أي هي  الواقع وإنمـــا يطرحه من زواية تعقُّ
كتابة استفزازية منفلتة من القواعد والقوانين، 
في تجريـــب احتجاجي قد يجنـــح إلى البذاءة 

والقبح.
يأتـــي الكتاب الصـــادر مؤخّرًا عـــن الهيئة 
بعنـــوان ”النّص  للكتـــاب  العامـــة  المصريـــة 
السّـــردي المتمرد: دراســـة نقدية في تحولات 
للدكتـــور محمد حســـين  الروايـــة الجديـــدة“ 
أبوالحســـن، ضمن الكتابات التي تســـعى إلى 
البحث عن خصوصية (ما) لكتابات جيل معيّن، 

وقد حدّده المؤلف بأنّه جيل التسعينات.

تمرد التسعينيين

يقـــرُّ المؤلـــف بأن ثمّـــة تحـــولاتٍ أحدثها 
كُتّـــاب التســـعينات مـــن القـــرن الماضي على 
الروايـــة العربيّـــة. وهـــي تنبـــع مِـــن موقـــع 
إبصارهـــم للقضايا الكبرى مـــن منظور جديد 
يخلـــق إطـــارات فنيّـــة وجماليّـــة تعمـــل على 
تكـــون  أن  دون  وتجـــاوزه.  الواقـــع  تكثيـــف 
ا له. وهذا  نصوصهم انعكاسًـــا أو اختـــزلاً آليًّ
المنظـــور وفق رؤية المؤلـــف ”لا يرى الحدود 
الفاصلـــة أو المفترضة بين العـــام والخاص، 
ويركّـــز علـــى الـــذات والنظـــر إلـــى داخلهـــا، 
وتفاصيـــل الحيـــاة اليومية الصغيـــرة، وإلى 
الهامشـــي والمسكوت عنه وكســـر التابوهات 
والاحتفاء بالجسد“، إلى درجة أن صارت كتابة 
الرواية ”مغامرة لغويـــة تخييليّة تنطوي على 
قدر كبير من الجرأة الجماليّة والفكريّة والتمرّد 
شـــكلاً ومضمونًا علـــى نحو يـــكاد يكون غير 

مسبوق“.
يرجـــع المؤلف هذه التحولات لما شـــهدته 
الرّواية من تغيّرات، كانت استجابة لمتغيرات 
الواقـــع القاهر. وفي نفس الوقت يســـعى إلى 
البحث عن أنساق هذه التحولات ومرجعياتها، 
ومـــدى قدرتها علـــى بلورة جماليـــات جديدة، 
واســـتجلاء لكوامـــن نصوصهـــا. معتمدًا على 
منهـــج تكاملـــي يتنـــاول الظاهـــرة من شـــتى 

جوانبها.
يُقســـم المؤلـــف كتابه الذي هـــو في أصله 
دراســـة دكتـــوراه، إلى ثلاثة فصول مســـبوقة 
بمقدمـــة وتمهيـــد. كالتالـــي: كتّـــاب الروايـــة 
البنـــاء  وتقنيـــات  المجتمعيـــة،  والســـياقات 
الفني، وأخيرًا التحولات الفنية في رواية جيل 

التسعينات.

وبداية يتحدّث أبوالحســـن عن الســـياقات 
التي أحاطت بشباب الروائيين في التسعينات؛ 
ا،  ا وفنيًّ ا وثقافيًّ ا واجتماعيًّ ا واقتصاديًّ سياسيًّ
ومدى تأثيرها فيهم وحضورها في إبداعاتهم. 
ويرى إجمـــالا أن فترة التســـعينات من القرن 
العشـــرين كانت ”فترة مخاض هائلة، وشعورا 
جمعيّا بالإخفاق توقف أمامه تيار الإبداع“. وقد 
شحذت هذه التغيرات المجتمعية الحادة وعي 
كُتّاب التسعينات وأرهفت إحساسهم بوطأتها، 
فسلكت استجابتهم الإبداعية مسارات التباعد 

عمّا سبقهم من رؤى وجماليات مُستقرة.
 

ميوعة الهياكل الفنية

ظٌ على عنوان الكتاب  في الحقيقة لديّ تحفُّ
بمـــا حمله من طموح كبير، لم يترجم إلى واقع 
حقيقي عبـــر تحليلاته ونتائجـــه التي توصّل 
إليهـــا في خاتمـــة الكتاب. فالعنـــوان الأصلي 
”النـــص الســـردي المتمـــرد“ يحيل إلـــى فكرة 
التثوير على مستوى الشكل والمضمون. وهو 
ما يعطـــي انطباعًا بأن ثمـــة نصوصًا جديدة 
حملـــت الجدّة فـــي اختيار قوالب شـــكلية غير 
مألوفة، وفي ذات الوقـــت تمرّدت على الأنماط 
الكتابيـــة وأيضًا المضمونية الســـابقة عليه، 
وهـــو ما لا نلمح أثـــره أو صداه في التمثيلات 

السردية التي اختارها.
وبالمثل العنوان الفرعي ”دراسة نقدية في 
يدعم هذا التثوير،  تحولات الرواية الجديـــدة“ 
بما يوحـــي إليه من وجود تحولات هي بالطبع 
نتيجة لهـــذا التثويـــر. وإن كان في ظني يميل 
إلى المبالغة المفرطـــة، بتأكيده ما لا وجود له 

ا. ا وإجرائيًّ نظريًّ
في الحقيقة المُتابع لحركة الســـرد العربيّ 
يكتشـــف أن مـــا طرحـــه العنوانـــان؛ الأصلـــي 
والفرعـــي، أقـــرب إلـــى المبالغة. فمـــا طُرح لا 
يتناسب مع طبيعة النصوص المنتجة في هذه 
الفترة أو حتى تلك الحاضرة كتمثيلات سردية 

في التحليل داخل هذا الكتاب.
فصفة التمرّد التي قرن بها نص التسعينات، 
ليســـت جديـــدة، وأيضًا ليســـت حكـــرًا عليها. 
والمؤلف نفســـه يقرّ بهذا فيقول إنّ ”التحولات 

الفنيّـــة هي وليدة عمليـــة تطوير تمتد 
مرحلـــة بعـــد مرحلة فـــي طريقها إلى 

النضوج ومقاربة الاكتمال“.
وبقـــدر اتفاقي معـــه كل الاتفاق 
فـــي ما ذهـــب إليه، أتســـاءل: ما هو 
حجـــم الإضافة التي أضافتها رواية 
التسعينات لما سبقتها؟ فحسب ما 
يشير يقول إن ”كتابات التسعينات 
مـــن  جملـــة  اســـترفاد  حاولـــت 
الخصائص الأسلوبيّة في سعيها 
إلـــى إبـــراز ’تحولاتهـــا الفنيـــة’ 
الجماليـــة المُباينـــة للأســـاليب 

السّابقة عليها أو المعاصرة لها، وسّعت 
لنفســـها مياديـــن التجريب، وإزالـــة الفواصل 
بين المتخيّـــل والحقيقي، ومنحـــت الإمكانات 
الأســـطورية  والمناهـــل  والرمزيـــة  الشـــعرية 
والتصـــادي مـــع الفنـــون الأخرى –كالســـينما 
أهمية متزايدة، مســـتثمرة  والفن التشـــكيلي– 
ميوعـــة الهيكلة الفنية للرواية، وتشـــابك طرق 
القصّ والسرد وتشظي البنية الروائية وسيادة 

الغموض، مع تراجع قيمة الحبكة التقليدية“.
ب، هو أنّ هذه  أوّل شـــيء يدعو إلـــى التعجُّ
السّـــمات التي قصرهـــا المؤلف علـــى الرواية 
التســـعينيّة، ذكرها في التمهيـــد، وفي الأصل 

يجب أن تكـــون نتيجة لما اختبره من نصوص 
مة  رُها كمســـلّ في الفصول اللاّحقة، إلا أنّه يُصدِّ

نهائية قبل تحليل النصوص.
والشـــيء الثاني، أن هذه الصفات تتشـــابه 
مـــع ســـمات وخصائـــص الروايـــة الحديثـــة. 
ولـــو تحرّينا الدّقة لقلنا إنهـــا لا تختلف عن 
ســـمات رواية جيل الســـتينات، 
بمـــا أصّلته من تمـــرّد على كافة 
الســـائدة،  الشـــكلية  القوالـــب 
ولنتذكّـــر مقولـــة ”نحـــن جيل بلا 
أساتذة“ التي كانت تدشينًا للتمرّد 
على الأبوية بكافة أشكالها؛ الأدبيّة 
والسياســـيّة فـــي آنٍ واحـــدٍ، وهو 
ما يدعونا إلى التســـاؤل من جديد، 
وإن كان بصـــوت عـــال: مـــاذا قصد 
المؤلـــف بالتحـــولات فـــي الروايـــة 
الجديـــدة؟ والأهم ما هـــي المميزات 
الفارقة للرواية الجديدة، التي تفرقها 

عمّا قبلها؟
بكل وضوح، ما قدّمـــه المؤلف من تحولات 
علـــى مســـتوى البنيـــة التقنيـــة كالنصـــوص 
الموازيـــة واللغـــة مـــا أصابهـــا مـــن تفتيـــت 
وفوضى، والاتكاء على اللغة البصرية، وتناص 
النصوص مع نصوص ســـابقة، وعلى مستوى 
التحـــولات الفنية كالتشـــظي وجماليات القبح 
والذاتية والســـخرية والميتا ســـرد والاحتفاء 
بالجســـد والذاكرة المضادة وغيرها من سمات 
قصرهـــا على رواية التســـعينات، هي ســـمات 
قة في معظم النتاجات  مشتركة حاضرة ومتحقِّ

الروائيّة منذ الســـتينات وإلـــى الآن، وإن كانت 
بتفاوت بين الكُتّاب.

فهي حاضرة باطراد في نصوص الغيطاني 
وأصـــلان وإدوار الخراط وصنـــع الله إبراهيم 
وعبدالحكيم قاسم ورؤوف مسعد، وفي كتابات 
يحيى الطاهر عبدالله ويوسف أبورية ومحمد 
ناجـــي وميرال الطحـــاوي وعـــزت القمحاوي 
ووحيد الطويلة وعفاف السيد وسحر الموجي 
وأحمد أبوخنيجر وطارق إمام وغيرهم. لاحظ 
أن الأســـماء تنتمي إلى أجيـــال أدبية وعمرية 

مختلفة!

قد يكون من الصحيح ما ذهب إليه المؤلف 
من حالـــة الإغراق في الذاتيّـــة التي اصطبغت 
بهـــا كتابات النســـاء في تلك الفتـــرة، لكن هذه 
الذاتيـــة هي امتداد لما تجلّى بصورة جلية في 
نصوص أصلان والغيطاني وعبدالحكيم قاسم 
وإدوار الخراط وروؤف مسعد. ومن هنا يتبيّن 
لنا أنّ هذه السّـــمات التـــي اعتبرها خصيصة 
لرواية التسعينات، لا تختلف عن السّمات التي 

وسمت بها الرّواية في فترات سابقة.

{نحن جيل بلا أساتذة} جملة مشكوك في صحتها
ردي المتمرد} كتاب ينتصر لروايات التسعينات

ّ
[ {النص الس

لا يخفــــــى على المتابع للنتاج الروائي في مصر في العقد الأخير من القرن الماضي، حجم 
التأثيرات الكبيرة التي أحدثتها تعقيدات الواقع ذاته، والهزات السياســــــية بما أحدثته من 
انتكاســــــات داخليّة وفقدان للثقة، وهو ما آل بالذات إلى الانطواء إلى الداخل، من بشاعة 
الواقع المتردّي. وهو ما انعكس تلقائيًّا على النتاج الروائي، الذي سعى إلى خَلقْ جماليات 

وتشكيلات سردية، تتجاوز هذا القبح الذي غلَّف الواقع.

كتابة الرواية صـــارت اليوم وكأنها 

لغويـــة تخييليـــة تنطوي  مغامـــرة 

علـــى قدر كبير من الجـــرأة الجمالية 

والفكرية والتمرد

 ◄

الكتـــاب يقـــر بـــأن هنـــاك أكثر من 

وســـيلة للســـرد الأدبـــي جامعا في 

إطار ذلك بين فنون مختلفة تصب 

كلها في خانة السرد

 ◄

اب التســـعينات أحدثوا تحولات 
ّ
كت

ـــة وهي تحولات  
ّ
علـــى الرواية العربي

نابعـــة مِن موقـــع إبصارهم للقضايا 

الكبرى من منظور جديد

 ◄

الضوء في أول النفق لا في آخرهالسرد المعاصر ليس بالكتابة فقط

الكاتب الثائر يعتقد أنه بلا أب (لوحة للفنان بسيم الريس)

} يبدو من المفارق أن يتصادف 
تخصيص المجلة الفرنسية العريقة 
”المغازين ليترير“ ملف عددها للشهر 
الجاري للرسول العربي، تحت عنوان 
مثير: ”محمد الحقيقي“، مع الحادثة 
الإرهابية التي مست المغرب، وذهب 
ضحيتها شابتان، الأولى دانماركية 

والثانية نرويجية. المجلة الفرنسية  
استعرضت في ملفها السمات المشرقة 

للشخصية المحمدية وأيضا آثار ودلالات 
حضوره في النصوص الأدبية الكبرى، 
ومنها أعمال فولتير وهيغو ولامارتين 

وغوته.
ولا يبدو هذا العمل الأول من نوعه. 
فأمثلة الأعمال الموقعة من طرف كتاب 

ومفكرين أجانب والتي قاربت سواء حياة 
الرسول أو الإسلام بشكل عام من زاوية 

عاشقة عديدةٌ. ولعل من آخرها دراسة 
الباحثة الأميركية جوهن طولان ”محمد 

الأوروبي“، والتي تقف عند قدرة الرسول 
المذهلة على تغيير الناس والعالم. وذلك 
دون الحديث عن آلاف النصوص الموقعة 
من طرف المستشرقين المهتمين بالثقافة 

الإسلامية.
وبذلك، في اللحظة التي يهتم الآخر 

بالاقتراب منا، وإن كان لا يقاسمنا الدين 
ولا اللغة ولا الثقافة ولا الجغرافيا ولا 

التاريخ، يختار البعض منا أن يهديه في 
أكثر من مناسبة لحظات مفجعة، تعود 

بالعلاقة بالآخر إلى ما قبل الصفر.
وبمعزل عن الإرهاب المباشر، يبدو 
أن العنف يقطن بيننا. نرعاه كل ساعة 

عبر تصرفاتنا الصغيرة والروتينية. 
بل إنه صار جزءا من برنامج حيواتنا 

اليومية. نستيقظ عليه كل صباح، حينما 
ننسى أن نرسم على شفاهنا ابتسامة 

صغيرة، وحينما نتصارع اليوم كله من 
أجل لا شيء، كما لو أننا في حرب أهلية.

إنه نفس العنف الذي ترعاه 
صحفنا حينما تجعل من نبأ حادثة 

صغيرة، حتى لو تعلق الأمر بكسر يد 
مواطن، خبرا أساسيا على مانشيت 
صفحاتها الأولى، في اللحظة التي 

تخبئ أخبار الثقافة والإبداع والجمال 
في ثنايا بقية الصفحات الداخلية أو 

الأخيرة. إنه العنف نفسه الذي تكرسه 
صفحات الشبكات الاجتماعية، حيث 
يبدو الكثيرون مستعدين للرقن على 
اللايك، خصوصا حينما يتعلق الأمر 

بالمس بأعراض الناس. إنه أيضا نفس 
العنف الذي يطعمه المثقفون والكتاب 

بصراعاتهم الصغيرة على أمجاد وهمية 
بدل الصراع من أجل الأفكار.

إنها بعض مظاهر العنف التي 
تضع علم النفس وتطوراته في مأزق. 
ولعلنا نحتاج آليات علم نفس جديد 

خاصة بالشخصية العربية وبتشابكاتها 
وبتعقيداتها. هل يجب التذكير هنا 

بالأرقام المرعبة لتقرير منظمة الصحة 
العالمية الأخير والذي يؤكد أن واحدا من 

أصل خمسة أشخاص، من منطقة شرق 
المتوسط، يجتاحه الاكتئاب. إنها بعض 

ملامح الشخصية العربية المقهورة، 
التي توفق الباحث مصطفى حجازي، 
قبل سنوات، في ضبط تجلياتها، من 

خلال عمله الشهير ”سيكولوجيا الإنسان 
المقهور“. وإن كان حجازي مدعوا 

لتحيين كتابه، إذ أن الغالب أن الأمراض 
الثلاث مئة التي كان قد حصرها، قد 
تضاعفت وتولدت عنها رزمة أمراض 

هجينة أخرى. والغالب أن على رأسها 
العنف الذي صار كائنا أليفا.

حسن الوزاني
كاتب مغربي

الثقافة والعنف



حكيم مرزوقي

} الإشارة أو الرسالة التي بعث بها المخرج 
الجزائري محمـــد الأخضر حامينا، في فيلمه 
وقائع سنوات الجمر، الفيلم العربي الوحيد 
الحاصـــل على الســـعفة الذهبية في مهرجان 
كان الســـينمائي عـــام 1975، حـــول ســـطوة 
الغيبيـــات وتغلغلهـــا فـــي ذهنيـــة المجتمع 
الجزائري، جعلت الرئيس الجزائري هواري 
بومديـــن، آنـــذاك، يأمـــر بهدم عـــدة أضرحة 
وزوايا يتجمّع حولها الجزائريون ويطلبون 

منها المباركة.
يرصـــد الفيلم الذي تمتـــد أحداثه مراحل 
عمرية متفاوتـــة لفئات اجتماعية مختلفة في 
الأربعينات، تجمعها حياة البؤس والتشـــرد، 
إذ نلمح شخوصا تركت لأقدارها مثل ”أحمد“ 
ذاك الذي فقد جميع أفراد أســـرته ما عدا ابنه 
الرضيع.. وهنا يولد مفصـــل الحكاية وتبدأ 

الغواية السينمائية.
وقائـــع ســـنوات الجمر، شـــريط غاضب. 
ينتمي إلى ســـينما تلك النخبة الثورية التي 
لم تضيـــع البوصلة عبـــر مغازلاتها للجهات 
الحزبية الحاكمة باســـم الثـــورة والدفاع عن 
الشـــعب، بل أدان الجميع، وحمّل المسؤولية 
للشـــعب نفســـه عبر إدانة الفكر الغيبي الذي 

يحكمه ويتحكم في مصيره.
”يتحمـــل  ســـينمائي  عمـــل  إزاء  نحـــن 
بقوة وعنفوان على المســـتوى  مســـؤوليته“ 
الســـردي والجمالـــي، ويقـــدّر بإخلاص ماذا 
يفعل بميزانية ضخمة رصدت لإنتاجه في بلد 
لـــم تندمل جراحه بعد، يعطـــي كما من المال 
لأحـــد أبنائه لعله يصنع شـــريطا يخبر عنه، 

ويوصل رسالته إلى العالم.
الأخضر حامينـــا لم يخن الأمانة. وأخرج 
فيلمـــا يشـــبه معانـــاة شـــعبه ليعتـــرف به 
صنّاع الســـينما كواحد من أجمـــل ما ”قالته 
في تلك الفتـــرة، ولذلك احتد حوله  الكاميرا“ 
السجال حتى كاد مشاهدوه أن ينقسموا إلى 
معسكرين بسبب حســـه التوثيقي وسرديته 

المربكة للجميع.
 عـــرض الفيلم صـــورا توثيقيـــة لمجزرة 
المســـتعمر  ارتكبهـــا  التـــي   1945 ســـطيف 
الجزائـــري.  الشـــعب  حـــق  فـــي  الفرنســـي 
هنا تحـــدد الخيـــار: إما نضال سياســـي قد 
يضيـــع الوقت وإمـــا نضال مســـلح قد نفنى 

من خلاله، لكن الاســـتعمار دخل بالسلاح ولا 
بد أن يخرج بالسلاح.. هل هي مقولة صالحة 
لـــكل الأزمنـــة والأمكنة؟ قـــدّم الفيلم فصيلين 
سياســـيين متصادميـــن، لكـــن ســـيلان الدم 

وحّدهما.

كلمـــا نوقشـــت المشـــاركة العربيـــة في 
مهرجان كان ذكر فيلم وقائع ســـنوات الجمر 
باعتبـــاره الفيلـــم الوحيـــد الحاصـــل علـــى 
الســـعفة الذهبية. فيلم سياسي تاريخي عن 
رجـــال يهربون مـــن الأرض اليباب للانخراط 
فـــي جيـــش الاحتلال عنـــد أربعينـــات القرن 
الماضي. مجـــذوب (درويش) يقـــدّم محاكاة 
ســـاخرة للتعبئة فـــي مقبرة. حكايـــة كثيفة 
فيهـــا قـــدرة هائلـــة علـــى تركيب وتشـــبيك 
خطوط أنثروبولوجية واقتصادية وسياسية 
بدءا من قاع ســـحيق فيه صـــورة مريعة لفقر 

الشعب.

ظلم ذوي القربى

لـــم ينج فيلـــم وقائع ســـنوات الجمر من 
نظرية المؤامرة، وحمى التشكيك في صدقية 
التتويـــج. ففي الوقت الـــذي اعتبره البعض، 
من خلال عرضه وفوزه في مهرجان كان نوعا 
من ”الثأر“ للثقافـــة الجزائرية من البلد الذي 
كان مستعمرا للجزائر، لم يفت البعض الآخر 
أن يهاجم الفيلم باعتباره مواليا لفرنسا، وأن 
يقول إن هذه الموالاة كانت 
ســـبب فوزه. وكانت حجّة 
الفيلم،  أن  البعـــض  هـــذا 
مســـار  عن  يتحدث  فيمـــا 
الثـــورة الجزائرية، توقف 
التناقضات  عنـــد  طويـــلا 
فـــي صفـــوف الجزائريين 
أنفسهم أي أن تآكل الثورة 
مردّه لأصحابها والقائمين 

عليها.
ردا علـــى هـــذا اللغط، 
قـــال مخـــرج الفيلم محمد 
فـــي  حامينـــا  الأخضـــر 
تســـاؤلات  عـــن  إجابتـــه 
الصحافييـــن ”لقـــد قلـــت 
وأكررها: أنا لم أصنع هنا 
فيلما تاريخيا. فيلمي هذا 
ليس سوى رؤية شخصية 
وإن كان يستند إلى وقائع 

محددة (…) ولم أزعم أبدا تقديم رؤية شـــاملة 
لمـــا كانت عليـــه الجزائر كلها خـــلال الفترة 
التاريخيـــة التي أتحـــدث عنهـــا، خصوصاً 
أنني، أنا شـــخصيا، كنتُ خـــلال تلك الفترة 

أعيش منزويا في قرية صغيرة“.
تســـتند رؤيـــة الفيلـــم إلـــى مرجعيـــات 
تاريخية في ما يشـــبه الحس التسجيلي، إذ 
يظهر التصنيف فـــي عناوين يظهر كل واحد 
منهـــا على الشاشـــة تبعا لمجـــرى الأحداث 
التاريخية: ســـنوات الرماد، سنوات الغربة، 
ســـنوات الجمر، ســـنوات الحملة، ســـنوات 
النـــار، الأول من نوفمبر 1954، الحادي عشـــر 

من نوفمبر 1954… وهكذا.
واضـــح هنـــا أن التقســـيم الـــذي يورده 
الأخضـــر حامينا فـــي كلامه، بعدمـــا أورده 
فـــي ســـياق الفيلـــم، إنمـــا يعكـــس تتابـــع 
الأحداث والحقـــب التاريخية التي قادت إلى 
الثـــورة الجزائريـــة. والمدهش هنـــا أن هذا 
المخرج، ســـعى إلى تقديم صـــورة تاريخية 
لمجريـــات الثورة، في الوقت الذي عرف كيف 
يضفي على تتابع الأحداث ذلك، طابعا ذاتيا.

الأخضر حامينا فسر ذلك بأن قال ”في تلك 
الآونة لـــم يكن لدى الفلاحين وعي سياســـي 
بالمعنـــى الـــذي يمكن أن نفهمـــه اليوم. كان 
هناك، وحســـبما يمكنني أن أتذكر، احتجاج 
وثورة، لكن المستعمر كان يعرف كيف يسيّر 
هذه الأحاسيس وما ينتج عنها من أفعال في 

قنوات قبلية…“.
تعبير الفيلم عن هذا الواقع هو الذي أثار 
غضـــب الكثير مـــن الذين كانـــوا يريدون من 
الفيلم أن يقول إن كل جزائري كان، قبل اندلاع 
الثورة، على وعي بها، عاملا من أجلها، ولما 
لم يقل الفيلم ذلك اعتبر أنه ”يخدم فرنســـا“، 
وهي تهمـــة يمكننا أن نتصـــوّر كيف زاد من 
حدّتها ذلك الفوز الكبير الذي حققه الفيلم في 

مهرجان كان.
الســـجال السياســـي الذي ثـــار من حول 
فيلـــم وقائـــع ســـنوات الجمـــر، لا يجـــب أن 
ينســـينا أن هـــذا الإنجـــاز الســـينمائي لـــم 
بالشـــعارات،  يعـــجّ  تعبويـــا  خطابـــا  يكـــن 
كمـــا كانـــت حـــال أفـــلام القضايـــا الكبرى. 
بـــل كان فيلما مدهشـــا بكامـــل المواصفات 
الفنيـــة، ”عابقـــا بلغـــة ســـينمائية متميزة، 
وبقدرة على جعل الكاميرا تتســـلل إلى داخل 
الأحـــداث فتصـــوّر جمالهـــا: جمـــال البيئة 
والجموع والملابـــس والطبيعة، من دون أي 
تضخيم احتفالي“، كما قال الناقد السينمائي 
إبراهيـــم العريـــس، مضيفا أن ”هذه الســـمة 
أضفـــت على الفيلم طابعه الملحمي، وجعلته 
قريـــب الشـــبه ببعـــض أجمل كلاســـيكيات 
الســـينما الروســـية (مـــن أعمـــال بودفكين 
ودوفجنكو) تلـــك التي عرفت كيف توائم بين 

الفن والمضمون السياسي المتميز“.
إنـــه  بقولـــه  اللبنانـــي  الناقـــد  ويعقـــب 
مـــن المؤســـف أن يكـــون الجمـــال الشـــكلي 
والتشكيلي الطاغي على هذا الفيلم قد جعله 
في نظـــر البعض. إذ في تلك  فيلما ”ملعونا“ 
الأحيـــان، وفي مقابل شـــعار رفعـــه مبدعون 
تقدميون حقيقيون يقول إن ”كل ما هو جميل 
هو ثوري بالضـــرورة“، كان بعض المنظّرين 
السياســـيين، من ورثة ســـتالين، ينادون بأن 
”كل ما هو ثوري هو جميل بالضرورة“. وكان 
هـــؤلاء الأخيرون هم الذيـــن هاجموا ”وقائع 

سنوات الجمر“ بضراوة.

يذكـــر أن الأخضـــر حامينـــا كان أنجـــز 
بيـــن عامي 1965 -1966 فيلـــم رياح الأوراس، 
الذي عـــزّز نجاحات الســـينما الجزائرية في 
صعودهـــا اللافـــت، وتميّز بلغة ســـينمائية 
في غايـــة الجماليـــة على مســـتوى الصورة 
والحوار والتقطيع المشـــهدي، والمرجح أن 
هذا العمل المتميز كان بمثابة التمهيد لفيلم 

وقائع سنوات الجمر.
فيلـــم حامينـــا دخـــل، منـــذ ذلـــك الحين، 
بفضـــل فوزه الكبير في مهرجـــان كان، حلقة 
كلاسيكيات السينما العالمية، ليعتبر واحدا 
من الأفـــلام التاريخية الأضخـــم التي حققت 
خـــارج هوليـــوود، وليصبـــح مـــن علامـــات 
الســـينما التي كانت تحقق باجتهاد، في ذلك 
الحين، في العالم الثالث الذي كان يبحث عن 
دروبه الخاصة في المجالات كافة بما في ذلك 

مجال السينما.

حياة تشبه السينما

العـــام  حامينـــا  الأخضـــر  محمـــد  ولـــد 
1934 في مســـيلة بالقرب من مدينة ســـطيف 
الجزائريـــة، وهـــو بعـــد مغامرات مدهشـــة 
مـــع المـــدارس الابتدائيـــة والثانوية (حيث 
كان يطرد دائما بســـبب أفكاره المشاكســـة) 
وصـــل إلـــى كليـــة الحقـــوق فـــي اكـــس آن 
بروفانس، جنوب فرنســـا، ثم جُنّد بالقوة في 
الجيش الفرنسي، فهرب بعد شهرين متوجها 
إلـــى تونـــس (عـــام 1958) حيث انضـــم إلى 
قســـم الإعلام في دوائـــر الحكومـــة الثورية 
الجزائرية المؤقتة. وهكذا بدأت حقا حكايته 

مع الســـينما والفن والكاميرا. وهي حكاية لا 
تزال متواصلة حتـــى الآن، وإن كنا نعرف أن 
حامينا لـــم يحقق أي أفلام خلال الســـنوات 
الأخيرة، وهـــو كان، قبل رياح الأوراس حقق 
العديد مـــن الأفـــلام التســـجيلية النضالية. 
وفي العام 1967 حقق حســـن تـــرو الذي كان 
واحـــدا من أنجح الأفـــلام الجزائرية، ويغلب 
عليه الطابع الكوميدي. وفي العام 1972 حقق 
ديســـمبر الذي أتبعه بوقائع ســـنوات الجمر 
الـــذي حقق ذلك النجـــاح الكبير الذي نعرف. 
وكان الصورة الأخيرة في العام 1985 من آخر 

أفلامه.

أفلام لا تموت..

[ مجذوب يستنهض الأموات نحو تعبئة عسكرية في مقبرة  [ تتويج سينمائي جعل هواري بومدين يقوم بحملة ضد الأضرحة والزوايا

وقائع سنوات الجمر.. حين نطقت سعفة كان الذهبية بلسان عربي
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وقائع سنوات الجمر، شريط غاضب. 
ينتمي إلى سينما تلك النخبة الثورية 
التي لم تضيع البوصلة عبر مغازلاتها 
للجهات الحزبية الحاكمة باسم الثورة 
والدفاع عن الشعب، بل أدان الجميع، 

وحمل المسؤولية للشعب نفسه 
عبر إدانة الفكر الغيبي الذي يحكمه 

ويتحكم في مصيره

أنا لم أصنع فيلما تاريخيا. فيلمي هذا 
ليس سوى رؤية شخصية وإن كان 

يستند إلى وقائع محددة (…) ولم أزعم 
أبدا تقديم رؤية شاملة لما كانت عليه 

الجزائر كلها خلال الفترة التاريخية 
التي أتحدث عنها، خصوصا أنني، أنا 

شخصيا، كنت خلال تلك الفترة أعيش 
منزويا في قرية صغيرة.

الأخضر حامينا

للمخرج الجزائري محمد الأخضر  ما زال فيلم ”وقائع ســــــنوات الجمر“ 
ــــــا، يُعتبر ”درّة العرب اليتيمة“ في تاريخ مهرجان كان الســــــينمائي  حامين
الذي يعــــــدّ من أعرق وأرقى فــــــي الاحتفاء بالفن الســــــابع منذ انطلاقته 

الحقيقية في أواسط الأربعينات من القرن الماضي.
ــــــري مع واقعــــــه الاقتصادي  ــــــم معاناة الشــــــعب الجزائ يرصــــــد الفيل
والاجتماعــــــي والطبيعي في أربعينات وخمســــــينات القــــــرن الماضي قبل 
ــــــي الذي عودتنا  نضاله ضد الاســــــتعمار الفرنســــــي بذلك المفهوم الدعائ
عليه ســــــينما البروباغندا السياســــــية رغم طابعه الملحمي وحسّه الثوري 

الغاضب.
ــــــال الفيلم الســــــعفة الذهبية لمهرجان كان عــــــام 1975 في حدث يعدّ  ن
استثنائيا، ولم يتكرر إلى الآن مع السينما العربية رغم بعض التكريمات 
والجوائز الجانبية والخاصة التي حظي بها ســــــينمائيون عرب من أمثال 
الراحلين، اللبناني مارون بغدادي والمصري يوسف شاهين، لكن السعفة 
الذهبية لم تمنح إلا للجزائري الأخضر حامينا الذي أنجز عملا سينمائيا 
عدّه النقاد، آنذاك، الأضخم خارج هوليوود، خصوصا أنه صوّر في بلد 
ــــــي راح ضحيتها مليون  ــــــم تمر إلا ســــــنوات قليلة على حرب تحريره الت ل
ونصف مليون من المقاتلين لأجل الاستقلال الوطني، وكذلك جاء التكريم 
والتتويج من بلد المســــــتعمر، في حدث أثار الكثير من الجدل حول حقيقة 
ــــــه الفيلم وأطروحاته الفكرية والجمالية. صوّر فيلم ”وقائع ســــــنوات  توجّ

الجمر“ الحياة القبلية في جبال الجزائر، في أربعينات وخمسينات القرن 
الماضــــــي، والتي كانت تعيش على حياة التنقل في الصحراء والرعي، ثم 
لم تلبث أن تحوّلت الصحراء إلى ســــــاحة للقتال المستميت في سبيل الماء 
ومن أجل نيل الحرية، ويغلب على الفيلم روح التراجيديا، حيث ســــــادت 

فيه مناظر البؤس والألم، والمجازر الدموية للمئات من المواطنين.
عــــــرض المخرج الفجيعة الاقتصادية والاجتماعية للشــــــعب الجزائري 
في تلك الفترة، وصوّر مشاهد الجفاف والبؤس، والنزاع على المياه بلغة 
ســــــينمائية مرعبة في قسوتها ومقاربتها لواقع يشبه الكابوس، إذ تسيل 
الدماء لأجل الماء أكثر من ســــــيل المياه نفسها، ويحس المشاهد بصعوبة 

الحصول على الطعام عبر صعوبة مضغ الطعام نفسه.
تقصد هــــــذه الجحافل المغلوبة على أمرها، قبر الوليّ الصالح ”لينوب 
عنها ويتوسّــــــط لها عند الله لســــــقيها“. يهاجم الإمام تزايد شرب الخمر 
الذي سبّب غضب الله والجفاف. هذا الواقع هو الذي ألهم كاتبا جزائريا 

مثل مالك بن نبي، فكرة قابلية الشعب للاستعمار.
تم تقديم الأنثروبولوجيا القروية في الفيلم بصفة ســــــردية لا وصفية، 
ففي لحظة غضب يفرّ ”أحمد“ من الحقل، بينما بقي المترددون يستظلون 
دة. رحل أحمد  بالحضور الهائل لسلطة شيخ الضريح كقوة حامية وموحِّ
إلى المدينة مســــــلحا بدعاء شــــــيخ الضريح. وصل فقاده مجنون يخطب 
ــــــرة نحو غايته. مع هذا العبث يبقى مــــــرور الزمن وأثره واضحا  في مقب

بين اللقطات. فقد تســــــببت الهجرة نحو المدينة في تحول ديموغرافي أثّر 
على الوضع السياسي والاجتماعي. في المدينة وباء وحظر تجوّل ورجل 
يراوغ الموت عبر الدروب.. هذا المشــــــهد الذي عاشه فرانز فانون، كطبيب 
وخلّده ككاتب طليعي في هجائه للاســــــتعمار وتمجيده لنضال الشــــــعوب 
ــــــدو أن ذاك الوباء هو الذي ألهم ألبير كامو، ليكتب روايته  المضطهدة. يب

”الطاعون“ الحاصلة على جائزة نوبل 1960.
لقــــــد تحالف الجهل وغضــــــب الطبيعة لتعميق فجيعة الشــــــعب. ولكي 
يصل المخرج مطلع الفيلم بوســــــطه جعل الماء سبب التحوّل بل إنه يشبه 
شــــــخصية فاعلة في الأحداث وليس مجرد مشــــــهد أو خلفية تؤثث كادرا 
ســــــينمائيا. اتضح أن ما يتقاتل عليه الجزائريون متوفر، لكنه محتكر من 
قبل المعمّرين الفرنسيين. يظهر القتال على الماء أن الشعب غير موحّد، بل 
قبلي. ويتم تفجير السد للحصول على الماء.. وهكذا يصبح عامل التفرقة 

سبيلا إلى الوحدة.
”وقائع ســــــنوات الجمر“ فيلم يمجّد الثورة وينتهي بتفاؤل، ينتهي بطفل 
يجري نحو أفق مفتوح. لكن ذلك لم يشــــــفع لحامينا، فلقد تم وقف تمويل 
أفلامه رغم السعفة الذهبية التي حصل عليها. ويقول نقاد إن ”الرفاق في 
حزب جبهة التحرير الجزائرية أحبوا السعفة وخجلوا من صورة الشعب 
غير الاشــــــتراكي في أفلام حامينا.. فيلم عن جزائر زراعية لا عن جزائر 

صناعية ثورية كما حلموا وتوهموا“.

وقائع سنوات الجمر، حاز على السعفة الذهبية بمهرجان كان 
عام 1975 وهو الفيلم العربي الوحيد إلى حد الآن الحائز على 
هذه الجائزة، وهو عمل سياسي تاريخي عن رجال يهربون من 

الأرض اليباب للانخراط في جيش الاحتلال

jj

{الفيلم عابق بلغة ســـينمائية متميزة، وبقدرة على جعل الكاميرا تتســـلل إلى داخل الأحداث فتصوّر جمالها. عمل قريب الشـــبه 
ببعض أجمل كلاسيكيات السينما الروسية تلك التي عرفت كيف توائم بين الفن والمضمون السياسي المتميز}.

إبراهيم العريس
ناقد سينمائي لبناني

الممثلة الأميركية آن مارغريت تقدم ســـعفة كان الذهبية للمخرج الجزائري محمد الأخضر 
حامينا تتويجا لفيله وقائع سنوات الجمر في 24 مايو 1975 خلال الحفل الختامي لمهرجان 

كان السينمائي الثامن والعشرين.

 j
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زربية الحضر تتميز بلونها الأحمر القاني، ويطغى على موادها الصوف الخالص أو القطن، وتزين 

بالأشكال المميزة التي تشتهر بها دول المغرب العربي والحضارة الأندلسية.

الدورة الثالثة لمعرض الزربية المغربية في الرباط يسلط فيها الضوء على مختلف أنواع السجاد 

في المدن والأرياف تحت شعار {الزربية المغربية هوية واستثمار}. تحقيق

} الربــاط - تتواصل فعاليات الدورة الثالثة 
لمعرض الزربيــــة المغربية في الرباط إلى غاية 
الأحد الموافق لـ6 من شــــهر يناير تحت شعار 
”الزربية المغربية هوية واستثمار“، بمشاركة 
حرفيين مهرة من النساء والرجال من مختلف 
أنحاء البلاد، في مشهد يجسّد التراث الغني 
بالرموز الثقافية الممثلة للتعددية التي تزخر 

بها الهوّية المغربية.
وبهــــذه المناســــبة يؤكــــد رئيــــس غرفــــة 
الصناعــــة التقليديــــة بالربــــاط، عبدالرحيــــم 
زمزمي، أن هذا المعرض يشــــكل موعدا سنويا 
يروم جمع الصناع التقليديين النســــاجين من 
مختلف مناطــــق وجهات المغرب وخلق فضاء 

لتبادل التجارب في ما بينهم.
ويســــلّط المعــــرض الضــــوء علــــى المــــرأة 
المغربيــــة في الريف والمدينة التي راكمت على 
مر الســــنين خبرة فنية تنقلها من جيل لآخر، 
لتنســــج ملحمــــة الزربية الثمينة، ســــواء من 

حيث ثرائها  أو تاريخها وأصولها.
ويعتبــــر المغــــرب من بــــين البلــــدان التي 
تشــــتهر بصناعة الزربية أو السجاد العربي 
والســــجاد الأمازيغي منذ المئات من السنين، 
كمــــا تعتبــــر الزربيــــة الأمازيغيــــة التقليدية 
المصنوعــــة بطريقة يدوية من أشــــهر وأجود 

منتجات قطاع الصناعات الحرفية.
وتواجــــه الزربية اليدوية منافســــة كبيرة 
مــــن قبل الســــجاد الآلي المســــتورد، حيث بدأ 
الناس يتجهون إلى شــــرائها لرخص ثمنها، 
على الرغم من أن وجود الزربية التقليدية في 
البيت يشكل تراثا في المغرب، لأنها منسوجة 
باليــــد، كمــــا أن أنــــواع الصوف المســــتعملة 
طبيعيــــة وليســــت كتلــــك المصنوعــــة بالآلات 

الميكانيكية.
ويقول الحاج حبيب (متقاعد)، ”بدلا من أن 
أشتري زربية تقليدية مصنوعة باليد تكلفني 
خمســــة آلاف درهم، يمكننــــي أن أقتني زربية 
مصنعة بـ1200 درهم، أي ما يعادل 125 دولارا 
أميركيــــا“، ومع ذلك فــــإن عددا مــــن المغاربة 
مازالــــوا يصــــرون علــــى تأثيــــث صالوناتهم 
بالزربيــــة اليدويــــة التــــي لهــــا خصوصيتها 
وجمالها، كمــــا أن اهتمام الإدارات الحكومية 
كبير جــــدا بالزربية الحضرية، ولا يكاد يخلو 
مكتــــب أي وزيــــر مغربــــي أو مســــؤول رفيع 

المستوى من الزربية الرباطية التقليدية.
وخلال زيارته للمعرض، قال محمد ساجد 
وزيــــر الســــياحة المغربي، إن هــــذه التظاهرة 
تبــــرز عمــــق الحضــــارة المغربيــــة وأصالتها 
التاريخية، مشــــيرا إلى الارتفــــاع الكبير لرقم 
معاملات المغرب في هذا القطاع بارتفاع هائل 
بالنســــبة إلى الصادرات، مؤكــــدا على أهمية 
الترويج للمنتوج الصناعي التقليدي لأن فيه 
ترويجا للحضارة المغربيــــة من خلال تواجد 
هذه المهارات الحرفية داخل المعارض المحلية 

والعالمية.
وفــــي المعــــرض يتواجــــد مختصــــون في 
الزربيــــة المغربيــــة يقدمــــون شــــروحا علمية 
للعديد من التصاميم العتيقة منها والجديدة 
والأشــــكال المســــتعملة فــــي مختلــــف أنواع 
الزربيــــة وبعض أنــــواع المناســــج والأدوات 
التــــي تدخل فــــي صناعــــة الزرابــــي وعملية 
الغزل والعقــــد المطبقة وتحضير المواد الخام 
وإعدادهــــا للنســــيج مع تقــــديم عروض حول 

الزخارف والتلوينات المستعملة.

ألوان ورموز

يقول المختصون في الصناعات التقليدية، 
إن هنــــاك نوعــــين للزربيــــة المغربيــــة: زربية 
الحضــــر وزربيــــة الأريــــاف والقــــرى، زربية 
الحضر تصنعها نســــاء المدن مــــن العرب في 
الأســــاس، وتكون كثيفة النســــيج، وعادة ما 
تتضمــــن أشــــكال زهــــور، وتتركــــز صناعتها 
في الرباط ومــــدن مغربية أخــــرى. أما زربية 
الأرياف والقرى، فتختص بنســــيجها النساء 

بتصاميــــم  وتتميــــز  الأمازيغيــــات، 
ومختلفــــة  بســــيطة  هندســــية 

الأحجــــام، ونــــادرا مــــا تضم 
مــــن  النــــوع  هــــذا  رســــوم 
أو  طيور  أشــــكال  الزرابي 
حيوانــــات أو أشــــخاص، 

وهناك أيضا أنواع مختلفة 
مــــن الزربيــــة الريفيــــة، فــــكل قبيلة 

تصاميمها  لهــــا  أمازيغيــــة 
الخاصة التــــي تتفنن في 
نســــيجها نســــاء خبــــرن 
وتقول  بالوراثة.  حرفتها 
المسؤولة  الغندور،  رجاء 

عــــن التحــــف الفنية فــــي المؤسســــة الوطنية 
للمتاحف بالمغرب، إن الزربية المغربية عموما 
تتميز بلونهــــا الأحمر القانــــي، ويطغى على 
موادهــــا الصوف الخالــــص أو القطن، وتزيّن 
بالأشــــكال المميــــزة التــــي تشــــتهر بهــــا دول 
المغرب العربــــي والحضارة الأندلســــية، لكن 
هــــذه المعايير تختلف من منطقــــة إلى أخرى، 
ما ساعد على وجود أنواع كثيرة من الزرابي 

داخل البلد الواحد.
وتشــــير إلــــى أن الزربيــــة المغربية تعرف 
بانحناءاتها وأشــــكالها الهندســــية، وتتنوع 
الألوان المســــتعملة فيها من منطقة إلى أخرى 

بين الأزرق والأحمر والأصفر والأخضر.

زربية برسومات متقنة ومتداخلة

تتفــــنن النســــاء المتخصصات فــــي صنع 
الزرابــــي الرباطيــــة أو المعلمــــات فــــي مــــزج 
الألوان واختيار الأشــــكال الهندســــية ووضع 
المخططــــات التي تنفذها غالبــــا فتيات يعلمن 
على أيدي صانعات بارعات في ورشات تضم 

أكثر من عاملة.
وتشــــير الغندور إلى أن الزربية الرباطية 
تتميز بالصوف الكثيف، ويغلب عليها اللون 
الأحمــــر الذي يتخذ كأرضية لهــــا بينما يزيّن 

الوسط والحافة برسومات دقيقة ومتداخلة.
وتقــــول شــــامة، وهــــي معلمــــة للزرابــــي 
الرباطية منذ الســــتينات، إنهــــا تختار دائما 
الألوان الداكنة لنســــج جنبــــات الزربية، فيما 
يكــــون اللون المفضل المخصص للوســــط، إما 

الأحمر أو الأزرق أو الأخضر.
ومــــن جهتهــــا كشــــفت المعلمة لــــلا زهرة، 
أن نســــج الزربيــــة الرباطيــــة لم يعــــد مربحا 
بسبب غلاء الأيدي العاملة التي بدأت تفضل 
الاشــــتغال فــــي المصانــــع الحديثة بــــدلا من 
المصانع التقليدية، وأيضا بســــبب المنافســــة 
الشرسة التي فرضها منتوج الزربية الحديثة 
التي يقل ثمنها عن الزربية التقليدية بشــــكل 

لافت للانتباه.
ويشــــار إلى أن لصنع الزربيــــة الرباطية 
طقوســــا عديدة، بــــدءا من تحضيــــر الصوف 
كمــــادة أولية ورئيســــة فــــي المنتــــوج، مرورا 
بالنســــج والفتل والتلويــــن، وهي تحضيرات 
غالبــــا ما تتم في أجــــواء بهحة وغناء إما في 
بيوت صانعــــات الزرابــــي اللواتي يســــتعن 
بفتيــــات متخصصات، وإما فــــي محلات يتم 

تأجيرها لهذا الغرض.
ولصناعة الزرابي الحرفية طقوس خاصة، 
فيوضع النول، وهو عبــــارة عن إطار حديدي 
حيث تنســــج الزربية وعند الانتهاء من نسج 
القطعة التي تتطلب في الغالب أسابيع، تبادر 
المعلمة برش الزربية بالماء كدليل على الأمان.

وإلــــى جانب الزربية الرباطية هناك أيضا 
الزربية المراكشــــية والفاســــية التي تتشــــابك 
فيهــــا خيوط الطــــول والعــــرض، ويغلب على 
نقوشــــها الطابع الزخرفي الإسلامي، وتنسج 
من القطــــن الكثيف الناعــــم وتطعم بالخيوط 
المقصّبــــة والذهبيــــة، أمــــا ألوانهــــا فمتنوعة 

وزاهية.
وتبدع القرويــــات وهن مــــن الأمازيغيات 
في نســــج أنواع مختلفة من الزربية المغربية، 
وتزيينهــــا بزخرفــــة متنوعــــة من رســــومات 

ونقوش وأشــــكال هندسية بسيطة 
والمستطيل  والمثلث  المعين  مثل 

و المربعات.
وعلــــى الرغــــم مــــن براعة 
الحرفيين والعمــــال المهرة في 

حياكــــة أجود أنواع الســــجاد، 
فإن أنامــــل القرويات لا يضاهيها 

شيء في هذا المجال، فهن 
قد تعملــــن بخفة وأناة 

لينسجن أجمل 
أنواع 

الســــجاد الذي أصبــــح اليوم نــــادرا وباهظ 
الثمن.

فبعــــد عودتهن مــــن يوم عمــــل طويل في 
الحقــــول، لا تســــتكين النســــوة فــــي القــــرى 
للراحة، فما إن يفرغن من أشغال البيت حتى 
يهجعن إلى غرفهن، يغزلن الصوف وينسجن 
الزرابي، ويقضين في ذلك ســــاعات لا تنتهي 

في جو تتعالى فيه الأهازيج.
وحين تجلس القروية أمام النول تســــرّ له 
بــــكل ما يعتمل في صدرها، راســــمة أحلامها 
ومعبــــرة بــــكل حريــــة عــــن ذائقتهــــا الفنية 
الخاصة، دون أن تتقيد بزخرفة محددة تزيّن 
بها الزربية التي تقضي في نســــجها شهورا 
طــــوالا، فالنول يســــتحيل إلى ورقــــة بيضاء 

ترسم عليها أشكال الإبداع.

لكل قبيلة زربية

مع أن لكل قبيلــــة أو قرية أمازيغية زربية 
خاصة بهــــا تميزها عن غيرها مــــن المناطق، 
فإن لكل امرأة لمســــتها الخاصــــة التي تجعل 
من الزربية لوحتها التشــــكيلية التي ترسمها 
بالصوف وتلونها بالحنــــاء والزعفران وماء 

الورد. 
وقبل أن تنصرف القروية إلى عملية غزل 
الصوف ونســــجه، تعمد إلى جمع الكميات 
التــــي تتوفــــر منه لــــدى قطيع ماشــــيتها، 
وغسله وتركه يجفف تحت أشعة الشمس 
التي تســــتعر في الصيف وتغادر ســــماء 

القربة شتاء بسبب المناخ الجاف 
للمنطقة.

وتفضل النســـاء أن يخللـــن الصوف بمادة 
محليـــة تدعـــى ”الشـــبة“ حتى يتشـــرّب أثناء 
صباغته المواد الملونة العشبية التي ستضاف 
إليه، لأن معيار جمال الزربية وحســـنها يرتبط 
بالألـــوان المختلفـــة التي تصطبغ بهـــا، وتبرع 
المرأة في مزجها طبقا لإحساســـها بانســـجام 
الرموز والألوان ودلالاتهـــا في موروث القبيلة 

والمنطقة.
وتعـــد عملية تلويـــن الصوف إحـــدى أهم 
مراحل التحضير لصناعة الزربية، فتســـتعمل 
الحناء والزعفران وأوراق شجرة الكاليبتوس 
وأعشاب برية وطبيعية أخرى لتلوين الصوف، 
الـــذي يعـــود ليجفف بعـــد صباغتـــه، ويغزل 

علـــى بعناية وتبرم خيوطـــه، قبل أن توضع 
النول إيذانـــا بانطلاق عملية صناعة 
الزربيـــة التي تحتاج لأســـابيع من 

العمل الدؤوب حتى تكتمل زينتها.
وتتحلـــق نســـوة العائلة في 
النول،  حـــول  جماعـــات  شـــكل 
الحديـــث،  أطـــراف  يتبادلـــن 
وتـــروي الأكثر خبـــرة بينهن 

وقائع وحوادث حصلت في 
القريـــة، فيما تبـــوح التي 
زحفت بها سنوات العمر 
إلـــى أعتـــاب الشـــيوخة 

بأحاجي الماضي وتســـرد روايات 
متخيلـــة قديمـــة، فيصيـــر غـــزل الصوف 

ونســـجه بمثابة حلقة لقاء بين صغيرات السن 
والعجائـــز يتعلمن منهن فـــن الزربية وخبرات 

الحياة.
وتقـــول الخالـــة فاطمة (63 ســـنة) 
التـــي قضـــت قرابة الأربعين ســـنة في 
مزاولة حرفة نســـيج الزربيـــة بالاعتماد 
على مواد أولية محلية طبيعية كالصوف 
المحلي وبعـــض الملونات الطبيعيـــة، إن ”هذه 
الحرفـــة ورثتها عن جدتها وأمها منذ أن كانت 

تبلغ من العمر تسع سنوات“.
وتضيف، أنـــه بالرغم من أن قطاع الزرابي 
يعد حيويـــا في القـــرى الأمازيغية 
إلا أنـــه يتخبـــط فـــي مشـــاكل 
عديدة، خاصة في ما يخص 
بـــدأ بريقه  التســـويق، إذ 
ملحوظ  بشـــكل  يتراجـــع 
نتيجة  الثمانينـــات  منـــذ 
تراجع الطلب على المنتوج 
والتوجـــه نحو اســـتهلاك 
الزرابي الآلية. ويرتبط 
لدى  الزربيـــة  نســـج 

النساء الأمازيغيات بمواعيد خاصة، يحرصن 
خلالها على أن لا يتكاســـلن في إتمام لوحتهن 
الصوفيـــة برموزها الأمازيغيـــة القديمة، وفي 
مواقيت أخرى ينكسن مناسجهن ويتوقفن عن 
عزل الصوف أو صباغته مخافة أن يطالهن شر 
أو جائحة، فنســـوة بعض القبائـــل ينفرن من 
النسيج أيام الاثنين والخميس، وهو ما يعيده 
البعض للخصوصيـــة الدينية لهذين اليومين، 
فيمـــا تقـــول روايات أخـــرى إن هنـــاك بعض 
التواريخ التي ارتبطت لدى قبائل أخرى بأيام 
حـــروب ومجاعـــات ومآس تركت فـــي ذاكرتها 
الجماعيـــة ندوبا وجروحا عميقة تدفع الأهالي 
للتطيّر من إعلان فرحهم والتعبير عن نشاطهم 
خلالها. ويقـــول احميد الأجراوي صاحب أحد 
المحلات التجارية لبيع الزرابي، إنه ”بعد إنهاء 
النسوة نســـج الزرابي، يتكلف الرجال 
وبيعها  منتجاتهن  بتســـويق 
في الأسواق، حيث يقام 
بالقرية أسبوعيا سوق 
خـــاص بالزربية تتقاطر 
عليـــه منتوجـــات مختلف 
القبائـــل المجاورة، ويتوافد 
إليه الباعـــة والمهتمون بهذا 
مختلف  مـــن  المحلي  التـــراث 

المدن القريبة“.
ويضيـــف احميـــد أن أجـــود 
أنـــواع الزرابـــي الأمازيغيـــة هي 
إلى  نســـبة  الواوزيكيتية  الزربيـــة 
منطقـــة جغرافية تضـــم عددا مـــن القبائل في 
الجنـــوب المغرب تمتـــد من منطقـــة زكيت إلى 
منطقة تلوات، كما تعد نساء جبل سروة إحدى 
أحـــدق صانعات الزرابي، ذات الجودة العالية، 
كما هو حـــال الزرابي القادمة من قبيلة إيناكن 

الأمازيغية ومناطق أخرى.
ورغـــم الطابع التاريخي الـــذي يطغى على 
صناعـــة الزرابي التـــي تمثل جـــزءا من هوية 
القبائـــل الأمازيغية، إلا أن هذه الصناعة قديمة 
الجذور ما لبثت أن جدّدت نفســـها وســـارعت 
لمواكبة التغيرات المتلاحقة الطارئة على القرى 
والأرياف الأمازيغية خلال الســـنوات الماضية، 
لتفك عنها عزلة عاشتها لمئات السنين ومكنتها 
مـــن الانفتـــاح على عوالـــم جديدة، وســـمحت 
للنسوة بأن يبدعن زرابي تتجاوز زينتها تكرار 
رمـــوز القبيلة وماضيها القديم، بل إن تحولات 
الحداثة الزاحفة على هذه المناطق تســـللت إلى 
خلـــوة المرأة صانعة الزربيـــة وأضحت توحي 
لهـــا بأنماط جديـــدة لصناعـــة الزربية دون أن 

تفرّط في أصالتها.

ف على الأمازيغيات سيدات السجاد في قرى وأرياف المغرب
ّ

تعر

[ نساء المدن ينسجن تزويقات عربية وأندلسية  [ المعارض أبواب مفتوحة على الزربية اليدوية
ــــــين المدن والقرى، وهي  ــــــز الزربية المغربية بمهــــــارة وإتقان على اختلاف صناعتها ب تتميّ
تعبير عن التقاليد المغربية والعادات الشعبية، وتفصح عن الأفراح والمعاناة التي تعيشها 
مبدعاتها من النساء. وتختلف الزربية من منطقة إلى أخرى، وكل منطقة لها خصوصيتها 
في إنتاج الزربية، ففي المدينة نجد الزخارف العربية والأندلسية كما في الزربية الرباطية، 
أمــــــا في الأرياف والقرى فقد تفنّنت النســــــاء الأمازيغيات في رســــــم الأشــــــكال والرموز 
البسيطة. وتحاول الحكومة المغربية تنشيط تجارة هذا المنتج الحرفي الذي يواجه منافسة 

شرسة من السجاد الآلي والمستورد بثمن رخيص من خلال المعارض المحلية والدولية.

لصنع الزربية الرباطية 

طقوس عديدة 

وتحضيرات غالبا ما تتم 

في أجواء من البهجة 

والغناء

النول صديق المغربيات

النساء ينسجن والرجال يبيعون الرباطية لا تغيب عن الدوائر الرسمية

ي م و ي زراب ا
وتحضير المواد الخام 
تقــــديم عروض حول 

ستعملة.

الصناعات التقليدية، 
يــــة المغربيــــة: زربية 
ــاف والقــــرى، زربية 
 المدن مــــن العرب في
 النســــيج، وعادة ما 
ر، وتتركــــز صناعتها 
ية أخــــرى. أما زربية 
ص بنســــيجها النساء 

بتصاميــــم  ز 
مختلفــــة 

تضم 
ــــن 
أو 
ص، 
لفة

فــــكل قبيلة 
مها 
ي
ن
ل
ة

ت ي زي الأم ن م وهن ت قروي ا وتبدع
في نســــج أنواع مختلفة من الزربية المغربية، 
وتزيينهــــا بزخرفــــة متنوعــــة من رســــومات 

ونقوش وأشــــكال هندسية بسيطة 
والمستطيل  والمثلث  المعين  مثل 

و المربعات.
وعلــــى الرغــــم مــــن براعة
الحرفيين والعمــــال المهرة في
حياكــــة أجود أنواع الســــجاد،

فإن أنامــــل القرويات لا يضاهيها 
شيء في هذا المجال، فهن
قد تعملــــن بخفة وأناة

لينسجن أجمل 
أنواع

ل تج تي ا ص الخ ته لمس امرأة كل فإن
من الزربية لوحتها التشــــكيلية التي ترسمها 
بالصوف وتلونها بالحنــــاء والزعفران وماء 

الورد.
وقبل أن تنصرف القروية إلى عملية غزل 
الصوف ونســــجه، تعمد إلى جمع الكميات 
التــــي تتوفــــر منه لــــدى قطيع ماشــــيتها، 
وغسله وتركه يجفف تحت أشعة الشمس 
التي تســــتعر في الصيف وتغادر ســــماء 

القربة شتاء بسبب المناخ الجاف
للمنطقة.

بينهن رة خب الأكثر روي وت
وقائع وحوادث حصلت في 
القريـــة، فيما تبـــوح التي 
زحفت بها سنوات العمر
إلـــى أعتـــاب الشـــيوخة

بأحاجي الماضي وتســـرد روايا
متخيلـــة قديمـــة، فيصيـــر غـــ
ونســـجه بمثابة حلقة لقاء بين
والعجائـــز يتعلمن منهن فـــن ال

الحياة.
وتقـــول الخالـــة فاط
قضـــت قرابة الأر التـــي
مزاولة حرفة نســـيج الزر
على مواد أولية محلية طب
المحلي وبعـــض الملونات الطبي
الحرفـــة ورثتها عن جدتها وأمه

تبلغ من العمر تسع سنوات“.
وتضيف، أنـــه بالرغم من أن
يعد حيويـــا في القــ
إلا أنـــه يتخبـــط
عديدة، خاصة
التســـويق،
ب يتراجـــع 
الثما منـــذ 
تراجع الطل
والتوجـــه ن
الزرابي
نســـج



رت الرابطة الألمانية للصحافيين من الســـفر إلى تركيا بالنسبة للصحافيين والمدونين، موضحة أن ذلك يسري أيضا ميديا
ّ

حذ

على السفر لقضاء عطلات خاصة. وأوضحت الرابطة الخميس أن هذه التحذيرات تأتي حاليا على خلفية الاعتقال المؤقت 

للألماني عدنان سوتكو والذي تتهمه السلطات التركية بنشر مقالات معادية للحكومة على فيسبوك.
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أب الإنترنت لم يكن محقا تماما

} تستعين الأفكار الصحافية بالتاريخ 
بوصفه ملهما عند الحديث عن تجزئة 

الإنترنت إلى ممالك، وكأن ما يحدث 
للشبكة اليوم أشبه بما حدث ”للممالك 

اليونانية والرومانية واليهودية  الأربع“ 
والبروتستانتية.

قد لا تكون المقارنات مع حالة الإنترنت 
المعاصرة واضحة على الفور، لكن دراسة 

أكاديمية حديثة توصلت إلى أن شبكة 
الإنترنت قد تمت تجزئتها بالفعل إلى 

أربع ممالك وقد تقترب في حد ذاتها من 
خاتمة دراماتيكية. فهناك اليوم الإنترنت 

الليبرالية، وإنترنت البرجوازية، وإنترنت 
المنع ثم الإنترنت التجارية. وطالبت الدراسة 

بالاهتمام بالشبكة نفسها أكثر من الأنظمة 
والبروتوكولات والمعايير التي تشكل الويب، 
مشددة على الوعد الأصلي لهذه التكنولوجيا 

الرائعة كان بألا تقع ضحية للأولويات 
الجيوسياسية المتضاربة.

لقد وضع المصممون الأوائل انفتاح 
الإنترنت نصب أعينهم وهم يبشرون 

بالتجربة الحية التي تعيشها البشرية اليوم، 
أو بتعبير الشاعر جون بيري بارلو، عندما 

وصف الفضاء الإلكتروني بأنه ”عالم في كل 
مكان وفي أي مكان“ لم تنطبق عليه مفاهيم 

الملكية والهوية.
مع أن الملايين من المستخدمين ينشدون 

الإنترنت المفتوح، لكن أخطاره سرعان ما 

أصبحت تقوض سلطة الحكومات وتتلاعب 
بالديمقراطية، حتى وصل بالاتحاد الأوروبي 

الذي طالما ركز عبر تاريخه على الحرية 
كمعادل للكرامة الفردية، أن يفرض لوائح 

وقوانين صارمة وصفها الناقدون بـ“الإنترنت 
البرجوازي“. دعك من الاستبدادية 

التكنولوجية في تعامل روسيا والصين مع 
حقوق الأشخاص في إنترنت المنع.

إذا كان هدف الإنترنت المفتوح الجمهور 
بغض النظر عن أين يكون، فإن الإنترنت 
التي تروج لها كبرى الشركات الأميركية 
أصبحت كجزر مسورة لا يمكن الوصول 

إليها بالإمكانيات المتاحة لعامة الناس.
هناك عمل سياسي ودولي لتعطيل 

التوازن الذي اقترحه المؤسسون الأوائل 
للإنترنت، ووضع ضوابط صارمة للوصول 
إلى الإنترنت كما يحدث في المناطق الريفية 

والفقيرة في دول العالم المختلفة. هكذا 
تصبح استبدادية الإنترنت إذا سادت مأساة 
العالم وفق تعبير صحيفة فايننشيال تايمز 

البريطانية، من دون أن تتغاضى عن العيوب 
الظاهرة جراء ازدهار الإنترنت المفتوح، 

وتطالب بمعالجتها ولكن ليس على حساب 
قتل المبادئ الأصلية التي تم بناء الشبكة 

عليها.
إن الارتباطات الجغرافية محيرة لمن 

يرون في الإنترنت وسيلة بلا حدود تجعل 
المسافات والأماكن بلا أهمية، غير أن تلك 

الحيرة تتلاشى عندما ندرك أنه برغم 
ظهور مفاهيم العولمة وتلاشي المسافات، 

فإن الحدود القومية تعكس اختلافات 
حقيقية ومهمة بين الناس في الأماكن 

المختلفة، لهذه الأسباب بدا أن الإنترنت 
حطمت الانسجام التاريخي بين السلوك 

الفردي والسلطة الحكومية.
يلخص جاك غولدسميث وتيم 

وو مؤلفا كتاب ”من يحكم الإنترنت؟ 
أوهام عالم بلا حدود“، ذلك في القبضة 

الأميركية على الإنترنت المجسدة أولا 
باستحواذها على ”إيكان“ المؤسسة 

المتخصصة بالأسماء والأرقام المشُرفة 
على توزيع أسماء النطاق على الإنترنت 
التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا لها 

منذ العام 1998، وتتبع لوزارة التجارة 
الأميركية.

ففي خضم محنة ياهو مع فرنسا 
كتب بول كروجمان عمودا في صحيفة 

نيويورك تايمز عن موضوع تهديد 
الإنترنت، لحقوق الملكية الفكرية وقوانين 
الضرائب التقليدية، حيث قال محذرا ”إن 

تقنية الإنترنت تزيل الحدود وتقوض 
السلطة الحكومية، هناك شيء خطير 

ومقلق يحدث، ولم أسمع أي أفكار جيدة 
حول ما نفعله في هذا الشأن“.

وفي أواخر تسعينات القرن الماضي 
كان هناك اتفاق عام يجمع على أن 

تحدي الإنترنت للسلطات الحكومية 
سيقلل من أهمية الدولة القومية. يقول 

نيكولاس نيغروبونتي المؤسس المشارك 
ومدير مختبر الوسائط المتعددة بمعهد 

ماساتشوسيتس للتقنية ”لا تتعلق 
المسألة بعدم أهمية القوانين، بل بعدم 

وخلص إلى نتيجة  أهمية الدولة القومية“ 
مفادها أنه ”لا يمكن التحكم بالإنترنت“.

يمنحنا مؤلفا كتاب ”من يحكم الإنترنت“ 
قصة تكاد تكون مثالية عن فكرة الحدود في 
الفضاء الإلكتروني، فقد كان سيريل لينويل 
هوري رائدا في رسم الحدود على الإنترنت، 

عندما تبنى ذلك المجال القائل إن الإنترنت 
قادرة على محو الحدود، وتحدث هوري 

عن وادي السليكون في الولايات المتحدة 
بلكنة فرنسية مصطبغة بجذوره التونسية، 
إذ هاجر والداه اليهوديان إلى فرنسا. نشأ 
هوري وترعرع في فرنسا، ودرس في معهد 

العلوم التطبيقية الرفيع في تولوز، وهو 
إحدى المؤسسات التعليمية التي يطلق 

عليها اسم (المؤسسات الكبرى) في فرنسا، 
ويقدم للمجتمع الفرنسي صفوة الطلبة في 

مجالات السياسة والفكر وإدارة الاعمال. 
وبعد أربعة أعوام من تخرجه، هجر هوري 

مجتمع الصفوة الفرنسي إلى نيويورك، وقرر 
العمل في مجال الكمبيوتر، وساهم في كتابة 
الشفرة التي مكنت المتعاملين في السوق من 

تحريك المليارات من الدولارات حول العالم 
يوميا، فإذا كان ما أنتجته الحضارة الوطنية 
الفرنسية قد وجد طريقه إلى وادي السليكون 

في مانهاتن، فمن الواضح أن الحدود 
الوطنية آخذة في الانهيار.

بيد أنه كان مقدرا لهوري أن يعزز من 
تأثير الحدود الجغرافية لا تدميرها، ففي 
رحلة إلى باريس في أغسطس عام 1999 

اكتشف شيئا لم يقلب مستقبله المهني رأسا 
على عقب فقط، بل أحدث تحولا في الفكرة 
التقليدية بشأن الإنترنت والمكان، ففي أحد 
الأيام، كان هوري جالسا في منزل والديه 

يتفقد بريده الإلكتروني من جهاز الكمبيوتر 

المحمول الخاص به قبل النوم، ورأى بوابة 
إلكترونية اعتاد تصفحها وهو في نيويورك، 

وعلى جانب الصفحة الرئيسية للبوابة 
إعلان عن خدمة توصيل الزهور للمنازل 

من متجر أميركي، وعلى الإعلان رقم هاتف 
يبدأ (1-800) وهذه الخدمة سارية فقط في 

الولايات المتحدة.
وفي تلك اللحظة أدرك هوري أن منطق 

الإنترنت لم يكن يهدف مباشرة إلى القضاء 
على الحدود، فقد اكتشف أنه على العكس 

من ذلك، إذ أن خدمة توصيل زهور عبر 
الحدود أمر غير منطقي، وأدرك أيضا أن 

الناس يدفعون مقابل شراء برامج تحاكي 
الحدود وتخلقها على الإنترنت، حتى يتسنى 

لتجار الزهور والآلاف غيرهم من أصحاب 
الشركات على الإنترنت معرفة أماكن تواجد 

عملائهم، وقد رأى أن برنامجا يحول دون أن 
يرى من هم خارج أميركا الإعلانات الموجهة 

للأميركيين، وبالمثل الإعلانات الموجهة 
للفرنسيين والألمان، سيدر أرباحا ضخمة. 

وتلك التقنية عينها هي التي ستسمح 
للمواقع الترفيهية بتوجيه محتواها بحسب 

مواقع جمهورها، وكل ما سيتطلبه الأمر 
برنامج لتحديد المواقع الحقيقية لمتصفحي 

الإنترنت، وأسس هوري شركة أسماها 
”إينفوسبليت“ وخصص نشاطها لهذا الأمر.

واليوم عندما نستعيد جملة أب الإنترنت 
فينت سيرف ”إن الإنترنت صممت دون 

أي اعتبار للحدود الجغرافية بين الدول، 
والحركة الفعلية على الشبكة غير مقيدة 

على الإطلاق بالجغرافيا“ نكتشف أنه لم يكن 
محقا تماما.

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

مراقبة الإعلام القطري والتركي في أميركا نتيجة عرضية للدعاية الروسية
[ نواب جمهوريون يتهمون قناة الجزيرة ووسائل إعلام قطرية بالترويج لمجموعات إرهابية

} واشــنطن – يطالب نـــواب جمهوريون في 
الكونغـــرس الأميركي، وســـائل الإعلام التي 
يقـــع مقرها في قطـــر بالمزيد من الشـــفافية، 
ويدعون أن تعامل وفق القانون الجديد الذي 
يجبر وســـائل الإعلام الروســـية في الولايات 

المتحدة على الإفصاح عن مصادر تمويلها.
ووفق مـــا ذكرت صحيفة الديلي بيســـت 
الأميركية، يقول عدد من النواب الجمهوريين 
المحافظين إن وســـائل الإعلام التي تتخذ من 
قطر مقـــرا لها وعلى رأســـها قنـــاة الجزيرة 
القطرية، تمـــارس الدعاية لصالح مجموعات 
إرهابية محددة تســـتهدف الولايات المتحدة، 
إضافة إلى الترويج الخفي لمصالح الحكومة 

القطرية.
وقد تجـــد القنـــاة القطرية نفســـها أمام 
قانـــون جديد يجبر وســـائل الإعلام الموجهة 
إلـــى الولايات المتحدة، التـــي يملكها أجانب، 
على تقديم تقارير دورية إلى لجنة الاتصالات 
الفيدرالية تفصـــح فيها عن بعض المعلومات 
حـــول الرقابـــة الماليـــة والتشـــغيلية التـــي 

تمارسها الشركات الأم عليها.
ومنـــذ العام الماضي، تم إدراج هذا الطلب 
في مشـــروع قانـــون الإنفاق فـــي البنتاغون، 
مـــن قبل النائبين إليز ســـتيفانيك (نيويورك) 
وســـيث مولتون (ماساتشوستس)، وكلاهما 
عضو في لجنة القوات المســـلحة في مجلس 
الشيوخ، وعملا معا على مشروع قانون قائم 

بذاته، قدماه في مارس ٢٠١٨.
وقال مولتون في بيان وقتها ”لا يمكن أن 
نغض النظر عن وســـائل إعلام روسية، تنشر 

دعاية تقوض ديمقراطيتنا“.
وروّج النائبـــان لهـــذا الإجراء كوســـيلة 
لمواجهة جهود التضليل الروســـية عن طريق 
المذيعين الأميركيين، بما في ذلك روسيا اليوم 
ووكالة أنباء ســـبوتنيك، لكن النســـخة التي 
حولـــت هذا الإجـــراء إلى قانون هي أوســـع 

بكثير.

قناة الجزيرة الهدف

ويفرض مشـــروع القانون على أي وسيلة 
إعلامية مملوكة، أو مسيطر عليها، أو ممولة 
تمويلا يجعلها تعزز مصالح حكومة أجنبية 
أن تســـجل لدى هيئة الاتصـــالات الفيدرالية. 
وتعتمـــد متطلبـــات التســـجيل لـــدى هيئـــة 
الاتصالات الفيدرالية نفس أساسيات قانون 
تسجيل الوكلاء الأجانب في تحديد الأطراف 

المعنية بهذا القانون.
ويأمل بعض الجمهوريين في الكونغرس 
في أن تســـتخدم هذه السلطة الجديدة لإلقاء 

الضوء على عمليات قناة الجزيرة وعلاقاتها 
بالحكومة القطرية.

وقال متحدث باسم لي زيلدين (نيويورك)، 
وهو واحد من عدد من أعضاء مجلس النواب 
الجمهوريين الذيـــن طالبوا بمراقبة فيدرالية 
على قناة الجزيرة على وجه الخصوص، إنه 
يرحـــب بأي جهد لفرض المزيـــد من الإفصاح 

عن علاقة القناة بالحكومة القطرية.

وأشـــار المتحـــدث إلـــى أن ”لغـــة لجنـــة 
الاتصـــالات الفيدرالية لقانون إقـــرار الدفاع 
الوطني لم يضفها عضو الكونغرس زيلدين. 
ومع ذلـــك، فهو يؤيد مطالبة قنـــاة الجزيرة، 
علـــى ســـبيل المثـــال، بالامتثال إلـــى قانون 
تســـجيل الـــوكلاء الأجانـــب“، وهـــو قانون 
يستهدف الشركات التابعة لحكومات أجنبية 
ووكلاء العلاقات العامـــة الذين يعملون على 

الأراضي الأميركية.
وفـــي حـــين أن قناة الجزيرة هـــي الهدف 
الكونغـــرس  أعضـــاء  لبعـــض  الرئيســـي 
الجمهوريـــين، إلا أن أحـــد أعضـــاء الحـــزب 
الجمهـــوري قال إنه يأمل فـــي أن يتم تدقيق 
وسائل الإعلام القطرية الأخرى أيضا. وصرح 
لصحيفـــة ”ديلي بيســـت“ ”يديـــر القطريون 
وســـائل إعلام أخـــرى مثل ميدل إيســـت آي، 
ومنصـــات رقمية، إلخ… يقع مقر بعضها على 
أراضي الولايات المتحدة، وترسل أخرى بثها 
من الخارج، كما يســـتخدم بعضها حسابات 
أوتوماتيكيـــة فـــي تويتر وفيســـبوك لنشـــر 
صوتها. لذا يجب عليهم التســـجيل بموجب 
قانون تســـجيل الوكلاء الأجانب والتصريح 
عن جميع أنشـــطتهم. ســـتكون لدينـــا رؤية 
واضحـــة عن كيفية اســـتهدافهم للأميركيين، 

فتأثير هذه الشبكات غير واضح حاليا“.
وحتى الآن، لم يتم تســـجيل أي وســـيلة 
لجنـــة  لـــدى  روســـية  أو  قطريـــة  إعلاميـــة 
القانـــون  بموجـــب  الاتحاديـــة  الاتصـــالات 
الجديد. لم تسجل سوى وسيلتان إعلاميتان 
وهمـــا وكالة الأناضـــول، وهي وكالـــة أنباء 
تركية مملوكة للقطاع الخاص، و“م ه ز نيوز“، 
وهي شـــركة مقرها فـــي الولايـــات المتحدة، 
تقوم ببث البرامج الفرنســـية والألمانية فيها. 
ووصف جوشوا روزنشتاين المحامي المعني 

بالامتثـــال للقوانـــين والتوكيـــلات الأجنبية 
لدى شـــركة ساندلر رييف، نسبة التسجيلات 
الضعيفة بأنها ”مفاجئة“، خاصة بالنظر إلى 
اتســـاع نطاق القانون. وقال لصحيفة ”ديلي 
بيست“ ”ندرة الإبلاغ تشير إلى مجموعة من 
العوامـــل: عدم الوعي بهذا الشـــرط الصغير 
الـــذي تم وضعه في فاتـــورة ضخمة، ورعب 
وســـائل الإعلام التي تديرها الدولة الأجنبية 
من الكشف الإلزامي، وعدم فهم كيفية تداخل 

القانونين“.
ويأمـــل زيلديـــن وزمـــلاؤه الجمهوريون 
فـــي الكونغرس أن يكون فـــرض قانون لجنة 
الاتصـــالات الفيدرالية قويـــا، وأن متطلبات 
التســـجيل الجديـــدة ســـتوفر بديـــلا لقانون 
تســـجيل الـــوكلاء الأجانـــب لقنـــاة الجزيرة 

والوسائل الإعلامية القطرية الأخرى.
وحتى الآن، نجت هذه الوسائل الإعلامية 
من متطلبات قانون تســـجيل وكلاء الأجانب 
التي شـــملت المذيعـــين الروس بمـــا في ذلك 
روســـيا اليوم وســـبوتنيك، علـــى الرغم من 
الدعـــوات التـــي قادها الســـيناتور تيد كروز 
(تكساس)، لفرض شـــعار ”الوكيل الأجنبي“ 

على تلك الوكالات.
وأرسل كروز وزلدن، بالإضافة إلى سبعة 
عشـــر عضوا من مجلس النواب، رســـالة إلى 
المدعي العام آنذاك جيف سيشـــنز في أبريل، 
تســـاءلوا فيهـــا عـــن أســـباب عدم تســـجيل 
الجزيـــرة بموجب قانـــون تســـجيل الوكلاء 
الأجانـــب. وكتبوا ”نجـــد أنه مـــن المقلق أن 
المحتوى الـــذي تنتجه هذه الشـــبكة يقوض 
المصالح الأميركية بتغطية مواتية للمنظمات 
الإرهابيـــة الأجنبيـــة التـــي حددتهـــا وزارة 
الخارجيـــة الأميركية. إن ســـجل الجزيرة في 
البرامج الراديكالية المعادية لأميركا والمعادية 
للسامية والمعادية لإسرائيل يستحق التدقيق 
من الجهات التنظيميـــة لتحديد ما إذا كانت 

هذه الشبكة تنتهك القانون الأميركي“.

تسجيل وكالة الأناضول

وجاءت تلك الرسالة لوجوب تنفيذ قانون 
تســـجيل الوافديـــن الأجانـــب فـــي الجزيرة، 
بعـــد أن بثت الـــذراع الأميركيـــة للقناة عددا 
مـــن مقاطع الفيديو الســـرية مـــن اجتماعات 

المجموعات الأميركية الموالية لإسرائيل.
وقـــال مـــات كوريدونـــي المتحدث باســـم 
مولتـــون ”لا توجـــد تهديـــدات لتحريفها أو 
فســـادها خـــلال تطبيقها بســـبب التعديلات 
المتعددة على اللغة القانونية التي وضعناها 
أثنـــاء عمليـــة مؤتمر قانـــون إقـــرار الدفاع 
الوطني. إذ أخذنا تعليقات المذيعين ورابطات 

وسائل الإعلام وغيرها بعين الاعتبار“.
ولم يتم حتـــى الآن التوصل إلى تفاصيل 
كاملة بشـــأن متطلبـــات التســـجيل الجديدة 
للجنة الاتصـــالات الفيدراليـــة ومن المحتمل 
أن تتوضـــح في وقـــت لاحق من هـــذا العام. 
ولا تـــزال الأســـئلة تتعلق بكميـــة المعلومات 

التي يجب أن توفرها وســـائل الإعلام. حتى 
أن المســـجلين الوحيدين لدى اللجنة لم يقدما 
ســـوى القليل من المعلومـــات حول عملياتها، 
فقد كانت رسالة تسجيل وكالة الأناضول أقل 
مـــن ٧٠ كلمة، وهو أقل بكثير مما هو مطلوب 
بموجب نظـــام الإفصاح عن قانون تســـجيل 

الوكلاء الأجانب.
وليـــس مـــن الواضح أيضا مـــا إذا كانت 
منافـــذ الخدمـــات التـــي تغطيهـــا القواعـــد 
الفيدرالية تحتاج  الاتصالات  الجديدة للجنة 
أيضـــا إلى تقديم إفصاح عن قانون تســـجيل 
وكلاء الأجانـــب مع وزارة العـــدل، كما تعتقد 
روسيا اليوم. كما هو الحال مع امتثال قانون 
تسجيل وكلاء الأجانب، الذي اعتمد في وقت 
متأخـــر حيث أخـــذت وزارة العـــدل اهتماما 
متجددا بتطبيق القانون الذي يبلغ من العمر 
٨٠ عامـــا. كمـــا أخبـــرت ”م ه ز نيـــوز“ لجنة 
الاتصالات الفيدراليـــة بأنها مملوكة بالكامل 
لأشـــخاص أميركيين، ولكنها تقـــدم تقريرها 

خدمة للشفافية.

وتوقع كريســـتوفر تيري، أســـتاذ قانون 
الإعـــلام فـــي كليـــة الصحافـــة والإعـــلام في 
جامعة مينيســـوتا، أن العديد مـــن الوكالات 
الأجنبية ستســـجل نفســـها بمجرد أن تكمل 
لجنة الاتصالات الفيدرالية عملها التنظيمي. 
وقال ”لقد مر شـــهران فقط، ولا شـــيء يحدث 
في لجنـــة الاتصـــالات الفيدرالية في غضون 
شهرين. أنا متأكد أنه سيكون هناك المزيد من 
الشركات في هذه القائمة، بعد عام من الآن“.

يحاول نواب جمهوريون في الكونغرس الأميركي الدفع باتجاه إقرار قانون جديد يفرض 
على وســــــائل الإعلام الأجنبية الكشــــــف عن معلومات عن عملها  فــــــي الدعاية وعلاقاتها 
ــــــاة الجزيرة القطرية والمنصات الرقمية الأخرى  بالحكومات التي تمولها وعلى رأســــــها قن
مثل ميدل إيســــــت آي، وهي الخطوة التي سبقت إليها وكالة الأناضول التركية وخضعت 

للتسجيل وفق قانون العملاء الأجانب.

محتوى مقلق 

القطريـــون يديرون وســـائل إعلام 

مثـــل ميـــدل إيســـت آي ومنصات 

رقمية أخرى تأثيرها غير واضح في 

الولايات المتحدة

◄

قناة الجزيرة

وكالة أنباء الأناضول

موقع ميدل إيست آي

قناة روسيا اليوم

وكالة سبوتنيك

◄

◄

◄

◄

◄

وسائل الإعلام المستهدفة 

في قانون الكونغرس:



} بكيــن - وقعــــت شــــركة هــــواوي الصينية 
للإلكترونيات عقوبة بحق اثنين من موظفيها 
بعدمــــا تبــــين أنهما أرســــلا تغريــــدات تهنئة 
بمناســــبة عيــــد الميــــلاد (الكريســــماس) عبر 
الحســــاب الرسمي للشــــركة على موقع تويتر 

بواسطة هاتف آيفون.
وذكرت وكالة ”بلومبرغ“ أن الواقعة تعتبر 
محرجة بالنســــبة للشــــركة الصينية العملاقة 
التي جــــاءت العام الماضي فــــي المركز الثاني 
بعد شــــركة أبــــل في مجال تصنيــــع الهواتف 
الذكيــــة، وتتنافــــس الآن علــــى الصعــــود إلى 
المركز الأول في هذه السوق التي تحتدم فيها 

المنافسة.
وفــــي الوقت الذي ألقت فيه هواوي باللوم 
في هــــذه الواقعــــة على وكالــــة تعاقدت معها 
لإدارة حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة 
بهــــا في الخارج، إلا أن الشــــركة وقعت عقوبة 
صارمة بحق الموظفين الاثنين، شملت خصما 
في راتبهما الشــــهري بقيمة 5 آلاف يوان (730 
دولارا) فضلا عــــن خفض تصنيفهم الوظيفي 
بدرجة واحدة، حسبما جاء في مذكرة داخلية 

للشركة اطلعت عليها وكالة بلومبرغ.
وأفــــادت المذكــــرة أنــــه ينبغــــي الآن على 
الموظفين ”إحكام الســــيطرة على عملية إدارة 
الموردين والشــــركاء“، مضيفة أن هذه الواقعة 
تكشف ”أخطاء في عمليات الإدارة التي نقوم 

بها“.
وتأتي الواقعة في الوقــــت الذي تتصاعد 
فيه التوترات بشــــأن احتمالات ترحيل المديرة 
المالية بشــــركة هــــواوي، مينج وانتشــــو، إلى 
الولايات المتحــــدة للمثول أمام القضاء بتهمة 

الاحتيال البنكي.
وحصلــــت هواوي على دعم من الشــــركات 
الصينيــــة فــــي حربهــــا ضــــد أبــــل، بعــــد أن 
أعلنــــت الكثيــــر مــــن الشــــركات عــــن مقاطعة 
منتجــــات أبل بالطلب من موظفيها اســــتبدال 
هواتفهم من نوع آيفون بمنتجات الشــــركات 

الصينية.

ووفقــــا لتقريــــر نشــــرته صحيفــــة ”نيكي 
آســــيان ريفيو“ تزايد الدعم لهواوي الصينية 
فــــي أزمتهــــا ضد الولايــــات المتحدة ليشــــمل 
شــــركات تكنولوجيــــا المعلومــــات والأغذيــــة 
وغيرها التي أعلنت وفق التقرير أنها ستدعم 
موظفيها لاســــتبدال هواتــــف آيفون بهواتف 

هواوي.
وليس الترغيب هو الأسلوب الوحيد، فقد 
أعلنت شــــركات أنها ســــوف تفصل الموظفين 
الذين لا يقومون باستبدال أجهزتهم بمنتجات 
صينيــــة، بينما هددت أخرى بمصادرة أجهزة 
موظفيها بل وحرمانهم من المكافآت السنوية 

والخصم من رواتبهم.
وهذا التصرف ليس مســــتغربا في الصين 
فكثيرا ما قاطع مستهلكوها شركات من الدول 
التــــي توترت علاقاتها مع بكين. فقد تم تدمير 
متاجر تابعة لشركات يابانية عام 2012 خلال 

الاحتجاجات على جزر ســــينكاكو التي تدعي 
بكين ملكيتها وتسميها دياويو.

كما واجهت الشــــركات الكورية الجنوبية 
-مثــــل هيونــــداي موتــــور ولــــوت- المقاطعة 
فــــي العام الماضي بســــبب نشــــر نظــــام دفاع 

صاروخي أميركي في سيول.
يذكر أن أسهم شركة أبل انخفضت بنسبة 

7 بالمئة في بورصة وول ستريت.
وفاجأت شــــركة أبل، حملة الأسهم برسالة 
تحذر من أن عائداتها في الربع الأول من العام 
الجديد ســــتكون أقل من المتوقع نتيجة الطلب 

الضعيف على هواتف آيفون.
وصدمت الرســــالة التي نشــــرها رئيسها 
التنفيــــذي تيم كــــوك، المؤسســــات المالية في 
الولايات المتحدة والعالم، وأدت إلى خســــائر 
كبيرة في الشركة بعد انخفاض كبير في قيمة 
سهم أبل بنسبة 7 بالمئة بشكل فوري عند بدء 

التداولات.
وخفضــــت أبــــل عائداتها المتوقعــــة للربع 
الأول من العــــام الجديد بحوالــــي 5 مليارات 

دولار من 93 مليار دولار.
وأرجعت شــــركة أبل، تخفيض توقعاتها، 
إلى الطلب الضعيف علــــى هواتف آيفون في 
الصين بســــبب العروض القوية من الشركات 
المنافســــة هنــــاك، مــــا اعتبــــر رســــالة تحذير 
لشــــركات تقنيــــة أخــــرى تعتمد علــــى الصين 

بشكل قوي في أعمالها.
وأطلقت شــــركة أبل في ســــبتمبر الماضي 
هواتــــف آيفــــون اكــــس.أس وآيفــــون اكــــس.

آر الأقــــل كلفة مــــن أجل تعويض خســــائرها 
المتتالية فــــي قطاع الهواتــــف الذكية لصالح 
كل من هواوي وسامســــونغ، لكن ذلك لم يُجد 

نفعا.
وبعــــد استشــــعار الطلــــب الخفيــــف على 
الهواتف الجديدة، طلبت شركة أبل الأميركية 
من شــــركائها القائمين علــــى تصنيع آيفون، 
إيقــــاف خطوط الإنتــــاج الإضافيــــة الخاصة 

بهاتف آيفون اكس.آر.

السبت 2019/01/05 - السنة 41 العدد 11219

@alarabonline
ذكـــرت محطـــة {رلين-براندنبورغ} الإذاعية الألمانية أنه تم تســـريب عـــدد هائل من البيانات الشـــخصية تخص على الأرجح 
ساسة على المستوى الاتحادي والولايات في ألمانيا، وأكدت المحطة أن تسريب البيانات والوثائق الخاصة بمئات الساسة 

تم عبر موقع تويتر.

} طهــران - منعت السلطات الإيرانية الفنان 
الأهوازي، #مهدي_يراحي، من العمل بسبب 
بثـــه أغنيـــة تنتقد حرب الثماني ســـنوات مع 

العراق.
وبالرغـــم مـــن أن أغنيـــة ”رميـــة حجـــر“ 
بالفارسية صدرت بترخيص من وزارة الثقافة 
والإرشـــاد الإيرانية، إلا أن الجهات المتشـــددة 
صبّت جام غضبها على الفنان تحت ذريعة أن 
الأغنية تحمل النظام مسؤولية اندلاع الحرب 

العراقية الإيرانية (1980 – 1988).
وعبّر يراحي في أغنيته عن المآســـي التي 
جلبتها الحرب، بقيادة قائد الثورة الإيرانية، 

آية الله الخميني.
وتقول أغنية ”رمية حجر“ في كلماتها ”أنا 
آخر شـــهيد في هذه القبيلـــة… قبيلتي التي لا 

تملك لا خبزا ولا ماء“. 
وتضيـــف في مكان آخر ”المـــوت فاز ومرة 
أخـــرى العقـــل مـــات وكل ذكرياتنـــا مرهونة 
بالحـــرب… ليقـــول لي أحدهم، أيـــن نحن الآن 
وباسم من ســـجل جزاء الحرب.. لماذا لم نملك 

حياة بعد؟!“.
و“تســـنيم“  واعتبـــرت وكالتـــا ”فـــارس“ 
المقربتان من الحرس الثوري الأغنية ”تشويها 
و“معاداة  لحقيقة الحرب الإيرانية- العراقية“ 
لقيـــم الثـــورة الإيرانية“. وتســـاءلت صحيفة 
”صبح نو“ المتشـــددة ”مـــن كان في مرمى حجر 

يراحي؟“.
الثقافـــة  وزارة  أعلنـــت  جهتهـــا،  ومـــن 
والإرشاد الإيرانية عن استدعاء مدير مؤسسة 
”جام ســـبز“ المسؤولة عن إعداد ونشر الأغنية. 
وقال رئيس قسم العلاقات العامة بالوزارة إن 
مضمون العمـــل الذي أيدته الـــوزارة يختلف 

عمّا تم تنفيذه.
وانتشـــر علـــى تويتر هاشـــتاغا مهدي_

يراحي و#پاره_سنگ (رمية حجر).
وعلى حســـابه علـــى تويتر نشـــر يراحي 

مقطعا من الأغنية وعلق:

ورغم أن استخدام تويتر محظور في إيران 
فقد حصد المقطـــع والتغريدة الآلاف من إبداء 

الإعجاب إضافة إلى المئات من التعليقات.
وكتبت مغردة:

وأشار مغرد:

وقالت معلقة:

واشـــتهر يراحي، وهو عربي من الأهواز، 
بأغانٍ مشهود لها بالنقد الاجتماعي.

وقبل أشـــهر، فجّر يراحي مفاجأة في آخر 
حفلـــة أحياهـــا بموطنه الأهـــواز، عندما ظهر 
بملابس عمال شركة الصلب. وطالب عبر هذه 
الخطوة الرمزية من المســـؤولين إطلاق سراح 
العمال المعتقلين وتلبية المطالب المعيشية لهم.
وقال يراحي في حـــوار مع صحيفة ”جام 
جـــم“ حـــول نزعتـــه الاجتماعية فـــي الأغاني 

”أستمع دائما إلى صوت قلبي“.
وقبل عام ارتدى يراحي في إحدى حفلاته 
قناعا؛ احتجاجا على تلوث البيئة. وشارك في 
الاحتجاجات التي خرجت في شوارع الأهواز 
ضد تحويـــل مجـــرى نهـــر كارون. واهتمامه 
بقضايا البيئة أدى إلى تلقبيه بـ“ابن كارون“. 
كمـــا أصدر يراحـــي مؤخرا فيديـــو كليب 
مصـــورا بالمناطق العربية فـــي الأهواز، وهو 
يؤدي فيه الأغنية العراقية الشـــهيرة ”ميحانة 

للمطرب العراقي ناظم الغزالي. ميحانة“ 
ولقي الفيديـــو كليب تفاعـــلا كبيرا داخل 
إيران، بســـبب ظهور أهالي الأحواز فيه وهم 
يرتـــدون لباســـهم العربـــي ويرقصـــون على 

نغمات الأغنية.
ويتعين على الفنانين الذين يعملون داخل 
إيـــران الالتزام بالشـــروط الصارمـــة وتنفيذ 
الأعمـــال التي تتم فقط في إطـــار ما يُعتبر من 

قيم الثورة.  

عوقب مطرب أهوازي بالمنع من العمل، وتمّ ســــــحب ترخيص مؤسسة ثقافية أنتجت أغنية 
سياســــــية له تنتقد حرب الثماني ســــــنوات مــــــع العراق، وهو ما فجر جدلا واســــــعا على 

الشبكات الاجتماعية في إيران.

@SadeghiLeyla
كأنما كتبت علينا الحرب.. جروح الأجيال 

لن تندمل…
ك

@sassver
ــــــى يومنا هذا،  هذه الموســــــيقى تصلح حت

الجرائم تتسع، والأبرياء وقود الحروب!
ه

@_a_nargesi
ــــــن عاشــــــوا الحرب،  قــــــرأت عــــــن ألم الذي
ــــــرة، لذلك أصبح العمل  إنها الحقيقة المري
ــــــا أنك لن تفوت الحديث  ممنوعا. مع علمن

عن كل هذا الألم.

ق
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{آخر شهيد في القبيلة} يستنفر سلطات إيران
[ #مهدي_يراحي الأهوازي يصنع الحدث على الشبكات الاجتماعية بأغنية شجاعة

Chikhbaldi

سفير فرنسا في تونس 
يعرف أماكن تونس أكثر مني…

hamed_almaliki

#المسلم يقدس يوم #الجمعة فقط ويعتقد 
أنه اليوم الوحيد المبارك، وباقي الأيام لا 
تعنيه، أعتقد أن علينا أن نقدس كل أيام 

الأسبوع وكل ساعة بل كل دقيقة فيها، 
بالعمل وتطوير الذات.

alsaleh333 

#حقيقة كل رجل جميل تسكن تفاصيله 
أنثى أجمل، 

وكل أنثى باهتة يتسبب في ألمها رجل 
أحمق..!

MTaramsi 

أطول سيخ شاورما، أكبر صحن كنافة، 
أول ثوب مطرز يدخل الكونغرس، هذه 

قضية مكانها موسوعة غينيس.

iPhil___ 

الدولة المدنية الشيعية..
 الدولة المدنية المسيحية.. 

الدولة المدنية السنية.. 
الدولة المدنية الدرزية #فيدرالية_

العشائر #رسالة_قصيرة.

daywood 

تحية لكل كائن يفكر مرتين قبل ما يكتب 
تغريدة عن كل قضية، ويسأل: هل معقول 

أن يكون هذا الخبر صحيح؟ وتحية 
إعجاب واحترام لكل كائن يعمل بحث 
عن مصدر الخبر. #مصداقية #احترام.

shibani500 

الابتسامة التي يقابلك بها أحدهم 
في الشارع تشبه الهدية (المغلفة).. 
تسعدك وأنت لا تعلم ما بداخلها!!

أبرز تغريدات العرب

تتابعوا
m_arabia

مجمع اللغة العربية.

هواوي تعاقب موظفيها بسبب تهنئة هاتف الآيفون

} طهــران - اشـــتكى الإيرانيـــون عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي مـــن رائحـــة كريهـــة 

”غامضة“، انتشرت في العاصمة طهران.
وعلى إثر انتشار هاشتاغ #بوى_آخوند، 
التي تعني رائحة الملا، على نطاق واســـع في 
تويتر، عقد مســـؤولون في المدينة اجتماعات 

طارئة، ولم يتم تحديد مصدر الرائحة. 
وتشـــير بعض التقارير الصحافية إلى أن 
أنبـــوب الصـــرف الصحي في ســـاحة الثورة 
قد يكـــون مصدر الرائحة. لكن الناطق باســـم 
إدارة الأزمات ببلدية طهران، ســـليم رزبهاني، 
نفـــى صحة ذلـــك، وفقـــا لوكالـــة أنبـــاء إرنا 

الرسمية.
وســـخر مغـــردون مـــن ”رمزيـــة“ مصـــدر 
الرائحـــة، وتهكم أحدهم مشـــيرا إلى ”الثورة 
الإســـلامية“ التـــي حدثت عـــام 1979. وقال إن  
”هذه الرائحـــة موجودة هنا منذ 40 عاما والآن 
فقط تـــم اكتشـــافها“. وأطلقت بلديـــة طهران 

دوريات من خبراء لمعرفة مصدر الرائحة.

وكتب مستخدم في تويتر تغريدة:

كما عبـــر الكثيـــرون عن غضبهم بســـبب 
ادّعاء نائب محافظ طهران بأنه لا يوجد ”شيء 
بالنســـبة للرائحة، في محاولة للتقليل  مميز“ 

من أهمية الموضوع.
وغرد حساب وكالة إيسنا على توبتر:

 وفجـــرت التغريدة ســـخرية كبيـــرة وقال 
معلقون إن سلطات بلادهم تجيد قلب الحقائق 

والتعتيم عليها.
وانتقدت ميـــرا قوربانيفار، الصحافية في 
جريدة ”قانون“ المعتدلة، السلطات لإصدارها 

بيانـــات متناقضـــة، وحذرت مـــن أن القضية 
يجب أن تؤخذ على محمل الجد.

وتعـــد طهران من بين المـــدن الأكثر تلوثا 
فـــي العالـــم. وغالبا ما تكـــون المدينة مغطاة 

بالدخان.
واعتقـــد نشـــطاء إيرانيـــون أن الرائحـــة  
ناجمـــة عن ثـــوران بـــركان ما. ونفـــى مصدر 
مســـؤول أن يكـــون مصـــدر الرائحـــة بركان 

دماوند الخامد شرق طهران.
يذكر أن مغردين رجحوا أن تكون الرائحة 
ناتجة عن خطأ في تجريب أسلحة بيولوجية.

وقال معلق في هذا السياق:

#بوی_آخوند رائحة الثورة الكريهة فاحت في شوارع طهران

@Shirinto
ااخترنا بأنفسنا العيش في هذه الرائحة.

@isna_farsi
وفقا لمحافظة طهــــــران، فإن الأخبار حول 
نشر الرائحة الكريهة غير صحيحة، وفي 

رأينا، لا يوجد شيء خاص.

و

@anihamed.
ــــــد مصدر الرائحة حتى الآن.  لم يتم تحدي
ــــــى أن الروائح قد  ــــــون يعتقدون عل ومراقب
تكــــــون ناتجة عن حصول خطأ في اختبار 
أســــــلحة بيولوجية أو اختبار خفيف لهذه 

الأسلحة. اقتربت نهايتنا.

ل

شـــركة هواوي الصينية جاءت العام 
الماضي في المركز الثاني بعد شركة 

أبل الأميركية

R

@yarrahimehdi 
هــــــل فهمت ذلك طوال الوقــــــت؟ لماذا ليس 

لدينا حياة؟
ه



مصطفى عبيد

} القاهــرة - تمتلـــئ ذاكـــرة التاريـــخ العربي 
بهـــا  تتغنـــى  التـــي  الشـــخصيات  بعشـــرات 
الشـــعبية، مثـــل أدهم  الحكايـــات  وتمجدهـــا 
الشـــرقاوي وأحمد الدنف وعلـــي الزيبق، وهم 
في الأصل من اللصـــوص والمجرمين. ويربط 
بعـــض الخبراء بين ظاهرة الصعود الشـــعبي 
لهـــؤلاء وتحولهم إلى أســـاطير لكونها ســـمة 
بشـــرية، لها جذور رجعيـــة، وتبحث عن كل ما 
هو معاد لنظم الحكم الباطشـــة بشعوبها، وإن 
كانـــت من خارجين عن القانـــون، لتصبح عادة 

مجتمعية عربية.
وأعادت الإشـــكالية التي فرضتها مجموعة 
مـــن الكتـــب العربية صـــدرت حديثـــا وتبحث 
في مدى زيـــف الحكايات الشـــعبية المتوارثة 
وصناعـــة الأبطال الشـــعبيين، وهم في الأصل 
قتلة ولصوص، التســـاؤل حول أســـباب عجز 
المُجتمعـــات العربية عن رؤيـــة القبح على أنه 

قبح فعلي.
ومن أشـــهر الأعمال التـــي تطرقت إلى هذه 
القضيـــة مؤخـــرا، ”دم المماليـــك“ لوليد فكري 
لإبراهيم عدنان  و“ترجمة في التاريخ المزيف“ 
و“لحظة تاريـــخ.. 30 حكاية من الزمن العربي“ 

للأديب محمد منسي قنديل.
ودارت العشـــرات من الأســـئلة عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي والندوات الثقافية باحثة 
عن أســـباب تحـــول اللصوص إلى أســـاطير، 
والســـر في تخليد التراث الشعبي لقُطاع طرق 
وفتـــوات ومحتاليـــن ورجال عُنف، بل ونســـج 
القصـــص الخيالية حولهم، وربط بعض النقاد 
بيـــن تلك الجـــذور، وما هو مطـــروح اليوم من 
قضايا عنـــف وتطـــرف وتخريـــب، باعتبارها 
مُحفـــزات اجتماعية لتفريخ أجيـــال من القتلة 
والإرهابييـــن دون اعتبـــار للـــوم مُجتمعي أو 

رفض مُحيط.
إذا كانـــت الثقافة العربية لـــكل بلد تحتفي 
بأبطالها الشعبيين، بخلاف الأبطال الوطنيين 
المعلنين علـــى الجانب الرســـمي، فإن البحث 
التاريخي الموضوعي يكشـــف أن معظم نماذج 

البطولات الرائجة من المُجرمين.
ورغم إصرار الروايات الرسمية في البلدان 
العربية على إدانة أشهر نماذج الإجرام لديها، 
فإنها لم تنســـحب على النظرات الشعبية تجاه 

النماذج نفسها.
والأخطر أن الأدب والفن، سواء السينمائي 
أو المســـرحي، اتجهـــا بقـــوة إلى ”أســـطرة“ 
المجرمين وطرحهم للجمهور على أنهم نماذج 

عظيمة تُحتذى وتُتبع.

ويشير البعض إلى أن أدباء كبار سعوا إلى 
ذلك تماشـــيا مع المزاج الشعبي، مثلما قام به 
الأديـــب نجيب محفوظ حيث خلد آثارهم ضمن 
قصـــص وحكايات الفتوات فـــي ”الحرافيش“، 
وصوّر ســـفاحا حقيقيا اسمه محمود سليمان 
اشـــتهر خـــلال الســـتينات في روايـــة ”اللص 
على أنـــه بطل أســـطوري وضحية  والـــكلاب“ 

للغدر والخيانة.

شهامة كاذبة 

شـــاعت الظاهرة في دول عربية كثيرة مُنذ 
عقود، ما دفع أشـــرف منصور أســـتاذ الفلسفة 
بجامعة الإســـكندرية إلـــى القـــول لـ“العرب“، 
”تغلغل هذه الســـمة في المُجتمع العربي ساهم 

في انتعاش الإرهاب“.
وتبـــدو المُشـــكلة واضحـــة عندمـــا نتتبع 
الكثير من الأشـــقياء الذين تحولـــوا إلى نُبلاء 
في ظـــل ماكينة التراث الشـــعبي غير المُلتزمة 

بمنهج ما.
يكشـــف محمـــد رجـــب النجـــار فـــي كتابه 
”الشـــطار والعياريـــن“ حكايـــات مـــن التـــراث 
الشـــعبي الصادر عن سلســـلة ”كتاب المعرفة“ 
بالكويت عـــام 1981، أن الخارجين عن القانون 
يحظون لأمر ما بإعجـــاب العامة في عصرهم، 
ويتعاطفون معهم ويشيدون بأفعالهم، ولأمر ما 
تُؤثر عن هؤلاء نوادر وحكايات وبطولات وهي 

محط مبالغة وتضخيم.

واشـــتهر فـــي التـــراث العربـــي الكثير من 
الذيـــن أحبهـــم العامة  اللصـــوص ”العظـــام“ 
ونشـــروا عنهم الأعمال الخارقـــة. ومن هؤلاء، 
لص بغداد الشهير بابن حمدي، وتسميه بعض 
القصـــص الأخرى بأحمد الدنـــف، ويحكى عنه 
أنه كان إذا قطـــع الطريق لا يتعرض لأصحاب 
البضائع البسيطة أو المتواضعة وكان رحيما 

بهم.
كما اشتهر من اللصوص علي الزيبق الذي 
يقال إنه عاش في بغداد زمن الخلافة العباسية 
وأحبه الناس باعتباره بطـــلا، لكن الغريب أن 
القصاص الشـــعبي المصري قدم قصته وكأنه 

عاش في مصر.
وكان مـــن اللصوص الخالديـــن عمران بن 
شـــاهين أمير اللصوص بالبطائح بين واسط 
والبصرة في زمن البويهيين، ومنهم أيضا ابن 

مروان، وابن فولاذ.
بخلاف هؤلاء عـــرف كل بلد عربي عددا من 
الأبطال هم فـــي الأصل مـــن المُجرمين نتيجة 

الاحتفاء الشعبي والقصص الخيالية.
وأكد أشرف منصور أن هذا الأمر يستدعي 
بحثا عميقا في خصائص الشـــعوب، موضحا 
أن هُنـــاك اهتمامـــا أكبـــر لدى العالـــم العربي 
بمُخترقـــي النُظم والخارجين عن النظام العام، 
خاصة إذا كانـــوا يتصفون بالقوة الجســـدية 

والإقدام.
ويـــرى البعض مـــن الخبراء أنـــه لا يمكن 
حصر الإعجاب الشـــعبي باللص والمجرم عند 
العرب وحدهـــم، لكن هذه الظاهرة ســـمة أكثر 
شـــمولية، فهي لدى جميع البشر وفي مختلف 
الحضارات، مثل الفلاح الســـارق ”ست أبا“ في 
العصـــر الفرعوني، وروبن هـــود في العصور 

الوسطى بأوروبا.
وأوضـــح منصـــور لـ“العـــرب“، أن العالم 
الغربـــي ينجـــذب نحو الشـــخصيات الخيالية 
الخارجة عن القانون، مثل أرسين لوبين، وهو 

لص في حقيقته إنسان سيء ومؤذ.
بغيـــره  الإنســـان  إعجـــاب  يتوقـــف  ولـــم 
مـــن الأشـــرار، الذي يـــرى في طيـــات أعمالهم 
الإجراميـــة خيرا إلى حـــدّ الآن، رغم التطورات 
التي يعيشها الإنسان، ووصل البعض باعتبار 
شـــخصية الموظف الأميركي إدوارد ســـنودن، 
الذي سرق ملفات سرية من وكالة الاستخبارات 
الأميركيـــة، وقام بفضحها عام 2013، واحدا من 

هؤلاء اللصوص الذين يناصرون الغلابة.
وفي مصر يوجد موال شهير يُردده الناس 
مُنذ قرابة المئة عـــام يقول ”يا بهية وخبريني 
يا بوي على اللي قتل ياسين“، ويتحسر الموال 
على الرجل الشـــهم البطل الذي نُســـجت حوله 
بطـــولات خارقة دفاعا عن حبيبتـــه بهية، وفي 
أقـــوال أخـــرى إن بهيـــة رمز لمصر وياســـين 
الفـــارس الـــذي يحميها، مـــا دفـــع الكثير من 
الشـــعراء إلى تقديمه باعتباره نموذجا للشرف 
والوطنيـــة، وتزخـــر بـــه الدواويـــن الشـــعرية 

والأغاني المصرية.
المُثير في الأمر أن ياســـين صاحب الموال 
المذكـــور لـــم يكُن ســـوى قاطع طريق، شـــقي، 
يُثيـــر الرعب والفزع في جنـــوب مصر، وكانت 

له عشـــيقته بهية تعمل راقصة، وقُتل، بحسب 
مذكرات اللواء محمد صالح حرب، بعد سلسلة 
مذابح نفذها ضد عابري الطرق بواسطة فرقة 
عسكرية مصرية يقودها صالح حرب نفسه في 

بدايات القرن العشرين. 
ومما ذكره صاحـــب المذكرات، الذي تولى 
وزارة الحربيـــة المصرية خلال الفترة من عام 
1939 إلى 1940 أن عشـــيقته بهية أخذت تُزغرد 

بعد قتله فرحا، لما لاقته منه من عسف.
لا يُضاهـــي ياســـين، كنمـــوذج للشـــجاعة 
والشـــهامة الكاذبـــة فـــي الذاكـــرة الشـــعبية 
المصريـــة، إلا أدهـــم الشـــرقاوي، الذي صوره 
الاحتـــلال  واجـــه  كبطـــل  الشـــعبي  الخيـــال 
الإنكليـــزي لمصر، ومازالـــت مواويل بطولاته 
تُكرر حتـــى يومنا خلال الموالد الشـــعبية في 

القُرى والنجوع.
غير أنه من الغريب أن تُشير بيانات متحف 
الشـــرطة المصرية بقلعة محمد علي بالقاهرة، 
إلى أن أدهم الشـــرقاوي كان قاطع طريق، يقوم 
بالإغـــارة على النـــاس وترويعهم، وســـلب ما 
لديهـــم، وفرض الإتـــاوات عليهـــم، وقُتل أثناء 
تبادل لإطلاق النار مع الشـــرطة في أكتوبر من 

عام 1921.
هنـــاك الكثير من الشـــخصيات في الثقافة 
الشعبية المصرية، تحولوا من لصوص وقتلة 
إلى نماذج محبوبة، رُبما مثل ”الفتوة“ حميدو 

في الإسكندرية، وخُط الصعيد.

عصابات وطنية

فـــي التـــراث الفلســـطيني ثمـــة حكايـــات 
مشـــابهة عـــن بطليـــن اســـمهما ”أبوجلـــدة“ 

و“العراميـــط“، وهما من الشـــخصيات 
التـــراث  واعتبرهمـــا  الشـــعبية، 

ضـــد  المُجاهديـــن  مـــن 
شاعت  حتى  الإنكليز، 
تقول  شـــعبية  مقولة 
”أبوجلدة والعراميط، 

يامـــا كســـروا برانيط“، 
مـــا يعنـــي أنهمـــا قهـــروا 

المحتلين الأجانب.
وشاع أنهما كونا عصابة 

لســـرقة الجيش المُحتل 
خـــلال ثلاثينـــات 

ن  لقـــر ا

العشرين، ما دفع التراث الشعبي لتأليف أغان 
عديدة عـــن بطولاتهما. ويكشـــف كتاب عنهما 
وضعـــه الشـــاعر الفلســـطيني هارون هاشـــم 
لم  و“العراميط“  رشـــيد أن عصابة ”أبوجلدة“ 
تكتف بســـرقة الإنكليز، إنما امتد عملهما إلى 
نهـــب الإقطاعييـــن والأثرياء التابعيـــن للدولة 
العثمانية. ورغم نهاية قصتهما بما يشبه نهاية 
أدهم الشرقاوي وياسين، وقبض عليهما ونُفذ 
فيهما حكم الإعدام، إلا أن الناس أبت وصفهما 
باللصوص، ونسج الخيال الفلسطيني عنهما 

حكايات أسطورية.
تتبايـــن تفســـيرات تعظيـــم المُجرمين في 
ثقافات الشـــعوب من بلد لآخر، غير أن البعض 
يُفســـر الأمر بأن الشـــعوب، خاصـــة العربية، 
ترفض الرواية الرسمية حول مشاهير الإجرام 
بســـبب عـــدم ثقتهـــا في الـــكلام الصـــادر عن 

السلطة.
تبدو أي حكاية مُعاكســـة للحكاية الرسمية 
أكثـــر قبولا مـــن الحكايات الرســـمية، حتى لو 
كانت غير منطقيـــة. فالجمهور في هذه الحالة 
لا يتعامل مـــع المنطق والعقل بقدر ما يتعامل 
مع فكرة ”عـــدو عدوي، حبيبـــي“، ما يعني أن 
الجانب الآخر المعادي للســـلطة التي يكن لها 

كراهية، على صواب، وبطلا قوميا.
يقول الروائي المصري إبراهيم عبدالمجيد 
لـ“العـــرب“، إن تعظيم البعض لتلـــك النماذج 
العنيفة أو الخارجة عن القانون، في مصر مثلا، 
يرجع إلـــى كونها دولة مركزيـــة مُنذ القدم، ما 
يعني أن سُـــلطة الحكومة غاشمة، لذا يتعاطف 
النـــاس مع مَن دوخوا تلك الســـلطة ولو كانوا 
مُجرمين. ومع أن الســـلطة تشـــوه مُعارضيها 
في نظر العامة، فإنها فشلت في تأكيد الحقيقة 
بشـــأن المجرمين لأن الشعب يجد فيهم الملاذ 

نكاية في السلطة.
وفي المُجمل، كان انتشار المظالم وتفشي 
الجـــور في التاريخ العربي، ســـببا مُباشـــرا 
لإنـــكار اتهامـــات السُـــلطة ضـــد المُجرمين، 

بغض النظر عن إجرامهم.
ويعتقـــد البعـــض مـــن المُثقفيـــن 
العـــرب، أن تغلغل الفكر الجاهلي أدى 
إلـــى اســـتبعاد الشـــعوب لأي مناهـــج 
موضوعيـــة لتعظيـــم شـــخصية مـــا أو إدانة 

شخصية أخرى. 
وتقـــول راضيـــة طاهـــر مُدرســـة النقد 
الأدبـــي بجامعـــة باجـــي مُختار في 
شـــرق  الجزائرية،  عنابة  مدينة 
الجزائر لـ“العرب“، إن السبب 
الرئيسي في جعل المجرمين 
نمو  اســـتمرار  هـــو  أبطالا 
الفكـــر القائم علـــى تمجيد 

الحرب لا السلم.
ورغم عصور الإسلام، 
الجاهلية  مفاهيـــم  فـــإن 
مازالـــت تؤطـــر الثقافة 
العربيـــة حتـــى اليوم، 
على حد قولها، وليس 
أن  ذلـــك  علـــى  أدل 
عمرو  بأشعار  نحتفي 
بن كلثـــوم، وعنترة بن 
القيس  وامـــرئ  شـــداد، 

التي تُمجد الثأر والقتل.
الاســـتبداد  أن  طاهـــر  وتضيف 
السياســـي الذي شـــاع في التاريخ 
العربـــي لقـــرون طويلة، ســـاعد على 
النظر إلـــى القتلـــة والمجرمين على 

أنهـــم أبطـــال، وكل مُتحدّ للســـلطة بطل، وكل 
سارق للأثرياء صديق للشعب.

يؤكـــد الروائـــي المصـــري ناصـــر عـــراق 
لـ“العـــرب“، أنـــه بنظرة ســـريعة إلـــى التاريخ 
الإنســـاني المعروف نكتشـــف أن الشعوب في 
حاجة دوما إلى أبطال يحققون لهم ما يتمنونه، 
وكلما زاد الظلم وغابت العدالة اشتعل الشوق 
لوجـــود بطـــل ينقذهم مـــن الظلـــم، ويعيد لهم 

فضيلة العدل المجتمعي الضائع.

ويشـــدد عـــراق على أنه إذا تعـــذر أو تأخر 
ظهور المنقذ، اخترع النـــاس بطلا من الخيال 

يمنحهم قبسات من نور الأمل.
ولأنه لا يوجد خيـــال ينبثق من العدم، فإن 
الناس يلجـــأون إلى إضفاء هالـــة من البطولة 
المجتمعيـــة علـــى من يبطش بالـــذي يظلمهم، 
حتى لو كان سلوك هذا (البطل) يتسم بالإجرام.

ويُلقـــى الكثير من اللوم علـــى الأدب والفن 
والتاريخ لأنها أحيانا تلعب دورا مقصودا في 
قلب الحقائق. وأعاد البعض من الأدباء عرض 
شـــخصيات شـــهيرة، في محـــاولات لتقديمها 
بشـــكل مُحبب، ما دفع بالجمهـــور، وهو بعيد 
بطبيعة الحال عن الثقافة العميقة، إلى اعتماد 

ما ذكره العمل الأدبي أو الفني أنه حقيقة.
هنـــاك مَن يرى أن بعـــض الحكومات لعبت 
دورا فـــي توجيـــه اهتمـــام الجمهـــور نحـــو 
الشخصيات الممارسة للعنف في ظل تحفيزها 
بعد حركات الاســـتقلال الوطنـــي، غير أن ذلك 
النهج اســـتمر على مســـتوى المؤسســـات، ما 
دفع بوزارات التعليم إلى تدريس قصص خالد 
بن الوليد وعقبة بن نافع والقادة العســـكريين 
وشـــجعان الحـــروب باعتبارهـــم شـــخصيات 

مثالية.
ويساهم تمجيد المُجرمين في تهيئة المناخ 
لشيوع ثقافة العنف، ما يفسر نجاح أفلام شركة 
إنتاج ”السُـــبكي“ المصرية في الآونة الأخيرة، 
والتي تُكرر ثيمة العنف والقوة الخارقة والثأر 
كمنطـــق عـــام.  ويمكن تفســـير التفـــاف قطاع 
عريض من الشباب حول شخصية ”البلطجي“ 
التـــي قدمها الفنان المصري محمد رمضان في 
أفلامه ومسلســـلاته بأســـماء متنوعة، بتحوّل 
مجتمعي خطير لصورة وهيئة البطل العربي.

يقول هانـــي صبري مُدرس علـــم الاجتماع 
بجامعة قناة الســـويس، في شرق القاهرة، إن 
صناعة أبطال خارجين عن القانون يساعد على 
الترويـــج لســـمات الجنوح إلـــى ترويع الناس 

باعتباره من أفعال البطولة.
ويوضـــح لـ“العـــرب“، أن جانبـــا كبيرا من 
سمات العنف المُنزرعة في المجتمع تعود إلى 
الثقافات الشعبية الســـائدة، والتي تُمجد فعل 
القتل باعتبـــاره عملا بطوليا، وتُعيد تســـمية 
أعمال السرقة والبلطجة على أنها رد للحقوق.

ويشـــير صبري إلى أن هناك حاجة ماســـة 
لقيام المؤسســـات المعنية بالثقافة في العالم 
العربـــي بمراجعـــة التـــراث الشـــعبي في كل 
بلد والعمل على تشـــجيع مبـــادرات لتصحيح 
التاريخ والالتفات لحكايات أخرى بشأن نماذج 

جديدة مبهرة في العلم والفكر والإبداع.
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مجتمع
مجرمون لكنهم {نبلاء}: تحول مجتمعي خطير في صورة البطل العربي

[ {عدو عدوي، حبيبي}.. الثقافة الشعبية تتغذى بتحفيز العامة على محاباة القتلة والمجرمين

غرافيتي لسامبو (أحد البلطجية الذين يحترفون العنف كأسلوب حياة) على مدخل شارع محمد محمود

بالغت وسائل الإعلام المصرية مؤخرا في 
الاهتمام بشخص يدعى كمال ثابت، جرى 
ــــــي نصف قرن  إطلاق ســــــراحه بعد حوال
أمضاه في الســــــجن، جراء ارتكابه أعمال 
ــــــف، وتعاملت مع الرجــــــل وكأنه  ــــــل وعن قت
ــــــا، أو تخلص من  بطــــــل حقق إنجازا أولمبي
مجرمين عتاة. وفي ذروة الاهتمام وتكثيف 
ــــــق، وأهمها  الأضــــــواء تاهت بعض الحقائ
أنه مجرم وعوقب بســــــبب عنفه المجتمعي، 
ــــــف أصبح المجرم بطلا، وما هي دوافع  فكي
ــــــذي يؤثر على وجــــــدان وعقل  الاحتفــــــاء ال
المجتمع، ويمنح الرجل شرفا لا يستحقه؟

يرى البعض من الخبراء أنه لا يمكن حصر الإعجاب الشعبي باللص والمجرم عند العرب وحدهم، لكن هذه الظاهرة سمة أكثر شمولية، 

فهي لدى جميع البشر وفي مختلف الحضارات.
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ناصر عراق:

إذا تعذر أو تأخر ظهور 

المنقذ، اخترع الناس بطلا 

من الخيال

أشرف منصور:

هناك اهتمام أكبر في

 العالم العربي بالخارجين عن 

النظام العام

الالتفاف حول شخصية البلطجي التي قدمها 

محمد رمضان يفسر بأنه اعتياد على مشاهد 

العنف في المجتمع

]
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ر، وكانت
ي

ي و ب

فـــي التـــراث الفلســـطيني ثمـــة حكايـــات
مشـــابهة عـــن بطليـــن اســـمهما ”أبوجلـــدة“

“العراميـــط“، وهما من الشـــخصيات و“
التـــراث  واعتبرهمـــا  الشـــعبية، 

ضـــد  المُجاهديـــن  مـــن 
شاعت  حتى  الإنكليز، 
تقول شـــعبية  مقولة 

”أبوجلدة والعراميط، 
“يامـــا كســـروا برانيط“،
أنهمـــا قهـــروا مـــا يعنـــي

المحتلين الأجانب.
وشاع أنهما كونا عصابة 
لســـرقة الجيش المُحتل

ع

خـــلال ثلاثينـــات 
ن لقـــر ا

و ن ي ي
النـــاس مع مَن دوخوا تلك الســـلط
مُجرمين. ومع أن الســـلطة تشـــوه

ع

تأ نظر العامة، فإنها فشلت في في
بشـــأن المجرمين لأن الشعب يجد

نكاية في السلطة.
وفي المُجمل، كان انتشار المظ

ي

الجـــور في التاريخ العربي، ســـب
ي

لإنـــكار اتهامـــات السُـــلطة ضـــد
ي خ ي

بغض النظر عن إجرامهم.
ويعتقـــد البعـــض مـــن
م

العـــرب، أن تغلغل الفكر ا
إلـــى اســـتبعاد الشـــعوب
موضوعيـــة لتعظيـــم شـــخصية م

شخصية أخرى.
وتقـــول راضيـــة طاهـــر مُد
بجامعـــة باجـــ الأدبـــي
الجزائ عنابة  مدينة 
الجزائر لـ“العرب
في جع الرئيسي
اس هـــو  أبطالا 
الفكـــر القائم ع
الحرب لا السل
ورغم عص
مفاهيـ فـــإن 
مازالـــت تؤ
العربيـــة ح
على حد ق
علـــى أدل 
بأ نحتفي 
بن كلثـــوم
وام شـــداد، 
التي تُمجد الثأر وا
و

أن طاهـــر  وتضيف 
السياســـي الذي شـــاع
العربـــي لقـــرون طويلة،
النظر إلـــى القتلـــة والم

جي التي قدمها 

د على مشاهد 



أوصى الدكتور أولريش فيجلر الآباء بإمساك الرضيع بصورة سليمة داخل حوض الاستحمام، عبر وضعه على ساعدهم والإمساك 

برأسه جيدا، ثم تحريكه برفق؛ وبذلك يتعود الصغير على الماء. أسرة

} لندن – كشـــف باحثون أن أعراض الاكتئاب 
التواصـــل  وســـائل  باســـتخدام  المرتبطـــة 
الاجتماعـــي تظهـــر على المراهقـــات أكثر مما 
تظهر لـــدى المراهقين بمقـــدار المثلين، ويرجع 
ذلـــك بشـــكل أساســـي إلـــى المضايقـــات على 
الإنترنت واضطرابـــات النوم وكذلك الانطباع 
السلبي عن شكل الجسد وتراجع تقدير الذات.
وفي دراســـة حللـــت بيانات نحـــو ١١ ألفا 
مـــن الشـــباب فـــي بريطانيا وجـــد الباحثون 
أن الفتيـــات في ســـن الرابعة عشـــرة كن أكثر 
استخداما لوسائل التواصل الاجتماعي حيث 
تســـتخدمها قرابـــة ٤٠ بالمئة منهـــن لأكثر من 
ثلاث ســـاعات يوميا مقارنة مـــع ٢٠ بالمئة من 

المراهقين.
وكشـــفت الدراســـة أيضا أن ١٢ بالمئة ممن 
يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بقلة 
و٣٨ بالمئة ممن يستخدمونها بكثافة (أكثر من 
خمس ســـاعات يوميا) ظهـــرت عليهم علامات 

تدل على الإصابة باكتئاب أكثر حدة.
وعندما درس الباحثون الأسباب الأساسية 
التي قـــد تربط اســـتخدام وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي بالاكتئاب اكتشـــفوا أن ٤٠ بالمئة 
مـــن الفتيات و٢٥ بالمئة مـــن الفتيان تعرضوا 
للمضايقات أو التنمر على الإنترنت. وظهرت 
أعـــراض اضطـــراب النـــوم بـــين ٤٠ بالمئة من 
الفتيات مقابل ٢٨ بالمئـــة من الفتيان. ويرتبط 

القلق وقلة النوم بالإصابة بالاكتئاب.

وخلـــص الباحثون إلى أن الفتيات يتأثرن 
بدرجـــة أكبر عندمـــا يتعلق الأمر باســـتخدام 
وســـائل التواصل والقلق من شـــكل الجســـد 

وتقدير الذات.
لكن تأثر الفتيان بهذا الأمر كان أقل.

وناشـــدت إيفون كيلي، الأستاذة في معهد 
علـــم الأوبئـــة والرعاية الصحية فـــي جامعة 
كوليـــدج في لندن والتي ترأس فريق الأبحاث، 
أولياء الأمـــور وصناع القرار الاهتمام بنتائج 

الدراسة. وقالت في بيان ”هذه النتائج تتصل 
اتصـــالا وثيقا بوضع إرشـــادات الاســـتخدام 
الآمن لوســـائل التواصـــل الاجتماعي وتنظيم 

ساعات استخدام الشباب لها“.
وجهت دراسة، أجريت في جامعة غلاسغو 
البريطانية، مجموعة من الأسئلة لـ٤٦٧ مراهقا 
ومراهقة، حول اســـتخدامهم لمواقع التواصل 

الاجتماعي وتأثيرها على حالتهم الذهنية.
وقـــال المراهقون إنهم يشـــعرون بضرورة 
الـــرد بشـــكل ســـريع وفـــوري على الرســـائل 
النصيـــة التي تصل إليهم أو على المشـــاركات 

في فيسبوك أو في تويتر.
وسألت الباحثة المشرفة على هذه الدراسة 
الدكتـــورة هيثيـــر كليلانـــد وودز، المراهقـــين 
المشـــاركين في الدراسة عن كيفية استخدامهم 
لوســـائل التواصـــل الاجتماعي وعـــن الوقت 

الذي يبدأ فيه هذا الاستخدام.
كمـــا تطرقت الدراســـة إلى تأثير وســـائل 
التواصل الاجتماعي على جوانب متعددة في 
حياة المراهقين، كنوعية النوم والثقة بالنفس 
والقلق والاكتئاب وكذلك الاستثمار العاطفي.

وكشـــفت الدراســـة أن المراهقين يشعرون 
بضغـــط شـــديد لمتابعـــة وســـائل التواصـــل 

الاجتماعي على مدار الساعة.
ورأت وودز أنـــه ”مـــن المهـــم جـــداً فهـــم 
علاقة وســـائل التواصل الاجتماعي بالإصابة 
بالاكتئاب والقلق وقلة النوم ومدى تأثير هذه 
الوســـائل على صحتهم، خاصة خلال سنوات 
المراهقـــة“. وتم الكشـــف عـــن هـــذه النتائـــج 
فـــي المؤتمـــر الســـنوي لجمعية علـــم النفس 

البريطانية في مانشيستر.
وأكد بحث اســـتقصائي، نشـــرته شـــبكة 
ســـي.أن.أن الأميركيـــة، نتائج هذه الدراســـة. 
وتابع الباحثون نشـــاط وعادات وممارســـات 
أكثـــر من ٢٠٠ مراهـــق على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي المختلفة.
وشـــمل البحث الإجابة عن عدة تســـاؤلات 
حول كيف يستخدم المراهقون مواقع التواصل 
الاجتماعـــي؟ وما هي أنواع التحرّشـــات التي 
يتعرّضـــون لها خلف الشاشـــات الإلكترونية؟ 
ودور الأســـرة؟ وماذا يفعل الأولياء لحمايتهم 
مما يحدث في عالم التواصل الاجتماعي؟

أن  الاســـتقصائي  البحـــث  كشـــف  وقـــد 
المراهقين يتفقدون مواقع التواصل الاجتماعي 

ويبحثـــون عـــن أي جديد فيهـــا ويتابعون ما 
ينشـــره الآخرون عليها لأكثـــر من ١٠٠ مرة في 
اليوم الواحد، وهو ما يشـــبه مقياســـاً فورياً 
لمســـتوى الشـــعبية والشـــهرة. ويقصد بذلك 
علامات الإعجاب (لايك) ورســـوم القلوب التي 
يحصل عليها المراهق عندما ينشـــر شـــيئاً ما 
على صفحته، وعدم وجود ذلك أو قلته يعنيان 
افتقـــار المراهق إلى الشـــعبية، مـــا يؤثّر عليه 

سلباً.
ويقـــول الدكتور روبـــرت فاريـــس، خبير 
الطب النفســـي وأحد المشـــاركين في الدراسة، 
”تمّ العثـــور على الكثير من الأدلـــة على إدمان 
المراهقين علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
وهواتفهم الذكية، كما أن لديهم شـــغفا شديدا 
وفضـــولاً لمعرفة ما يحدث علـــى الإنترنت، في 
غيابهـــم، وهذا يدفعهم إلـــى تفقّد هذه المواقع 
مـــرات عديـــدة ومتكررة، مـــا يجعلهـــا جزءاً 
رئيســـياً من حياتهم اليومية لا يســـتطيعون 

الانقطاع أو التخلي عنه“.

وطالبـــات من  وشـــملت الدراســـة طلبـــة 
المرحلـــة الإعداديـــة مـــن ٨ مـــدارس مختلفة، 
تقع فـــي ٦ ولايـــات أميركية، وذلك بتســـجيل 
حســـاباتهم الـــواردة فـــي مواقـــع فيســـبوك 
وتويتـــر وانســـتغرام، علـــى ”ســـيرفر“ آمـــن 
صنعته إحدى شـــركات الإلكترونيات لحساب 
شبكة ســـي.أن.أن، بعد أن حصلت القناة على 
موافقـــة آباء المراهقين. وعلى مدار عامين، قام 
فريـــق من الباحثين برصـــد وتحليل نحو ١٥٠ 
ألف منشـــور للمراهقين على هـــذه المواقع كل 
٦ أشـــهر، بالإضافة إلى إجابـــة المراهقين عن 
عدد من الأســـئلة الاســـتقصائية حول طبيعة 

استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي.
وتشـــير الدراســـة إلـــى أن ٦١ بالمئـــة من 
المراهقين الذين شاركوا في البحث ذكروا أنهم 
يتفقّـــدون مواقع التواصل الاجتماعي بشـــكل 
متكرر ليروا عدد علامات الإعجاب والتعليقات 
التي تحصل عليها منشوراتهم، وأن ٣٥ بالمئة 
منهـــم قالوا إنهم يفعلون ذلك ليروا ماذا يفعل 

أصدقاؤهـــم بدونهم، في حين ذكر ٢١ بالمئة من 
هـــؤلاء المراهقين أنهم يريـــدون التأكد من عدم 
ذكرهم بالســـوء مـــن قِبَل الآخريـــن أثناء عدم 
وجودهم على الأونلاين، وتم رصد نشر صور 

وفيديوات جنسية في ١٥ بالمئة من الحالات.
كما أظهرت دراسة أخرى أجرتها الدكتورة 
كانديـــس أودجـــرز وزملاؤهـــا، مـــن جامعـــة 
كاليفورنيـــا الأميركية، أن المراهقين المنحدرين 
مـــن أســـر ذات دخل منخفض أفـــادوا بوجود 
المزيد من المشـــكلات الجســـدية ومشـــاكل في 
المدرســـة بسبب إفراطهم في استخدام وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وقالـــت أودجرز ”يبدو أن غالبية الشـــباب 
علـــى ما يـــرام في العصـــر الرقمـــي، والكثير 
منهـــم يحصلـــون على فـــرص جيـــدة توفرها 
وسائل الإعلام الإلكترونية، إلا أن هناك أيضا 
الكثير من المراهقين يعانون بســـبب إفراطهم 
فـــي اســـتخدام هـــذه المواقـــع وبحاجـــة إلى 

مساعدتنا“.

تتصفــــــح المراهقات مواقــــــع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة وبشــــــكل يومي، وتشــــــعر 
أغلبيّتهن بضغط شديد عند متابعة ردود الآخرين وعدد تفاعلاتهم مع ما يُنزلنه من صور 
وتعاليق. هذا الضغط المتواصل الذي قد يصل أحيانا إلى درجة الإدمان يعرض الشباب 

للكثير من المخاطر على الصعيدين الاجتماعي والنفسي.

المراهقات مكتئبات، تصفح فيسبوك وتويتر لتعرف السبب

وسائل التواصل الاجتماعي تضعف تقدير الذات لدى المراهقات

بوضـــع  الأوليـــاء  يوصـــون  باحثـــون 

إرشادات الاســـتخدام الآمن لوسائل 

التواصل الاجتماعي وتنظيم ساعات 

استخدام الشباب لها

◄
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} واشــنطن – لا يخلـــو أي بيـــت فيـــه أبناء 
من أصوات الشـــجار والصراخ والمشاحنات. 
وكثيرا مـــا يضجر الأولياء من هـــذه الأجواء 
ويملون من فض الشـــجار فـــي كل مرة، أو قد 
يبالغون في تدخلاتهم المنحازة إلى طرف دون 
آخر، فتتفاقم المشـــاعر الســـلبية بين أبنائهم 
كلمـــا تقدموا في الســـن. يـــرى باحثون، وفق 
دراســـة نشـــرت بموقع ”كيدز هيلث“ التربوي 
الصحي الأميركي، أن تدخـــل الوالدين الدائم 
في الشجارات يجعل الأبناء يعتمدون عليهما 
كعنصر يتوســـط دائماً لإنهاء المشـــكلات، فلا 
يعتمـــدون على أنفســـهم في حلهـــا. التنافس 
والغيـــرة بين الأشـــقاء يخلقـــان أحيانا جوا 
مشـــحونا بينهم، ولكي تتضاءل حدة الخلاف 
يوصي باحثون بتعليم الأبناء طرقا بســـيطة 
حينـــا  التنـــازل  عبـــر  الخـــلاف،  إدارة  فـــي 

والتفاوض حينا آخر والاعتذار عند الضرورة 
وقبول الخسارة أحيانا أخرى.

وتعرض الدراسة الأميركية نصائح للأهل 
لاحتواء الشـــجار ومنع تطوره إلى نزاع مؤذ، 
ومنهـــا التفريق بـــين المتخاصمين حتى يعود 
الهدوء وقد تكفي هدنة قصيرة لتخطي الأزمة. 
وينبـــه الأخصائيون إلى ضـــرورة تجنب 
السؤال عمن كان المذنب في البداية، فكل قتال 
يتطلب فريقين متخاصمين وكلاهما مســـؤول 
إلـــى حد ما عن جانـــب من الشـــجار، لكن من 
الضروري مراقبة أفعال الشـــقيق الأكبر الذي 
قد يتصرف دائما بطريقة تسلطية. ويظل الحل 
الأمثل هو الوصول إلى حلول وُســـطى تحقق 
لكل الأطراف المتخاصمـــة نوعا من المنافع أو 
المكاسب، فإذا كان الشـــجار حول لعبة، يمكن 

أن يتفق المتخاصمون على اللعب بها سويا.

كمـــا نقل الموقع الألماني دويتشـــه فيله عن 
الدكتـــورة الألمانية غايل غـــروس، المتخصصة 
في شـــؤون التربيـــة، مجموعة من الوســـائل 
الأخرى التي قد تمنع نشـــوب الشجار، ومنها 
تجنـــب إظهار أي نوع مـــن المحاباة، حتى إذا 
كان أحـــد الأبنـــاء أقل عدوانية مـــن الآخرين. 
وتوصـــي غـــروس بتشـــريك الابـــن الأكبر في 
رعاية أخيه المولود الجديد، على ألا يتم تكليفه 

بالاهتمـــام به لأنه لا يزال غير قادر على تحمل 
مسؤولية رعاية طفل.

وتشـــدد الباحثة الألمانية علـــى عدم جعل 
مجتمع الطفولة اشتراكيا يتقاسم الجميع فيه 
كل شيء، فتصل الأسرة في النهاية إلى طريق 
مفتوح يصبح فيه الجميع غير مســـؤولين عن 

أي شيء لأنهم لا يشعرون بامتلاكهم له.
وأوضحت مجلة ”غيا إنفانتيل“ الإسبانية 
أن العديـــد من الأطفـــال وخاصة الأقل نضجا، 
غالبا ما يحاولون إثارة الخلافات بينهم وبين 
أشقائهم بهدف جلب انتباه الوالدين ودفعهما 
إلى القيام برد فعل، ضد الشـــقيق الأكبر. كما 
أن غيـــاب الوالديـــن خلال تطور هـــذا النزاع 
يمكن أن يجعلهما غير عادلين عند اتخاذ قرار 
معاقبة أحدهم، ما من شأنه أن يولد الضغينة 

بين الأطفال ويخلق مسافة بينهم.

جمال الشجار بين الأبناء فرصة لتعليمهم إدارة الخلاف

أوردت بوابـــة  } دارمشــتات (ألمانيــا) – 
الألمانية أنه يمكن  الجمال ”هـــاوت.دي“ 
التخلص من البثور وشـــوائب البشـــرة 
ببعـــض الماســـكات، مثل ماســـك الفحم 
النشـــط وماســـك الطين الطبي؛ إذ تعمل 
المكونـــات الطبيعية علـــى محاربة  هذه 
الأوساخ والالتهابات بطريقة لطيفة على 

البشرة.
البوابـــة  تنصـــح  الغـــرض  ولهـــذا 
بتطبيق الماســـك بمعدل مـــرة إلى مرتين 
أســـبوعيا، مشـــيرة إلى إمكانية تطبيق 
ماســـكات أقـــوى من ذلك فيمـــا بعد مثل 
ماسك حمض الفاكهة أو ماسك الرتينول.
وإذا لـــم تفلـــح هـــذه الماســـكات في 
القضاء على البثور وشـــوائب البشـــرة، 
فينبغي حينئذ استشارة طبيب أمراض 

جلدية.
وهناك عشـــرات الأنواع المختلفة من 
الأقنعة الطينية التـــي تحتوي غالبيتها 
علـــى مجموعـــة متنوعـــة مـــن المكونات 
الطبيعيـــة -مثل زبدة الكاكاو والصبار- 

التي تقدم للبشرة فوائد جمّة.
ويترك الماسك في مكانه لفترة معينة، 
ثم يبدأ بالتصلب لتشـــكيل مادة صلبة، 
وبعدها تتم إزالته، للحصول على بشرة 

أكثر لمعانا ونعومة.

ماسكا الفحم والطين 

يحاربان البثور

} كنت في سن صغيرة، وأنا أشاهد 
جارتنا المسيحية وهي تجهز للاحتفال 
بأعياد رأس السنة قبل أيام وربما شهر 

كامل، ترتب المنزل وتطبخ الأطعمة 
وتشتري الهدايا وقطع الزينة. وحين 
يمّر يوم العيد تكون في قمة نشاطها 

لاستقبال الضيوف والصديقات بمرح 
وعذوبة وضيافة راقية، حتى ينتهي الحفل 

فتعود إلى عملها في تنظيف وترتيب 
البيت بمشقة مرة أخرى. بعد ذلك، تمضي 
الأسابيع اللاحقة للمناسبة وهي تشتكي 
من آلام في المفاصل ومغص في المعدة 

بسبب الإرهاق الجسدي والضغط النفسي 
الذي تكبدته طوال فترة الأعياد. ومثلها 
كانت تفعل والدتي في أعيادنا الخاصة، 
فتنتهي إلى النتيجة ذاتها؛ تعب ومشقة 

وجهد مبالغ فيه حتى تكتمل التحضيرات 
وتكون جميع الأمور كما هو مخطط لها.

لماذا يا ترى نحتفل بالأعياد بهذا 
الحماس.. والتحضيرات المبالغ فيها؟ بقي 
هذه السؤال معلقاً في ممرات ذاكرتي مثل 
مصباح قديم، كلما مرّ على تقويم الأعوام 

عيد جديد نفضت عنه الغبار وعاد إلى 
سيرته الأولى، مصباح مضاء بسؤال لم 

أجد إجابة عنه حتى اليوم.
كانت هناك تفسيرات كثيرة ومتناقضة، 

حيث يتبادل بعض الناس كلمات 
غير مفهومة وهم في خضم الضجيج 
والاحتفال، بعضهم يقول إن الاحتفال 

هذا يعني أننا نجحنا في كل اختبارات 
العام الماضي وما زلنا على قيد الحياة، 

لكنْ صوت ما في داخلهم يحاول الخروج 
من قيود هذا الضجيج.. صوت يقول 

بأننا نحتفل لنغمر أنفسنا في ضجيج 
التفاصيل فننسى مرور الأعوام على 

أحلامنا وأمنياتها المؤجلة، مثلما تمرّ 

عربة ثقيلة على أغصان شجرة يابسة.. 
نحتفل لنستعين بأصحابنا وأحبتنا 

وأفراد أسرتنا ونضعهم كستارة، كي نهرب 
من أشباح الخوف التي تخرج إلينا في 

الليلة التي يبدل فيها العالم جلده ويرتدي 
قماشته الجديدة والسميكة.. نحيط أنفسنا 

بالفوضى والضجيج والناس، كي لا 
يتسنى لنا أن نسمع همس الرحيل وهو 
يجرّ خلفه أيامنا التي مضت ولن تعود؛ 

يحملها في كيس كبير كما يحمل بائع 
العتيق أغراض البيت المستعملة وأواني 
المطبخ المعطوبة والملابس القديمة التي 
لم نعد بحاجة إليها، أغراضنا المستعملة 
التي ستباع بأبخس الأثمان بعد أن دفعنا 

ثمنها غالياً من متجر الأعوام الماضية.
طالعت بعض الصور التي التقطتها 

كاميرات الهواتف في عواصم عالمية 
ضجت بالفرح والاحتفالات المبهجة في 

ليلة رأس السنة، لكن الصور كانت مليئة 
بمخلفات الاحتفال؛ أكياس طعام وزجاجات 

شراب فارغة، أعقاب سجائر، قطع ملابس 
وحتى أحذية تركها المحتفلون وراء 

ظهورهم لعمال البلديات ليقوموا بكنسها 
في صباح اليوم التالي، الصباح الذي سكن 

بعد أن غطت أصوات الضجيج في نوبة 
سبات طويلة.

 هذا هو تحديداً ما سنفعله؛ نترك 
أيام الضجيج تمر بسلام ثم نحمل 

المكنسة ونقوم بجمع المخلفات فنهيء 
الأرض لبداية جديدة، في فراغ حرّ من 
الذكريات، فراغ يتسع لحماقات جديدة 

وأخطاء مكررة، أحلام وأمنيات، مشاريع 
لفرح ومخططات لفراق ومزيد من قرارات 
طائشة، في انتظار أن يحلّ اليوم الأخير 

من العام لنلفظها جميعها مع أكياس 
الطعام وزجاجات العصير الفارغة، 

ونجلس بهدوء كمن نجت سفينته من 
عاصفة مميتة لكنها تحولت إلى حطام، في 
انتظار عمال النظافة ليعيدوا شارع حياتنا 

إلى سيرته الأولى.

عندما يبدل العالم جلده

نهى الصراف
كاتبة عراقية
افاف الال نن

ر

[ أعراض الاكتئاب تطال الفتيات أكثر من الذكور  [ المضايقات والتنمر أكثر ما يواجه الشباب على الإنترنت

العديد من الأطفـــال وخاصة الأقل 

إثـــارة  مـــا يحاولـــون  نضجـــا، غالبـــا 

الخلافـــات بينهـــم وبين أشـــقائهم 

بهدف جلب انتباه الوالدين

◄



} أبوظبي – يرفع الستار السبت عن فعاليات 
النسخة الســـابعة عشـــرة لبطولة كأس آسيا 
لكرة القـــدم بمواجهة عربية حاســـمة مبكرا، 
بلقاء المنتخبـــين الإماراتـــي والبحريني على 
في أبوظبي.  ملعـــب ”مدينة زايد الرياضيـــة“ 
وتنطلـــق فعاليـــات البطولـــة القاريـــة التـــي 
تســـتضيفها الإمارات من اليوم السبت وحتى 
أول فبرايـــر المقبل، وســـط حالة مـــن الترقب 
من عشـــاق الساحرة المســـتديرة داخل القارة 

الآسيوية وداخلها.
ورغـــم صعوبة ضربـــة البداية بالنســـبة 
للمنتخبـــين كونهـــا بـــين أبـــرز فريقـــين فـــي 
المجموعـــة الأولى بالدور الأول للبطولة والتي 
تضـــم أيضـــا منتخبـــي تايلاند والهنـــد، قد 
تكـــون البداية القوية والمثيـــرة مفيدة لكل من 
المنتخبين اللذين يســـتطيعان مـــن خلال هذه 
المواجهـــة تحديـــد احتياجاتهمـــا وأهدافهما 
من الجولتين التاليتـــين بمباريات المجموعة. 
ويخوض المنتخـــب الإماراتي المباراة وســـط 
مســـاندة هائلـــة متوقعة من جماهيـــره التي 
تحلـــم بأن يحـــرز الفريق اللقـــب الأول له في 
البطولـــة، علما بأنه أحرز المركز الثاني عندما 

استضافت بلاده نسخة عام 1996. 

كما فاز الفريق بالمركز الثالث في النسخة 
الماضية عام 2015. ويستمد المنتخب الإماراتي 
(الأبيض) دافعا معنويا كبيرا من كونه يخوض 
البطولة على أرضه ووســـط جماهيره، إضافة 
إلى رغبة لاعبيه في تحقيق خطوة جديدة إلى 
الأمـــام من خلال هذه النســـخة وانتزاع اللقب 

الآسيوي للمرة الأولى في التاريخ.
كما يتطلـــع الفريق، الذي يضـــم عددا من 
لاعبي فريق العين بين صفوفه، إلى الاستفادة 

من الدفعة المعنوية التي نالها لاعبو العين من 
مشـــاركتهم التاريخية في بطولة كأس العالم 
للأندية خلال ديســـمبر الماضـــي. وكان فريق 
العين شـــق طريقه بنجاح عبـــر أدوار البطولة 
وفجر المفاجأة خـــلال مباراته بالمربع الذهبي 
حيث تغلب على ريفـــر بليت الأرجنتيني بطل 
كأس ليبرتادوريس قبل أن يسقط الفريق أمام 
ريال مدريد الإسباني 1-4 في المباراة النهائية 
للبطولـــة. وأقيمت المبـــاراة النهائية لمونديال 
الأنديـــة قبـــل أقل من أســـبوعين علـــى نفس 
الملعب وســـط حضور قياســـي من الجماهير، 
ويأمل المنظمون في أن تشـــهد مبـــاراة اليوم 
حضـــورا جماهيريـــا مماثـــلا أو مقاربا لدعم 
المنتخـــب الوطني في مهمته الصعبة بالمباراة 

الافتتاحية.

مفاجآت المباريات الافتتاحية

فـــي المقابل، يتطلـــع المنتخـــب البحريني 
إلـــى تفجيـــر واحدة مـــن مفاجـــآت المباريات 
الافتتاحيـــة وتحقيـــق الفـــوز علـــى نظيـــره 
الإماراتـــي فـــي بداية مســـيرته بالبطولة. ولا 
يحظى المنتخب البحريني بترشـــيحات قوية 
للمنافســـة علـــى اللقب لكـــن الفريـــق يمتلك 
الإمكانيـــات والطموح اللازم للمنافســـة على 
الوصـــول إلـــى الأدوار النهائية علـــى الأقل. 
وعلـــى الرغم مـــن الترتيب المتواضـــع للفريق 
(المركـــز 113) في تصنيـــف المنتخبات الصادر 
عـــن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشـــهر 
الماضـــي والـــذي يجعـــل الفريق فـــي خامس 
أدنى تصنيف من جميع المنتخبات المشـــاركة 
فـــي البطولة، فقـــد قدم الفريق مســـيرة جيدة 
خـــلال اســـتعداداته للبطولـــة حيث فـــاز في 
أربع مـــن آخر خمس مباريـــات ودية خاضها 
على مدار الشـــهور الثلاثـــة الماضية. وتغلب 
المنتخـــب البحريني على منتخبـــات ميانمار 
4-1 وطاجيكســـتان 5-0 ولبنـــان 1-0 وكوريا 
الشمالية 4-0 وخســـر مباراة أمام عمان 2-1. 
ويدرك المنتخب البحريني أن الفوز في مباراة 
اليوم يفتح أمام صاحبه الطريق لبلوغ الأدوار 

النهائية في البطولة لا ســـيما وأن الفائز في 
هذه المباراة سيضمن صدارة المجموعة بشكل 
كبير، ما يعني أنه ســـيلتقي في الدور الثاني 
(دور الســـتة عشـــر) صاحب المركز الثالث في 
مجموعـــة أخـــرى، وهو ما يســـهل مهمته في 

بلوغ دور الثمانية.
وتمثل المبـــاراة مواجهة آســـيوية بنكهة 
عربيـــة وعقول أوروبية حيـــث يقود المنتخب 
الإماراتي المدرب الإيطالـــي ألبرتو زاكيروني 
فيمـــا يخـــوض المنتخـــب البحرينـــي المدرب 
ويمتلـــك  ســـوكوب.  ميروســـلاف  التشـــيكي 
زاكيروني خبـــرة كبيرة بالبطولة الآســـيوية 
توجها بإحـــراز اللقب مع المنتخـــب الياباني 
في نســـخة 2011 بقطر، فيما يطمح ســـوكوب 
إلى تقديم نســـخة جيدة في أول مشـــاركة له 

بالبطولة الآسيوية.
الإماراتـــي فعاليات  الأبيـــض  ويخـــوض 
البطولـــة دون أحـــد أبرز نجومـــه وهو لاعب 
الوســـط الموهوب عمـــر عبدالرحمن (عموري) 
الـــذي أصيـــب بقطع فـــي الربـــاط الصليبي 
خلال مشـــاركته مع فريقه الهلال السعودي. 

ولكـــن زاكيروني يســـتطيع الاعتماد على 
مجموعـــة متميـــزة مـــن اللاعبين في 

علي  الهجومي  الثنائـــي  مقدمتهـــم 
مبخوت وأحمد خليل بعدما ساهم 
اللاعبـــان بأهدافهمـــا في نجاحات 

الفريق على مدار الســـنوات الماضية 
ومنها الفوز بالمركز الثالث في نســـخة 

2015 بالبطولة الآسيوية.
وتظـــل المشـــكلة الوحيـــدة التي 
تـــؤرق الفريـــق حاليـــا هـــي تراجع 

ثقـــة الثقـــة داخـــل الفريـــق وكذلـــك تراجع 
الجماهير بالفريق بسبب النتائج المتواضعة 
والشـــح التهديفي الذي عانـــى منه في الآونة 
الأخيـــرة. ولكن خبرة زاكيرونـــي وطموحات 
اللاعبـــين والدفعة المعنويـــة التي نالها لاعبو 
العين مـــن مونديال الأندية قد تتبلور بشـــكل 
أكبـــر حـــال فـــاز الفريق فـــي مبـــاراة اليوم 

واستعاد ثقته بنفسه وثقة الجماهير به.

الشعار الأقوى

وفي المقابل، ســـيكون الطموح والحماس 
الشـــعار الأقوى للمنتخب البحريني في هذه 
المفاجأة، إضافة إلى عدم وجود ضغوط كبيرة 

علـــى الفريق في هذه البطولة. وربما شـــهدت 
السنوات الأخيرة اعتزال أو ابتعاد العديد من 
النجـــوم المعروفين للمنتخب البحريني بعدما 
صالوا وجالوا في الملاعب على مدار السنوات 
الماضية، ولكن يبقـــى للفريق عدد من النجوم 
المتميزين من المواهب الشابة المدعومة ببعض 
عناصر الخبرة مثل جمال راشد وعبدالوهاب 
الصافي وعبدالله يوســـف هـــلال. وعلى مدار 
العقـــود الماضية، التقى الفريقـــان في العديد 

من المباريات بكأس الخليج وتصفيات آســـيا 
المؤهلة لـــكأس العالم، إضافة إلـــى المباريات 

الودية. 
ولكن المنتخب البحريني (الأحمر) يســـعى 
للثـــأر لهزيمتـــه أمـــام الأبيـــض 1-2 في دور 
المجموعـــات بالنســـخة الماضية لكأس آســـيا 
عندما حل الفريق ثالثـــا خلف منتخبي إيران 
والإمارات فـــي مجموعتـــه وودع البطولة من 

الدور الأول.

{طـــوال مراحـــل الحياة، كرة القدم عبارة عن ضغط نفســـي، خاصـــة إذا كان اللاعب يلعب مع أندية 

قوية ومنتخب كبير بحجم المنتخب السعودي، لذلك يجب التعايش مع مثل هذه الظروف}.

فؤاد أنور 
نجم المنتخب السعودي السابق
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المنتخب الإماراتـــي يخوض المباراة 

وســـط مســـاندة هائلة متوقعة من 

جماهيره التي تحلم بأن يحرز الفريق 

اللقب الأول له في البطولة

 ◄

افتتاح بطولة أمم آسيا 2019 بنكهة عربية

} أبو ظبي – تشـــهد النسخة السابعة عشرة 
للبطولة بالإمارات هيمنة للمدرسة الأوروبية 
على مقعد المدير الفني بالعديد من المنتخبات 
المشاركة بالبطولة، وذلك رغم سيطرة المدربين 
الوطنيين على النسخ الأولى من بطولات كأس 
آســـيا لكرة القدم، حيث كان التتويج في أول 
ســـت نســـخ من نصيب المدربين الوطنيين. 
وعلـــى مدار تاريخ البطولـــة، كان اللقب من 
نصيب المدربـــين الوطنيين في ثماني من 16 
نسخة أقيمت حتى الآن، فيما أحرزت مدرسة 
التدريب البرازيلية أربعة من الألقاب الثمانية 
الأخرى وكان اللقب في النسخ الأربع الأخرى 

من نصيب المدرسة الأوروبية.
ولكن المدرســـة الأوروبية تفرض نفســـها 
بقـــوة على النســـخة الســـابعة عشـــرة حيث 

تخـــوض 16 منتخبا فعاليات هذه النســـخة، 
التي تســـتضيفها الإمارات مـــن الخامس من 
ينايـــر الحالـــي إلى أول فبرايـــر المقبل، تحت 

قيادة فنيـــة أوروبية ويتولـــى المدربون 
الوطنيون تدريب أربعة منتخبات فقط.

 وفيمـــا تخلو هذه النســـخة من 
مدرســـة التدريب البرازيلية، فإن 

المنتخبين السعودي والأوزبكي 
يعتمـــدان على مدرســـة أخرى 
مـــن أميـــركا الجنوبيـــة هـــي 

المدرسة الأرجنتينية. 
لاعبـــي  انتشـــار  ورغـــم 

السامبا البرازيلية ومدربيها في 
الكثيـــر من أنحاء القارة الآســـيوية 

منذ سنوات طويلة ومساهمتهم ونجاحهم 
الكبير في رفع مســـتوى كرة القدم الآســـيوية 
حتـــى ظهـــر بريقها علـــى الســـاحة العالمية، 
تشهد بطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات غياب 
الســـامبا البرازيلية تماما عـــن قائمة المدربين 
الذين يشـــرفون على المنتخبات المشـــاركة في 

البطولة.
ســـطوتهم  الأجانـــب  المدربـــون  وفـــرض 
على النســـخ الأخيرة من بطولات كأس آســـيا 
وإن أحرز المنتخب الأســـترالي لقب النســـخة 
الماضية بقيادة وطنية حيث توج باللقب تحت 

قيادة المدرب آنجي بوستيكوجلو.
وما زال المدرب البرازيلي الشهير كارلوس 
ألبرتـــو باريرا هـــو الوحيد الـــذي توج بلقب 
كأس آســـيا مرتـــين، حيـــث كانـــت الأولى مع 
المنتخـــب الكويتـــي عـــام 1980 والثانيـــة مع 
المنتخب السعودي عام 1988، فيما فاز مواطنه 
زيكو باللقب مع اليابـــان في عام 2004 وتبعه 
البرازيلـــي الآخر جورفان فييرا بإحراز اللقب 
مع المنتخـــب العراقي في بطولة 

.2007
ولكن بطولة كأس آســـيا 
تخلـــو  بالإمـــارات   2019
تمامـــا من المديريـــن الفنيين 
البرازيليين، بينما تشهد مدربين 
أجانـــب من جنســـيات مختلفـــة. ويملك 
المدربون الأجانب المشـــاركون في البطولة 
الحالية فرصة ذهبية لمنـــح التدريب الأجنبي 
تفوقا نســـبيا في بطولات كأس آســـيا، حيث 
يشـــرفون على تدريب جميع الفرق المرشـــحة 

بقوة لإحراز اللقب.

تشـــهد منافســـات البطولـــة الحالية أكثر 
مـــن يحظـــى بشـــهرة عالميـــة مثـــل الإيطالي 
مارشيلو ليبي المدير الفني للمنتخب الصيني 
المديـــر  زاكيرونـــي  ألبرتـــو  والإيطالـــي 
والســـويدي  الإماراتي  للمنتخب  الفنـــي 
زفن غـــوران إريكســـون المدير الفني 
والبرتغاليين  الفلبينـــي  للمنتخب 
باولو بينتـــو (كوريا الجنوبية) 

وكارلوس كيروش (إيران). 
وســـبق لزاكيرونـــي أن قاد 
الفوز  إلـــى  الياباني  المنتخـــب 
بلقب كأس آسيا 2011. كما حقق 
ليبي إنجـــازا أكبر في 2006 عندما 
قاد المنتخب الإيطالي إلى الفوز بلقب 

كأس العالم بألمانيا.
وتنقـــل المدرب الســـويدي المحنـــك غوران 
إريكســـون كثيرا قبل أن يلجـــأ إلى الأرخبيل 
الآســـيوي بعد رحيل المـــدرب الإنكليزي تيري 

بوتشر. 
وقـــاد المخضـــرم إريكســـون أهـــم الأندية 
الأوروبية على غرار بنفيكا البرتغالي، وروما 
الإيطاليـــين، ومانشســـتر ســـيتي  ولاتســـيو 
الإنكليزي، بالإضافة إلى منتخبات المكســـيك، 
وكـــوت دي فـــوار وإنكلتـــرا، وأوصل منتخب 
”الأســـود الثلاثـــة“ إلى ربع نهائـــي مونديالي 

2002 و2006. 
واســـتهل إريكســـون (70 عاما) مشـــواره 
ببلوغه نصـــف نهائي  مـــع منتخـــب ”أزكال“ 
كأس سوزوكي حيث خســـر أمام فيتنام 2-1. 
وسيواجه صعوبة كبيرة في الإمارات لوقوعه 
في مجموعة تضم كوريا الجنوبية المرشـــحة 
بقوة والصـــين التي درب فيها ثلاثة أندية في 

آخر خمس سنوات.
وتشـــارك في قيادة منتخبات كأس آســـيا 
2019 تشـــكيلة مـــن جنســـيات متنوعـــة حيث 
هيمنتهـــا  الأوروبيـــة  الجنســـيات  تفـــرض 
على مقاعـــد المدربين في هـــذه البطولة، فيما 
ســـيكون المدرب الكـــوري الجنوبي بارك هانغ 
ســـيو هو الأجنبي الوحيد الـــذي ينتمي إلى 
القارة الآســـيوية حيث يتولى قيادة المنتخب 

الفيتنامي.
ومن بين المجموعات الست في الدور الأول 
لفعاليـــات كأس آســـيا 2019، تهيمن المدرســـة 
الأوروبيـــة تمامـــا علـــى المجموعتـــين الأولى 

والثالثة.

هيمنة للمدرسة الأوروبية في التدريب وغياب للبرازيلية

تترقب القارة الآسيوية انطلاقة تاريخية لبطولة كأس آسيا 2019 عندما تبدأ في العاصمة 
ــــــاراة الافتتاحية للبطولة الأكبر فــــــي تاريخ الاتحاد  ــــــة أبوظبي اليوم الســــــبت المب الإماراتي
القاري. وســــــتكون ضربة البداية بمواجهة عربية حاسمة مبكرة، بلقاء المنتخبين الإماراتي 

والبحريني على ملعب مدينة زايد الرياضية.

خطوات متباينة

ســـيما وأن الفائز في 
دارة المجموعة بشكل 
تقي في الدور الثاني 
حب المركز الثالث في 
ما يســـهل مهمته في

جهة آســـيوية بنكهة 
حيـــث يقود المنتخب 
ألبرتو زاكيروني ـي
ب البحرينـــي المدرب 
ويمتلـــك  ســـوكوب. 
بالبطولة الآســـيوية 
ع المنتخـــب الياباني 
يما يطمح ســـوكوب 
في أول مشـــاركة له 

الإماراتـــي فعاليات 
 نجومـــه وهو لاعب 
عبدالرحمن (عموري) 
ي الربـــاط الصليبي 
ه الهلال السعودي. 

يع الاعتماد على 
اللاعبين في
علي  جومي 
دما ساهم 
نجاحات  ي
ات الماضية

ث في نســـخة 

حيـــدة التي
هـــي تراجع
ثقـــةكذلـــك تراجع

ب النتائج المتواضعة 
عانـــى منه في الآونة 

[ الإمارات تصطدم بالبحرين في قمة عربية آسيوية حاسمة

كأس آسيا 
2019

60 حكما في نهائيات 

الشيخ سلمان: البطولة أمم آسيا

ستعرف نجاحا باهرا

فارس جمعة: مباراة 

البحرين الأهم في مشوارنا

أكـــدت  } أبوظبــي – 
لجنة الحكام بالاتحاد 

القدم،  لكرة  الآســـيوي 
جاهزيـــة 60 حكمـــا لإدارة 

نهائيـــات  فـــي  مبـــاراة   51
كأس الأمم الآســـيوية، التي 
الســـبت  اليـــوم   تنطلـــق 

من  الأول  حتـــى  بالإمـــارات 
 24 بمشـــاركة  القـــادم،  فبرايـــر 

منتخبـــا للمـــرة الأولـــى فـــي تاريخ 
المســـابقة. وجاء ذلك فـــي مؤتمر صحافي 
عقد الخميس فـــي مدينة زايـــد الرياضية 
في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث قال 
شمسول مادين مدير لجنة الحكام بالاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم إنه تم اختيار 60 حكما 
منهم 30 حكما للساحة ومثلهم مساعدون، 

بالإضافة إلى أربعة احتياطيين. 
وتحـــدث شمســـول عـــن التجهيـــزات 
الخاصـــة بالحكام الذيـــن يتولـــون إدارة 
مباريات البطولة، حيث قال ”الاستعدادات 

رائعة وملاعب التدريب متميزة للغاية“.
وأشـــار مادين إلـــى أن لجنـــة الحكام 
اختـــارت 60 حكمـــا لإدارة المباريـــات مـــن 
بين 150 حكما آســـيويا، كمـــا أعلن عن أن 
الاتحاد القاري استعان بحكمين من اتحاد 
أميـــركا الشـــمالية والوســـطى والكاريبي 
(كونـــكاكاف) وفقـــا لاتفاقيـــة التعاون بين 

الاتحادين القاريين.
وتحـــدث شمســـول عـــن تقنيـــة حكم 
الفيديو المساعد (الفار) حيث قال ”الاتحاد 
الآســـيوي اتخذ كافة الإجراءات القانونية 
لتطبيـــق التقنيـــة بداية مـــن دور الثمانية 
للبطولـــة، أبرزهـــا حصـــول الحـــكام على 
رخصـــة خاصة من الاتحـــاد الدولي للعبة 
(فيفا)، وأن عدد الحـــكام المنوط بهم إدارة 
هذه التقنية 19 حكما، وهو رقم جيد سوف 

يساعد على تقليل الأخطاء“. 
وأضاف ”60 حكما هو عدد كاف لإدارة 
مباريات البطولة“، مشـــددا على أن اللجنة 
راعت عنـــد اختيارهـــا عددا مـــن المعايير 
ومنها الخبـــرة والكفـــاءة واللياقة والفهم 

العام لقوانين اللعبة.

} دبي – ترأس البحريني الشـــيخ ســـلمان 
بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة، رئيـــس الاتحاد 
الآسيوي اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد، 
الذي عقد الجمعـــة للوقوف على الترتيبات 
النهائية لإقامة الحدث الأكبر، الذي سيشهد 

مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى.
وقال رئيـــس الاتحاد الآســـيوي ”إقامة 
بطولة كأس آسيا في الإمارات للمرة الثانية، 
الســـاحة  القناعـــة بأهميتها على  تترجـــم 
الرياضيـــة، وقدرتهـــا على تهيئة أســـباب 

التميز والنجاح لمختلف التظاهرات“.
وعن توقعاته للبطولة بشـــكل عام، قال 
”لا يســـاورني أدنى شـــك بأن هـــذه البطولة 
ستعرف نجاحا كبيرا، فدولة الإمارات سبق 
لهـــا أن اســـتضافت النهائيات عـــام 1996، 
حيث نتذكـــر جميعا المباريات التنافســـية 
والحضور الجماهيري الكبير، ولذلك ننتظر 

أن يتكرر هذا النجاح بلا شك“.

قـــال فـــارس جمعـــة مدافع  } أبوظبــي – 
المنتخـــب الإماراتـــي إنـــه يعتبـــر المباراة 
المقررة أمام منتخب البحرين، هي الأهم في 
مشوار منتخب بلاده في البطولة. وأضاف 
جمعـــة أن المواجهة تكتســـب أهميتها من 
كونهـــا الأولى فـــي البطولـــة، وأن تحقيق 
نتيجة إيجابية فيها ضروري لتكون بمنزلة 
انطلاقة قوية للمنتخب تســـاعده على أداء 
مبارياته المقبلة بـــروح معنوية أعلى وثقة 

أكبر تمكنه من مواصلة مشواره.
ووعـــد المدافـــع المخضـــرم بتقـــديم كل 
مـــا لديه مـــن أجل مســـاعدة منتخب بلاده 
فـــي الفوز مع بقيـــة زملائه، لافتـــا إلى أن 
جميـــع اللاعبين في الفترة الحالية في قمة 
تركيزهم، ويعملون بكل قوة من أجل ظهور 
مشـــرف لكرة القدم الإماراتية، ويدركون أن 
الجميع ينتظرون منهم كتابة تاريخ جديد.

مس رفع في كبير ا
حتـــى ظهـــر بري
تشهد بطولة كأس
الســـامبا البرازي
الذين يشـــرفون

البطولة.
المد وفـــرض 
على النســـخ الأخ
وإن أحرز المنتخب
الماضية بقيادة و
قيادة المدرب آنج
وما زال المدرب
ألبرتـــو باريرا ه
كأس آســـيا مرتـ
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قيادة فنية 

أوروبية



{ثنائي أياكس أمستردام جيد للغاية، ولا زال أمام دي ليجت وفرينكي فرصة للتحسن والتطور، 

وهما قادران على اللعب للبلوغرانا، لأن الفريق الهولندي يلعب مثل برشلونة}.

لويس فان غال 
المدير الفني السابق لبرشلونة الإسباني

مراد البرهومي

} تونس - لأول مرة في تاريخ الكرة التونسية 
سيقام الديربي الأشهر في تونس بين الترجي 
الرياضي والنادي الأفريقي بعيدا عن العاصمة 
تونس، حيث تقرر أن تجرى المباراة المؤجلة 
بين الفريقين لحســـاب الأسبوع الحادي عشر 
من الدوري الممتاز الأحد بملعب المنســـتير، 
والسبب في ذلك يعود إلى عدم جاهزية ملعب 

رادس بسبب خضوعه لأشغال الصيانة.
علـــى امتداد عقود طويلة من المنافســـات 
القوية والمحتدمة بين قطبي الكرة التونسية 
الترجـــي والأفريقي، كانت ملاعـــب العاصمة 
تســـتضيف هـــذه المباريـــات، فبـــدءا بملعب 
الشاذلي زويتن الذي احتضن أغلب المباريات 
التـــي أقيمـــت بعـــد الاســـتقلال فـــي نهايـــة 
الخمســـينات من القرن الماضي مرورا بملعب 
المنزه الذي اســـتقطب أغلـــب المواجهات، ثم 
وصـــولا بملعـــب رادس الذي بات منـــذ بداية 

الألفية الثالثة مسرحا لمباريات الديربي.
لكن خلال هذا الموســـم تغيرت المعطيات 
فجـــأة، حيث تجمعـــت كل الظـــروف كي تنقل 
هذه المباراة التي تشـــد كل الأنظار في تونس 
العاصمـــة. وخارجهـــا، حيـــث أدت مشـــاركة 
الترجـــي فـــي منافســـات دوري الأبطـــال في 
نســـخته الأخيرة ثم تمثيله للقـــارة الأفريقية 
فـــي كأس العالم للأندية، إضافة إلى مشـــاركة 
النـــادي الأفريقي فـــي النســـخة الجديدة من 
دوري الأبطال إلـــى تأجيل موعد الديربي إلى 

أجل غير مسمى.
قبل أن يحدد الاتحاد التونسي لكرة القدم 
6 ينايـــر موعدا نهائيا وثابتـــا لهذه المباراة، 
غير أن الإشـــكالية الأساسية تتعلق بوضعية 
ملعب رادس الملعب الأكبر والأكثر تطورا في 
تونس، حيث تم تشـــييده سنة 2001 بمناسبة 
احتضان تونس للألعاب المتوســـطية في ذلك 
العام، بيـــد أن هذا الملعب الذي بات يحتضن 
أغلب مباريـــات المنتخب التونســـي وفريقي 
الترجـــي والأفريقي، تأثر بصفـــة كبيرة جرّاء 
كثرة المباريات التي تقام على أرضيته. وكان 
مـــن الطبيعـــي بعـــد أن احتضن عـــددا كبيرا 
للغاية من المباريات في سنة 2018 أن يخضع 
للصيانـــة على مســـتوى أرضيته المعشـــبة، 

فتقرر غلقه إلى غاية 25 من الشهر الحالي.

يبدو أن إصرار اتحـــاد الكرة على برمجة 
هـــذه المبـــاراة فـــي 6 ينايـــر بســـبب كثـــرة 
الالتزامات خلال الفترة الماضية، دفع الجميع 
إلى البحث عن ملعب آخر يحتضن المواجهة، 
فتم اقتراح ملعب المنزه بيد أن إدارة الترجي 
رفضت الطلب بســـبب عدم قـــدرة هذا الملعب 
على اســـتقطاب عدد غفير مـــن أحبائه، لتتجه 
الأنظـــار بعـــد ذلك إلى ملعب زويتـــن لكن عدم 
صلوحيـــة هـــذا الملعـــب في الظـــرف الراهن 

وحالة عشبه الرديئة ألغت الفكرة.
هذا المأزق دفع الاتحاد التونسي للتدخل، 
حيـــث اختـــار ملعـــب مصطفـــى بـــن جنـــات 
بالمنســـتير كي يحتضن المباراة، رغم تململ 
إدارة الترجي على هذا الخيار، بما أن الملعب 
لن يســـمح للجماهير بالحضور بعدد كبير في 
مباراة هامة وحاســـمة يعلّق عليه الجميع في 
الترجي آمالا كبيرة لتحقيق بعض المكاســـب 
المالية وضمان أكبر عدد ممكن من الجماهير.

في هـــذا الســـياق علّق معين الشـــعباني 
مـــدرب الترجـــي بخصوص قرار نقـــل مباراة 
الديربي إلى مدينة المنستير قائلا لـ”العرب“، 
”كنّا نأمـــل أن نحظـــى بدعم جماهيـــري كبير 
في هـــذه المباراة التي بحكـــم أن الترجي هو 
الفريق المضيف، لكن للأســـف ســـنعمل على 
التكيّـــف مع هذا القرار ونتمنى مســـتقبلا أن 
يتم تجـــاوز مثل هذه النقائـــص التي لا تليق 

بالكرة التونسية“.
من جهتـــه أشـــار شـــهاب الليلـــي مدرب 
الأفريقي فـــي حديثـــه لـ”العـــرب“، أن مباراة 
الديربي قد تفقد شـــيئا مـــن خصوصيتها إذا 
أقيمـــت خارج العاصمـــة، لكن ذلـــك لن يكون 
حائـــلا دون ســـعي فريقه إلى تقديم مســـتوى 
جيد وإلى مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، 
قبـــل أن يضيـــف ”ســـنعمل علـــى التكيّف مع 
خصوصية هذه المباراة، فصعوبتها لا تكمن 
فـــي الملعب الذي ســـيحتضنها بقدر صعوبة 

المنافس وحساسية مثل هذه المباريات“.

اللاعبـــة  اســـتعدادات  تلقـــت   – موســكو   {
الروســـية ماريـــا شـــارابوفا، المصنّفة الأولى 
عالميا سابقا، للمشـــاركة في بطولة أستراليا 
المفتوحة للتنـــس ضربة قوية، عقب إصابتها 
وانسحابها من دور الثمانية لبطولة شينتشين 

المفتوحة أمام أرينا سابالينكا.
وعانت شـــارابوفا للتحـــرك داخل الملعب 
وخســـرت المجموعة الأولـــى 1-6 بينما حثها 
مدربهـــا تومـــاس هوجســـتيد علـــى الارتقاء 
بأدائهـــا أو طلب وقت مســـتقطع للعلاج. وقال 
المدرب لشـــارابوفا ”لو تشعرين بألم أكثر مما 
كانـــت عليه الحالة فـــي النقطـــة الأولى يجب 
التوقـــف أو الحصـــول علـــى وقت مســـتقطع 

للعلاج الآن“. 
وعقـــب تلقيها العلاج خـــارج الملعب بين 
مستواها  شـــارابوفا  اســـتعادت  المجموعات 

وحصلـــت علـــى ثـــلاث فرص لكســـر إرســـال 
ســـابالينكا. ورغـــم ذلـــك قلبت لاعبة روســـيا 
البيضـــاء الطاولة علـــى منافســـتها وتقدمت 
2-4 قبل أن تجد منافســـتها الروســـية نفسها 
غير قـــادرة علـــى مواصلة اللعب وانســـحبت 
من المباراة. وتوجت شـــارابوفا، الفائزة بلقب 
أســـتراليا المفتوحـــة عـــام 2008، بلقب بطولة 
تيانغيـــن المفتوحـــة 2017 بعد 15 شـــهرا من 
الإيقـــاف لتعاطي المنشـــطات لكنهـــا واجهت 

صعوبات في البطولات الأربع الكبرى.
ومنح التأهل إلـــى دور الثمانية في بطولة 
فرنسا المفتوحة العام الماضي بعض التفاؤل 
للاعبـــة الروســـية لكـــن خروجهـــا المبكر من 
بطولتي ويمبلدون وأميركا المفتوحة أظهر أن 
أداءها يفتقر للقـــوة التي تؤهلها للتنافس في 

البطولات الكبرى.

ي النقائص
ّ

ديربي تونس يعر

إصابة شارابوفا قبل بطولة أستراليا
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{فـــي اليوم الذي ســـيعلنون هوية المـــدرب المقبـــل، إذا كان الأمر يتعلق بي أو بشـــخص آخر، 

سأتمنى لهم حظا سعيدا. أنا واثق بأن لديهم أهدافا، أنا هنا لكي أدلي برأيي}.

جونار سولسكاير 
مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي
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سيتي يعيد خلط أوراق الدوري الإنكليزي

[ غوارديولا: سيتي عاد إلى المنافسة على اللقب
[ بوكيتينو: المربع الذهبي سر استمراري مع توتنهام

} لندن - فاز مانشستر سيتي بإشراف مدربه 
الإسباني جوســـيب غوراديولا، على ليفربول 
فريق المـــدرب الألمانـــي يورغن كلـــوب. وكبح 
الفريـــق الأزرق اندفـــاع منافســـه الأحمر في 
الدوري هذا الموسم، ملحقا به الهزيمة الأولى 
بعد 17 فوزا وثلاثة تعادلات، وموقفا سلســـلة 
الانتصارات التســـعة المتتالية التي حققها في 
الدوري المحلي. وبهذه النتيجة، توقف رصيد 
ليفربول في الصدارة عند 54 نقطة، بينما رفع 
ســـيتي رصيده إلى 50 نقطة واســـتعاد المركز 

الثاني من توتنهام (48 نقطة).
ولاقـــى لاعبـــو ســـيتي تحذيـــر مدربهـــم 
غوارديولا الأســـبوع الماضي من أن الخسارة 
أمـــام ليفربول قد تعني عمليا إســـقاط فريقهم 
عن عرشه ومنح ليفربول لقبا أول في الدوري 
الإنكليـــزي ينتظره منذ عام 1990، وتمكنوا من 
الفـــوز في مباراة كانت في الجزء الأغلب منها 

دون التوقعات.

عودة إلى المنافسة

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي 
إن سباق المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم كان سينتهي لو خسر فريقه 
أمام ليفربول، لكن الفوز 2-1 الخميس ساعده 
علـــى تقليص الفـــارق مع المتصـــدر إلى أربع 
نقاط وأنعش النـــادي بعد الهزائـــم الأخيرة. 
وأبلغ غوارديولا ”الخسارة كانت تعني تقريبا 
انتهاء كل شيء. فارق عشر نقاط بالإضافة إلى 
فـــارق الأهداف يعني أن الفـــارق يصل إلى 11 
نقطة وهو أمر صعب لتجـــاوزه حقا لكن الآن 

نتأخر عن المنافس بأربع نقاط“.
وتابع ”يجب علينا القتال لكن فارق الأربع 
نقـــاط يعد ســـببا كافيا للهـــدوء وهذه لحظة 
جيـــدة لتوجيه التهنئة والشـــكر إلى اللاعبين 
المذهلين الذين أظهروا مـــدى كفاءتهم ولعبوا 
أمـــام فريق مذهل. كانت مبـــاراة ممتعة ولعب 
الفريقان من أجل الفـــوز. كانت مباراة نهائية 
بالنســـبة لنا لأن الخســـارة تعنـــي انتهاء كل 

شيء تقريبا. كانت متكافئة مرة أخرى“.

وقـــال غوارديولا ”كان مـــن المهم أن نلعب 
بشـــجاعة. كنّا شرســـين في ضغطنا لأننا كنا 
نعلـــم أن الوضع معقد ومدى ســـرعة المنافس 
عند الانطـــلاق في الهجمـــات المرتدة. صنعنا 
العديد مـــن الفرص. ليفربول لا تهتز شـــباكه 

وسجلنا هدفين“. 
ووجّه غوارديولا إشـــادة خاصـــة لمدافعه 
إيميـــرك لابورتي إذ اضطر لإشـــراكه في مركز 
الظهير الأيســـر ولم يرتكـــب أي خطأ تقريبا. 
وأضاف ”تحية هائلة لـــه للعب في هذا المركز 
غير المعتاد بالنســـبة له. قـــدّم أداء مذهلا ضد 

ثلاثي الهجوم“.
وقـــال القائـــد فينســـن كومبانـــي مدافـــع 
ســـيتي ”لم أكـــن قلقا من النتيجة. أنا ســـعيد 
للغاية بالأداء المذهل الـــذي قدّمناه ضد فريق 
شرس وقويّ من الناحية البدنية ونجحنا في 
مجاراتـــه إن لـــم يكن أكثر من ذلـــك“. وواصل 

”الأداء الـــذي قدمنـــاه فاق كل ما شـــاهدته من 
قبل. جاء من الشـــجاعة واللاعـــب رقم 12 كان 
أكثر من مجرد الجماهير فهو الرغبة وشـــيء 
بداخلك لا يمكن وصفه وظهر ذلك ونتحول إلى 

فريق أفضل عندما نلعب بمشاعر“.
في الطرف المقابل يرى يورغن كلوب مدرب 
ليفربول أن تصدر الـــدوري الإنكليزي الممتاز 
بفارق أربع نقاط أمام مانشســـتر ســـيتي رغم 
الهزيمـــة ما زال أمرا مذهلا نظـــرا إلى افتقار 

فريقه لخبرة الفوز بالألقاب. 
ووصف كثيرون المباراة في مانشستر أنها 
ربما تكون حاســـمة في صراع المنافســـة على 
اللقـــب إذ كان فوز ليفربول ســـيمنحه التفوق 
بفارق عشـــر نقاط قبل 17 مبـــاراة من النهاية 

وبعد انتهاء مواجهتيه ضد سيتي.
وقـــال كلوب ”أؤمن في هـــذه المجموعة من 
اللاعبين أكثر مما تتخيلوا. كنت على استعداد 
لدفع أي مبلغ من المال لو أبلغني أي شـــخص 
أنني بعد المباراتين ضد ســـيتي سأتفوق عليه 
بأربع نقـــاط. كنت أعتقد أن هذا ليس ممكنا“. 
وتابـــع ”لو فزنـــا باللقب في خمســـة من آخر 
عشرة مواسم لكان الأمر مختلفا. لا نملك هذه 
الخبرة. مـــا زلنا في موقف جيد وأنا ســـعيد 

للغاية“.
وأضاف ”كنت أعلم أن ســـيتي يســـتطيع 
الفـــوز علينا وهذا ليس أمرا جديدا. فاز علينا 
5-0 في الموسم الماضي. الأمر لا يتعلق بالتفوق 
النفســـي لطرف أو لآخر. لم نكـــن محظوظين 
فقط“. ولـــم يكن كلوب ســـعيدا بقرار حصول 
فينسن كومباني مدافع سيتي على إنذار فقط 

بعد التدخل العنيف ضد محمد صلاح. 
وتابـــع ”أحببـــت (كومباني) منـــذ أن كان 
في هامبورغ. لكن هـــذه المواقف تحدث. لاعب 
يتدخل ويخاطر. لـــو كان محمد (صلاح) على 
الأرض وليـــس في وضع القفـــز فكلنا نعلم ما 
الذي كان سيحدث. محمد كان سيذهب باتجاه 
المرمـــى ولا ألقي باللوم على أحـــد“. وأضاف 
يورغن ”عندما كنا هنا في الموسم الماضي طُرد 

(ســـاديو ماني) ولم يعتـــرض أحد على الأمر. 
نعـــم اللعبة كانت طردا لكـــن هل أراد ذلك؟ هل 
رآه؟ كومبانـــي رأى صلاح وضربه ويمكن لكل 

شخص أن يوضح رأيه“.

سر الاستمرار

فـــي ســـياق متصـــل يؤمـــن ماوريســـيو 
بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، أنه كانت 
ستتم إقالته لو فضلت الإدارة الفوز بالكؤوس 
المحليـــة على إنهاء الـــدوري الإنكليزي الممتاز 

لكرة القدم في المربع الذهبي. 
ولـــم يفز توتنهام بلقب الـــدوري منذ 1961 
وجاء لقبـــه الأخير فـــي 2008 عندما نال كأس 
رابطة الأنديـــة، لكن بوكيتينـــو يصر على أن 
لقـــب الـــدوري أو دوري أبطـــال أوروبـــا فقط 

سينقل النادي إلى درجة أعلى.
وأبلغ الصحافيين ”كانت ســـتتم إقالتي لو 
كان طموحـــي الوحيد مع توتنهـــام هو الفوز 
بكأس الاتحاد أو كأس رابطة الأندية مع كامل 
الاحتـــرام، لأن هذا لا يناســـب فريقـــا مثلنا“. 
وأضاف ”هدفي هـــو الفوز بدوري الأبطال مع 

توتنهام أو الدوري الممتاز“. 
وقـــاد بوكيتينـــو توتنهام لإنهـــاء الدوري 
بين أول 3 مراكز في 3 مناســـبات متتالية، رغم 
الميزانية الصغيرة ســـواء لرواتب اللاعبين أو 
الانتقالات. وكان العائد المالي من المشاركة في 
دوري الأبطـــال مهما لاســـتقرار الفريق الذي 
يســـتعد للانتقال إلـــى ملعبه الجديـــد البالغ 

سعته 62 ألف متفرج.
وتابع بوكيتينو ”في بعض الأندية تفشـــل 
عندمـــا لا تفـــوز بالألقاب. لكن مشـــروعنا في 
توتنهـــام مختلـــف تماما ولدينا أشـــياء أكبر 
من التركيـــز فقط على الفـــوز بالألقاب“. وأتم 
”لكن هذا لا يعني أننـــا لا نركز على الفوز أمام 
تشيلســـي في كأس رابطة الأندية أو في كأس 
الاتحـــاد. لكنك بحاجـــة إلى بعـــض الظروف 

للفوز بالألقاب“.

أعــــــاد البطل مانشســــــتر ســــــيتي إطلاق 
السباق نحو لقب الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القــــــدم، بإلحاقه بالمتصــــــدر ليفربول 
هزيمة أولى هذا الموســــــم في قمة المرحلة 
الحادية والعشرين، قلص بنتيجتها الفارق 

إلى أربع نقاط فقط.

رياضة

كسرت العقدة

عبور صعب

معين الشعباني:

سنتكيف مع قرار نقل 

المبارة وهذه النقائص التي 

لا تليق بالكرة التونسية

} دبي - تـــوج كريســـتيانو رونالـــدو لاعب 
يوفنتـــوس بجائـــزة ”غلوب ســـوكر“ لأفضل 
لاعب في العالم لعام 2018، خلال الحفل الذي 
أقيـــم بمدينة جميرا الإماراتية، في نســـخته 
العاشـــرة على هامش مؤتمـــر دبي الرياضي 
الدولي. ويضيف رونالدو بذلك جائزة جديدة 
إلـــى ســـجله الذهبي، حيث ســـبق لـــه الفوز 
بجائـــزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، ونال 

أيضاً جائزة أفضل هدف لعام 2018.
كما حصـــل رونالدو على لقب أســـطورة 
كـــرة القدم، وهـــي الجائزة المســـتحدثة لهذا 
العـــام، متفوقاً علـــى كيليان مبابـــي مهاجم 
باريـــس ســـان جرمـــان وأنطـــوان غريزمان 
مهاجم أتلتيكو مدريـــد. وحضر الحفل، مطر 
الطاير، نائب رئيـــس مجلس دبي الرياضي، 
وســـعيد حـــارب أمـــين عـــام مجلـــس دبـــي 

الرياضي، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد 
الدولي ومحمد نجيب رئيس قنوات أبوظبي 
الرياضيـــة، وعـــددا كبيرا من الشـــخصيات 

ونجوم ومشاهير كرة القدم العالمية.
ديشـــامب،  الفرنســـي ديديه  وفـــاز 
ثالث شـــخص يتوج بلقب كأس العالم 
لاعبا ومدربا على مـــر التاريخ، بلقب 
أفضل مدرب في العالم 2018، وحسم 
ديشامب الجائزة بعد منافسة قوية 
مع 4 مدربين، هم ماسيمليانو أليغري 

ليوفنتـــوس،  الفنـــي  المديـــر 
وزيـــن الدين زيـــدان المدرب 

مدريد  ريال  لنادي  السابق 
والألمانـــي  الإســـباني، 
المدير  كلـــوب  يورغـــن 
الفني لنـــادي ليفربول، 

ودييغـــو ســـيميوني مدرب أتلتيكـــو مدريد. 
وحصل أتلتيكو مدريد الإسباني على جائزة 
النادي الأفضل في العالـــم 2018، وفاز فابيو 
برتيسي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس 
بجائـــزة أفضـــل مدير رياضـــي، ونال 
زفونيميـــر بوبـــان نائب الأمـــين العام 
للاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم ”الفيفا“ 

جائزة أفضل مسيرة خاصة.
وفـــي الوقـــت الـــذي حصـــل بليـــز 
ماتويدي لاعب منتخب فرنســـا 
علـــى جائزة أفضل مســـيرة 
لاعب، فاز البرازيلي نازاريو 
دي ليمـــا بجائـــزة ”اللاعب 
القـــدوة“، وحصـــل الحكـــم 
عبدالله  محمـــد  الإماراتـــي 

على لقب أفضل حكم عربي.

رونالدو يضيف جائزة جديدة إلى سجله الذهبي

يرا من الشـــخصيات 
العالمية. لقدم

يديه ديشـــامب، 
قب كأس العالم 
التاريخ، بلقب 
2018، وحسم 
منافسة قوية 
ليانو أليغري

ـــوس،
لمدرب 

ريد 
ي

النادي الأفضل ف
برتيسي المدي
بجائـــزة أ
زفونيميـــ
للاتحـــاد
جائزة أفض
وفـــي ال
مات

} القاهــرة - تعاقدت إدارة نـــادي بيراميدز 
صاحب المركز الثاني في الدوري المصري 

الممتاز لكـــرة القدم مـــع صانع الألعاب 
عبدالله الســـعيد من نـــادي أهلي جدة 

الســـعودي. وأكد اتحاد كرة القدم 
المصري أن تسجيل السعيد في 
قائمـــة بيراميدز، ســـليم تماما 
ومطابـــق لقواعـــد الانتقـــالات 
التي أقرتها الاتحادات الدولية. 
عبدالغنـــي  مجـــدي  وقـــال 

عضـــو مجلـــس إدارة الاتحـــاد 
المصـــري إنـــه لا يوجد مـــا يمنع 

انضمـــام اللاعـــب إلى صفـــوف فريقه 
الجديـــد، موضحا أن نظام التســـجيل أصبح 

إلكترونيـــا ومن حق أي ناد التســـجيل في أي 
وقت على مدار الســـاعة. وخـــاض عبدالله 
الســـعيد رحلـــة احترافيـــة فـــي الدوري 
السعودي ضمن صفوف أهلي جدة بعد 
مسيرة رائعة مع الأهلي المصري، 
الجـــدل  يثيـــر  أن  قبـــل  وذلـــك 
الغريم  للزمالك،  انتقاله  بصفقة 

التقليدي للأهلي المصري.
وخاض عبدالله السعيد مع 
أهلـــي جدة 14 مباراة، بإجمالي 
1096 دقيقة، سجل خلالها هدفين، 
ويحتل أهلي جدة المركز الخامس 
في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين برصيد 24 نقطة.

بيراميدز المصري يضم عبدالله السعيد

الألمانـــي يورغن كلـــوب يرى مدرب 

ليفربـــول أن تصدر الـــدوري بفارق 

أربع نقاط أمام مانشستر سيتي ما 

زال أمرا مذهلا

◄

14
مباراة خاضها 

عبدالله السعيد 

مع أهلي جدة سجل 

خلالها هدفين وصنع 

هدفين آخرين
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}  البــصرة (العــراق) – تقدم فرقة مســـرحية 
في البصرة عروضها في الشارع كنهج جديد 
للتعبير عن الغضب بشـــكل سلمي احتجاجا 
على ارتفاع معدلات البطالة ونقص الخدمات 

في المدينة التي تقع في جنوب العراق.
ومنذ تأسيسها العام الماضي قدمت الفرقة 
عروضا متعددة خلال المظاهرات الاحتجاجية 
وذلك لتصويـــر ما يقول أعضاؤها إنه نضال 

أهل البصرة في حياتهم اليومية.
وهزت مدينـــة البصرة، ثانـــي أكبر المدن 
العراقيـــة، العديـــد من المظاهـــرات منتصف 
العـــام الماضي نُهبت خلالها مكاتب حكومية، 
بينهـــا مبنـــى مجلـــس المحافظة الرئيســـي، 
وأضرم محتجون غاضبون بســـبب الفســـاد 

النار فيها.
الاحتجاجات في الأشـــهر  وبعد تراجـــع 
الأخيرة، واصـــل الفنانون تقـــديم عروضهم 
للمارة الذين يقومون الآن بدور أكثر نشـــاطا 

في المسرحيات.
وقاد الفنانون في عرض قُدم، في ديسمبر 
الماضي، الجمهور لترديد هتافات وسرعان ما 

انضم إليهم المارة.
واســـتغل أعضاء الفرقة المســـرحية، من 
فنانـــين وكتـــاب درامـــا ومخرجـــين، تتراوح 
أعمارهم بين 18 و20 ســـنة، شغفهم بالمسرح 

للمساهمة في هذا الزخم.
ممثـــل  عامـــا)،   18) مهنـــد  علـــي  وقـــال 
شـــاب من أعضـــاء الفرقة، إننـــا ”نتكون من 
مجموعة من الشباب الناشطين بيننا فنانون 

ومسرحيون“.

وأضاف ”أطلقنا على المجموعة اسم ’آلهة 
الجنوب‘، وهو مصطلح فني من أجل توصيل 
هذه الرســـالة، رســـائل الفن عن طريق المسرح 
ورســـائل المجتمع البصري عن طريق المسرح 

بطريقة سلسة وطرح سلس“.
وتابـــع منتظر عقيل، وهـــو طالب جامعي 
وممثل، ”قدم مســـرح الشـــارع شـــيئا جديدا 
للبصـــرة، فهـــو يمـــرر رســـائل للعامـــة أثناء 

مرورهم بالشارع بشكل آمن“.
وأشـــار عقيـــل (20 عامـــا) إلـــى أن ”هذه 
الرســـائل تكـــون شـــعبية أكثـــر مما يســـهل 
انتشـــارها بشـــكل كبيـــر بين النـــاس، وتكمن 
أهمية رسالتنا في أننا نساعد على خلق وعي 
مجتمعـــي بكل ما يـــدور في عالم السياســـة، 
وعالم الدين، وما يتعرض إليه الناس من قمع 

للآراء، وانعدام حرية التعبير“.
وأصبحت البصرة، التي كان يطلق عليها 
وصف بندقية الشرق الأوسط لقنواتها المائية 

الكثيرة، تموت ببطء من العطش.
ووصـــف رجل مـــن الجمهـــور يدعى فائق 

المنصوري مسرح الشارع بأنه فكرة جريئة.
وأفاد المنصوري (52 عاما) ”يقدمون أفكارا 
جريئة جدا لأول مرة نراها تطرح بالبصرة في 
قلـــب المجتمع، لكن للأســـف المجتمع البصري 
غير مهيأ بعد لمثل هذا الطرح، ومع اســـتمرار 
تقـــديم هـــذه الأعمال ســـتكون العمليـــة أكثر 

نضجا في العقول ويتقبلها بأكثر تفاعل“.
وأوضح حسين الجوهري، شاب عاطل من 
أهل البصرة، ”مســـرح الشارع هو فرصة لكل 
البصريـــين غير القادرين علـــى دخول قاعات 

المســـرح ومعرفة ما يـــدور داخلهـــا، كما أنه 
يمثل رسالة مضمونة الوصول لتوعية الناس 
الذين يثيرون الفتن، فنحن نقتل ونحارب دون 

أن ينتبه إلينا أحد أو يهتم لأمرنا“.

وأكد الجوهري (20 عاما) ”نريد أن نرسل 
رســـالة ليس فقط إلى المجتمـــع البصري، بل 
إلـــى كل الشـــعب العراقي أيضـــا. لأنه لا أحد 
يقدم لنا حتى أبســـط حقوقنـــا، يتم تجريدنا 

مـــن كل شـــيء. ليس لدينـــا وطن مثـــل بقية 
الناس“.

وتعتزم الفرقة توسيع عروضها بتقديمها 
في دور للمسنين وللأطفال مرضى السرطان.

تتخذ فرقة مسرحية في البصرة من الشارع منصة لتقديم عروضها كنهج جديد للتعبير 
عن الغضب بشــــــكل سلمي وبوابة لنقد وتقويم الواقع بمختلف مظاهره عبر نشر الوعي 

بين العراقيين بكل الأوضاع المحيطة ببلدهم.

عروض ذات مغزى

} ليلة رأس الســــنة الميلادية، عشت ساعات 
عصيبــــة، لأنــــي أساســــا لا أعرف عــــن هذه 
«الــــرأس» ســــوى أنهــــا مثــــل أول «بطيخة» 
اشــــتريتها في حياتي.. بعد أن اســــتغفلني 
البائــــع وباعني واحدة لأكتشــــف في البيت 
أنهــــا «قَرعة»، نالني من ســــخرية «المدام» ما 
لازمنــــي حتى الآن من «خيابة» في الشــــراء، 
هذا غير معايرة «العيال» وبالذات أصغرهم، 
الذي ما إن أستنفر رجولتي عليه، من منطلق 
أني رب البيت، حتى يباغتني باستهزاء «يا 
بابا.. نفســــي آكل بطيخ»، فأهرش في قفاي 

باحثا عما يغير الموضوع.
بالمثــــل كان طريقي في الشــــارع المملوء 
بالصخــــب، مغامرة لم أتعوّد عليها من قبل، 
عــــدا التهاني المكررة التي تنهال «عمّال على 
بطّال»، انهمــــرت أمامي زجاجــــات الفوارغ 
والأطباق من أســــطح البنايات والشــــرفات، 
مــــع قوارير المياه وأســــلاك «جلــــي الأواني» 
المشــــتعلة في تقليد مصري بائــــس، لم تنج 
منه السيارات الواقفة وأقفية أناس يمشون 
فــــي شــــارع يمــــوج بالفوضــــى، وكانت قمة 
المأساة أن تتحول شــــجرة الكريسماس في 
المنطقــــة الراقية إلى مســــرح عبث يفوق كل 
أفــــكار رائــــد العبثية في العصــــر الحديث.. 

صمويل بيكيت!
ولأن «عنــــدي شــــعرة».. كما فــــي الفيلم 
الشــــهير، فقد أصبــــت بهســــتيريا جعلتني 
أتحسس ســــيارتي، قبل رأســــي، لأتأكد من 
ســــلامتها، وتســــاءلت: لماذا نحــــن مولعون 
بالتخريــــب إلــــى هــــذه الدرجــــة؟ ولمــــاذا لا 
نستطيع حتى أن نعبر عن فرحنا وسعادتنا 
وفق أصــــول ثقافــــة الحياة، وليــــس بـ«فقه 
الموت» الذي ورثنا براعة تبجيله عن أجدادنا 
القدماء إلى الدرجة التي شيدوا فيها قبورا 
على شــــكل «أهرامــــات» ولم نســــتطع، كلنا 
كعــــرب، أن نرســــي قاعــــدة واحــــدة للحياة 
بـ«الحســــنى» عبــــر اختراع طبــــي أو علمي 
أو حتى ثقافة فكرية وســــلوكية وإنســــانية 
تنتشــــلنا مما يتحكــــم فينا من أفــــكار نرزح 
فــــي ظلمات أعبائها الثقيلة التي جعلتنا في 

مؤخرة شعوب العالم!
ولأن الكاتــــب مجنــــون، والقــــارئ أعقل 
طبعا، فقد هرعت يوما للاســــتنجاد بصديق 
دعوته لمســــاعدتي فــــي توفير مــــكان هادئ 
ليلــــة رأس الســــنة يمكنني فيــــه قضاء فترة 
اســــتجمام، فتحمــــس ونصحني بـ«ســــراية 
المجانــــين» انطلاقــــا مــــن خبرتــــه الســــابقة 
واعتمــــادا على صداقته الوطيــــدة بمديرها 

«الدكتور عقل».
صديقي «العاقل» هذا حــــاول يوما عمل 
تحقيــــق صحافي عــــن ســــرقة الأعضاء من 
مشــــرحة الموتى، ونجح فعلا في شراء فخذ 
ميت، ذهب به منتشيا وهو ملفوف في كيس 
للمكتــــب، وما إن رآه مديره حتى فزع وطلب 
منه الخروج والتخلص من «الغنيمة» تجنبا 
لأي مشــــكلة أو الفصل فــــورا.. وفعلا تركها 

تحت أحد مقاعد الترام.
لحظــــة والنبــــي.. ألبس طرطــــور أحمر 

بالمرّة!

صباح العرب

عرة»
َ

أنا عندي «ش

محمد هجرس

مسرح الشارع ينفس عن غضب الشباب من الحكومة في البصرة

} ليلونغوي – زعم شـــاب عشريني من مالاوي 
جنوب شـــرق أفريقيا تم القبض عليه بتهمة 
ممارســـة الجنـــس مع عنـــزة، أنـــه طلب إذن 

الحيوان أولا.
وكان مالك الحيوان اشـــتبه فـــي البداية 
بأن المتهم، كنيدي كامباني كان يحاول سرقة 
العنزة، ولكـــن عندما عاد مـــع جيرانه الذين 
اســـتنجد بهم للقبض عليه، أمسكوا به وهو 

بصدد ممارسة الجنس معها.
وتم القبـــض علـــى كامبانـــي (21 عامـــا) 
واقتيد إلـــى مركز للشـــرطة بتهمة اغتصاب 
عنـــزة في حقـــل، إلا أنـــه زعم أنـــه طلب إذن 

الحيوان أولا لممارسة الجنس معه.
وبحســـب صحيفة ديلي ميل البريطانية، 
قال مفتش الشـــرطة لوبرينو كايتانو ”اعتقد 
صاحـــب العنـــزة، بيمبيـــرو مواخوليكا، في 
البداية أن كامباني كان يحاول سرقة العنزة، 
ولكن عندمـــا وصل إلى مـــكان الحادث رفقة 
بعـــض الجيـــران، صدم مـــن رؤيتـــه له وهو 

يمارس الجنس مع الحيوان“.
وكانت العنزة من قطيع ماشية يرعى على 

مشارف موشينجي.
ولا تعـــد هذه الحادثـــة الأولى من نوعها، 
فقـــد حكـــم بنوفمبـــر الماضـــي، فـــي زامبيا 
المجاورة، على روبـــن موابا، البالغ من العمر 
22 عاما، بالأشـــغال الشـــاقة لمدة 15 عاما بعد 
أن تم القبض عليه عاريا وهو يغتصب عنزة 

حاملا.

شاب أفريقي يستأذن 
معزة قبل اغتصابها

} مكسيكو - أعلن المعهد الوطني لعلم الإناسة 
والتاريـــخ أن علمـــاء اكتشـــفوا في المكســـيك 
معبـــدا مكرســـا لشـــيبه توتيك وهـــو إله مهم 
جدا لـــدى حضارة الأزتيك (الشـــعوب الأصلية 
فـــي الأميركتين، كانت تعيـــش في منطقة وادي 
المكسيك في وقت الغزو الإسباني) وكانت تقدم 
له الأضاحي البشرية، وهو الاكتشاف الأول من 

نوعه.
وقال المعهد في بيان ”شيبه توتيك كان من 
أهم الآلهة في الحقبة السابقة للغزو الإسباني. 
وكانـــت تعترف بنفـــوذه (..) عدة حضارات في 
غرب المكســـيك ووســـطها وفي خليج المكسيك. 
لكن لم يســـبق أن اكتُشف معبد مرتبط مباشرة 

بعبادته“.
ويبلغ طول المعبد 12 مترا وارتفاعه 3.5 متر 
وهو يضم مذبحين للأضاحي وثلاث منحوتات 
مصنوعة من حجر بركاني وعناصر هندســـية 
مختلفة تقع في جوف منشـــأة هرمية في ولاية 

بويبلا (وسط المكسيك).
وتمثـــل منحوتـــات المعبد الـــذي يرجح أن 
يكون اســـتخدم بين العامـــين 1000 و1260 بعد 
الميـــلاد جمجمتـــين مـــن 70 ســـنتمترا تقريبا 
وزنهما حوالي 200 كيلوغرام، فضلا عن تمثال 
نصفـــي تغطيه جلـــود، وهي ترمز إلى شـــيبه 
توتيك إله الخصوبة وتجدد الدورات الزراعية 

والحرب.
وكان الأزتيـــك يعتقـــدون أن الآلهة الخيرة 
والنافعـــة، لا بـــد أن تظـــل قوية لتمنـــع الآلهة 
الشـــريرة من تدمير العالم، لهذا السبب كانوا 
يقدمون لها الأضاحي البشرية، وكان معظمهم 

من أسرى الحرب. وكانوا يعتقدون أن إله المطر 
تلالوك يفضل ضحاياه من الأطفال.

وكانت تقام طقـــوس التضحية في مواعيد 
كانوا يحســـبونها حسب النجوم لتحديد وقت 
خاص لكل إلـــه، وكانت الضحيـــة تصعد لقمة 
الهـــرم حيـــث كان الكاهن يمددهـــا فوق حجر 
المذبـــح وينتزع قلبها ويرفعها عاليا للإله الذي 
يجـــري تكريمه، ثـــم يضع القلـــب وهو ينبض 

ليشوى في النيران المقدسة.
وكان الكهنـــة يظنـــون أنهم ينالـــون رضا 
الآلهـــة بالصوم أو جرح أنفســـهم، وكان منهم 
من كان يدير مـــدارس لتعليم الكهنوت الأطفال 

الذين سيصبحون كهنة.
ومـــن أكثر الأعيـــاد أهمية فـــي تلك الحقبة 
ومعناها بلغة  كان عيد ”تياكاشيبيهواليزتلي“ 

نيهواتي المحلية ”وضع الجلد المسلوخ“.
وكانت تقام هـــذه الاحتفالات على مذبحين 
دائريين أحدهما للتضحية بأســـرى المعارك من 
خـــلال المصارعـــة أو بنتيجة الســـهام، والآخر 

لتقطيع الأجسام تكريما لشيبه توتيك.
وكان الكهنـــة يرتدون جلود الأضاحي التي 
كانـــت توضع بعدهـــا في تجويفـــات صغيرة. 
وهـــذا الأمر ”يظهر أهمية“ اكتشـــاف ”مذبحين 
تحـــت أرض الهـــرم، وثقبين فـــي الأرض (أمام 
المذبحـــين) كانـــا مملوءين بالتـــراب (…) وكانا 
موجوديـــن تحت الجماجم الحجرية“ بحســـب 

المعهد.
وتجـــرى فـــي مدينـــة مكســـيكو الحفريات 
للكشـــف عن هـــذه الحضارة، حيث كان شـــعب 
الأزتيك يطلق عليه شعب مكسيكا أو تنوتشكا.

اكتشاف أول معبد شاهد 
على تقديم القرابين البشرية

ساهمت الفنانة الأميركية 
بيونسيه وزوجها جاي زي من 
خلال فيديو كليب أغنيتهما 

{أيبيس تي} الذي جرى 
تصويره في متحف اللوفر 
بباريس، في زيادة أعداد 

زواره إلى رقم قياسي 
بلغ 10.2 مليون زائر 
العام الماضي، وهو 

أعلى عدد يسجله 
أي متحف في 
التاريخ، وفقا 

للمتحف. 
وكان الفيديو حقق 

150 مليون مشاهدة 
على يوتيوب.

Q

} رجل دين هندوسي يركب جملا خلال موكب ديني متجها نحو سانجام كجزء من مهرجان كومبه وهو حج هندوسي يحدث أربع مرات كل 12 سنة 
في مدينة الله أباد شمال الهند، ومن المتوقع أن يشارك الملايين من الحجاج الهندوس في التجمع الديني الكبير على ضفاف سانجام.

قي أيضـــا. لأنه لا أحد 
حقوقنـــا، يتم تجريدنا 

وتعتزم الفرقة توسيع عروضها بتقديمها 
في دور للمسنين وللأطفال مرضى السرطان.

نانة
وجها
 كلي

} الذي
متحف

 زياد
م قيا
يون

ي، وه
سجله

ي 
ا 

يو حق
مشا

ب.

 الأميركية
ا جاي زي من 
يب أغنيتهما 

ي جرى 
حف اللوفر
دة أعداد 

اسي 
 زائر
هو 

ه 

حقق 
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